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المسبار 5 


من الأفغاني إلى عبدالرحیم المرید 
راشد آحمد الحميرى# 


بادك ذي بدء نلفت نظر القارئ الکریم إلى ملاحظتين 
مهمتين قبل الولوج 2 قراءة البحث. 

الاولی. البحث عبارة عن دراسة أولية تستعرض تاريخ 
ثلاث شخصيات جسدت التجربة الصوفية 2 دبي . الثانية, 
البحث قد يعتريه شيء من الخطأ النسبی, إذا صح التعبیں وذلك 
لندرة وضبابية الصادر التاريخية التي وثقت التصوف 2 ساحل 
عمان (الامارات العربية المتحدة حاليا) بشكل عام و2 دبي بشكل 
خاص. لذلك تم الاعتماد بشكل کبیرعلی الروايات التي سردها آخر 
رمز صو عاش بل دبي؛ الشيخ عبدالرحيم المريد (1910 - 2007) 
عن والده عبدالله المريد الني تخص اخبار السيد محمد عمر 
الأفغاني. الذي يرجع إليه الفضل 2 تأسيس الطريقة الصوفية. 
يضاف إلى ذلك صعوبة التعريف بالصوفیة قالصطلح لم يكن شائعا 
4 المجتمع؛ فهو يندرج ضمن معاني الفضائل مثل الزهد والورع!2). 
لذا فالدراسة مفتوحة للنقد والتمحيص للمختصين حتى تصل إلى 
مرحلة من الاکتمال والنضج. 


(#) باحث من الامارات العربية المتحدة. 


(1) نعني 2 هذا البحث: السيد محمد عمر الأفغاني -- الشيخ عبد الله المريد واینه الشيخ عبد الرحيم المريدء 


سنتوسع بك شرح سیرهم ب الصفحات القادمة. نقصد بالتصوف 2# هذه الورقة. تصوف الطريقة. 
(2) الدكتور الشيخ عيسى الانم. مقابلة 2 27 / 10 / 2010. 


المسبار 


الصوفیة في دبي من الأفغاني إلى عبدالرحیم المريد 


تعود الجذور التاريخية للتصوف على ساحل عمان (الإمارات 
العربية التحدة 02 إلى مايقرب الثلائمئة سنة. فمن خلال الوثائق 
التاريخية وجدت اشارات الى أنه كانت هنالك طقوس صوفیة تمارس 2 
تشه الصور زرا تشه هنیا )جه القرون الاج عم الاو سای 
يد المتصوفة الحضارمة الذین جاءوا من تریم!“'یحملون الطريقة العلوية 
الحدادیةا“. و2 آواخر القرن التاسع عشر ظهرت الطريقة القادریة(۹ 2 
دبي على يد الصو السمی السید محمد عمر الاففاني. لم یکتب للتجر بة 
العلوية الحدادية أن تستمر طویلا. فقد خسر التصوف آرضیته منذ 
وصول مد دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب 2 القرن الثامن عشر بقيادة 
مطلق الطيري؛ واعلان القواسم اعتناقهم الذهب الوهابي. آما التصوف 
3 إمارة دبي فکتب له أن يعيش إلى یومنا هذا. وقد ساعدته عدة عوامل 
على التماسك والرسوخ. الأول العامل الذهبي. اذ لم تتأثر القبائل والاسر 
القاطنة 4 إمارة دبي بالدعوة الوهابية كما هي 2 إمارتي الشارقة ورس 
الخیمة. وانما بقیت متمسکة بالذهب الالكي و الشافعي. اللذین ليس لهما 
أية تحفظات على التصوف. آما العامل الثاني فقد تم تبنیه من قبل الأسرة 
الحاکمة ( آل مکتوم) . ویعتبر الشیخ سعید بن مکتوم آل مکتوم حاکم دبي 
( 1912م - 1958م ) آحد الریدین عند السید الاففاني. 


(3) مدينة 2 حضرموت مشهوره بالعلم والحياة الروحية تعتبر مصدر التر اث الصوية اليماني. 
(4) نسبة إلى السادة العلویین 4 حضر موت بالیمن. 

(5) الطريقة القادرية. نسبة إلى مؤسسها الامام محیی الدین آبو محمد عبد القادر الجيلاني (1048م - 1139 
م). راجع : الد كتور السيد محمد عقيل بن علي المهدلي. دراسة الطرق الصوفیه. دار الحدیت . القاهر 5. الطیعة 
الأولى . 1993م. ص161. 


8 المسبار 


راشد أحمد الجميري 


یجمع من عاصر الشيخ عبد الرحیم ھار عق أن ات ينه 
عمر الأففاني هو الأب الروحي والمؤسس الأول للطريقة الصوفية 2 دبي. 
وهو الذي استحدث احتفال "المولد النبوي" العمول به حالیا ‏ الامارات 
العربية المتحدة. وامتاز نموذج تصوف دبي بعلافة الشيخ بمريديه 
الاجتماعية. ولم ينكفىّ على نفسه كحياة زهد وودع وتقوى وحلقات ذكر 
الله ففظٌ:واتما او خضورا الجماعيا ؤاسما ف التاسبات الاجتماعية 
2ص +۶ ٗ٘۶ وس9۹ 0۹ 
اللبوية وجلسات ضرب الدبوس وحلقات ذ کر اللّه. 


أمانق وهنا الاش هشهن التصوف تدا على السائعة الدينية 
ل أداء دوره التقليدي الروحي 2 دبي» إذ يخيم على المشهد تراجع وحالة 
من الركود يعد موت أحد أبرز آبائه الشيخ عبدالرحيم المريد 2 عام 
7ء إذ بفقده فقد التصوف زخمه الروحي الکبیر. الذي كان ملهم 
الأتباع والمريدين 2 منطقة الراشدية بدبي. إلا انه بقيت بعض البیوت 2 
دبي تحيي أبرز فنونه. المولد النبوي 4 المناسبات الدينية. كليلة النصف 
من شعبان ويوم ال12 من ربيع الأول. احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم. وبعض الأحيان 2# آواخر أيام الأسبوع, أما طقس الضرب 
بالحدیدء فلم يمارس قط. 


المسبار 9 


الصوفية في دبي من الأفغاني إلى عبدالرحیمہ المرید 


أولا: إضافة دراسة أولية و جمع أخبار التصوف والمتصوفة, 
فحتى وقتنا الحالي هناك ندرة 2 الدراسات التي تغطي الظواهر 
والحركات الدينية التي نشأت على ساحل عمان. لذا سنحاول من خلال 
هذا البحث. تقديم عرض شامل لتاريخ التصوف 2 منطقة ساحل عمان. 
ثم سنعرج على متصوفة دبي بشكل خاص. 


ثائیا: تعريف من هم صوفية دبي. ومحاولة توضيح من هم 
هؤلاء الذين يسمون بالصوفية. فكلمة التصوف أو صويے فضفاضة 2 


۶۲ ١. 


معانيهاء إذ یصعب وصف وتصنيف سالك ما بأنه ''صويے' "أو جماعة 
اسك وذات أوراد نانا صوفة شر اتصسرفت أو هنا الق خض 
"ضوف" لغ تكن دارجة ضمن الصطلحات الستخدمة علی السنة الناس. 
یشرحها الباحث خالد البدورا؟) قائلا: وعند التطرق لوضوع التصوف 
النطقة وبالأخص امارة دبي فاننا نتحدث عن شخصیات آثرت الزهد 
والفباةة رک کت لها ركان يطاق خی ان‌هادو اس اک سن ة اهل الله" أو 
آهل النکر أو الشایخ والعلماء أو من سلك طریق القوم . ولم نجد بك 
أية آدبیات أو ما قاله الرواة أي ذکر لصفة الصوفية (. ولکن الطقوس 
والطرق التعارف علیها 2 آدبیات التصوف الاسلامي كانت تمارس من 
قبل الأففاني ومریدیه. كالعلاقة بین الشیخ ومریدیه واحتفالات الولد 


(6) خالد البدور شاعر وسينمائي من الامارات: آنتج فیلما وثائقیا عن حياة الشیخ عبد الرحیم الرید. 


10 المسبارز 


راشد آحمد الجميري 


النبوي واستعراض قوة الشیخ الروحية کالضرب بالحدید وطعن الجسد 


قسمنا الدراسة إلى ثلاثة مباحث :الأول المدخل التاريخي لتصوفة 
الصيرء البحث الثاني : صوفية دبي. التأسیس - الصعود - الانحسارء 
والبحث الثالث :لحة عن وضعه الراهن ومن هي الأسر التي ما زالت 
محافظة على التقالید الصوفية 2 دبي. 


المبحت الأول 
المدخل التاریخی متصوفة الصیر 


التصوف العلوي | لحدادي : 


تاريخ التصوف على ساحل عمان یشوبه الکثیر من الغموض 

وتکثر فيه الحلقات الفقودة. اذ یصعب ذکر آخبار الطرق الصوفية أو 

لفظ الصو أو صوفية 2 الخطوطات المحلية أو حتی 2 الوثائق الأجنبية 

سواء البرتفالية او الهولندية أو الانجليزية. لأنها آهم الصادر التاريخية 

الحرکات والظواهر الدينية ‏ الخلیج. قال: “يقال انه لا يوجد صوفیون 
1 ۶ 

2 الخليج #). ولكن مخطوطة الرحالة اليمني علوي بن أحمد بن حسن 


)8( راجع ا جج لوریمر. دلیل الخلیج تن القسم التاريخي -- الجزء السادس؛ صص3412ء طبعة أعدها قسم 
الترجمة التابع لکتب سمو أمير دولة قطر خليفة بن حمد آل ثاني. 


المسبار 1 


الصوفية في دبي من الأفغاني إلى عبدالرحیم المرید 


الخداة ماه اعت وا ك اف اتسين © اة ك نة 
3م هي واحدة من الخطوطات المهمة التي توثق لحقية التصوف .2 
الجنوب الشرقي من الجزيرة العربية 2 القرن الثامن عشر للمیلاد. 


تضمنت 2 بعض صفحاتها اشارات عن الفرقة العلوية الحد ادية 
به منطقة الصیر. وهي جزء من التقليد الذي كان معمولا به ب4 الظاهرة 
الصوفية اليمنية التي وسعت سیاحتها لتشمل مناطق قصية من آسیا 
وآفریقیا. الخطوطة هي شرح مناقب جد المؤلف القطب الحسن بن 
عبداللّه العلوي ( 1688- 21776). وضمّن "هذا الرحالة الصو" من 
خلال مخطوطته ما یقرب من تلائین صفحة دون فيها مذکراته لرحلاته 
ل الجزء الجنوبي الشرقي من الخلیج العربي. الصير وجوعمان9", 
ويبين لنا بأن المد الحضرمي الصو وجد له موطیّ قدم وحضورا قويا 
لدی شیوخ القواسم وقبيلة الزعاب. بالاضافة إلى أن زیارات أضرحة 
الأولياء كانت حاضرة بشکل قوي. 


كان هدف هذا الرحالة زیارة ضریح عمه. زين العابدین بن 
عبد الله العلوي ( 1693 - 1744م) الذي عاش عشرین سنة 4 الصیر. زار 
علوي بن الحداد الصیر ثلاث مرات. امتدت مابین 1782م إلى 1803م. 


(9) اکتشف هذه الخطوطة الکاتب الاماراتي أحمد راشد ثاني وهو # زيارة إلى اليمن ‏ 1995ء للمزید راجع 
کتابه: رحلة إلى الصیر. آبوظبي. هيثة أبوظبي للثقافة والتراث 2007. 
(10) جو عمان: من التسمیات القديمة لدينة العين الحالية التابعة للمنطقة الشرقية لامارة أبوظبي. 


12 المسباز 


راشد أحمد الجميري 


ويشرح الکاتب أحمد راشد ثاني قصة المد الحضرمي إلى النطقة: "وعلى 
ما يبدو فإن آول من وصل من (السادة العلویین) الحضارمة إلى المنطقة 
هو هارون بن الشیخ العطاس. حیث آمره قطب الارشاد عبد الله الحداد 
( 1634- 1719م ) بسكن جو عمان لتشر السنة. ولعل وجود هارون بے 
الجو, وغیره من آتباع هذه السنة ‏ الصیر. هو الذي أوعز لعم علوي بن 
الهداة: زین مین الحداذ!بالاشتعرزان فيها بعد ذلك الى أن میٹ 


وأصبح قبره ضريحا 2 الجزيرة الحمراء يزوره أتباعه. 


كانت هذه الزيارات تهدف إلى توثيق العلاقة بين أتباع جده 
الحداد الكبير وأحفاده» من ماتوا ودفنوا 2 الصير آومایزالون أحياء. أنتج 
هذا التواصل الحضرمي تأثر بعض القبائل. كما تحمس الزعاب للنزعة 
الصوفية العلوية حتى وصل الأمر ببعض العلويين إلى مصاهرتهم(1). 


تدلنا هذه الإشارات إلى أنه كانت هناك حركة صوفية نشطة منذ 
مطلع القرن الثامن عشر؛ ولها امتدادت من حضرموت إلى عمان إلى رأس 
الخيمة إلى الاحساء12. ومن مختلف العالم الاسلامي» يشدون الرحال 
إلى منطقة الصير. إذ يذكر العلوي 2 مخطوطته عن العلماء المتصوفة 
الذين كانوا یقطنون 2 الصير ومن أين جاءوا. ف " السيد المكاشف الولي 


(11) المصدر السابق.أحمد راشد ثاني: الصير. ص 109. 
(12) مصدر سابق. ص112 , بتصرف. 


المسبار 13 


الصوفية في دبي من الأفغاني إلى عبدالرحيم المريد 


البهلوي الملامامتي نور" كان من رجال الخطوة3!). ومن ذرية السيد 
عبدالقادر الجيلاني وله كشوفات عظيمة وله كرامات كثيرة وخوارق 
عادات. أيضا كان من زوار ضريح زین العابدين. ويمارس ''ملامیاتہ''(4') 
4 بعض البلدات التابعة للقواسم. تو2 بے 1780م ببلدة ضنف'"'' وبني 


على فيره فية. 


كمايذكر عن الشيخ العلامة محمد بن روعى الحجازىء الذى ولد 
ب الحجاز وارتحل إلى الأحساء وسكن بباطنة عمان. أنه يجيز الطريقتين 
القادرية والحدادية العلویة(1۹. والعلامة الشيخ عماد الدين بن أحمد 
اتی من فارس هو وتلامیده. کما استوطن الصیر رجل من الغرب اسمه 
محمد بن آبي القاسم العروف بأبي الطيب الفربي. ولد 2 الدينة من 
آبوین مفربیین. ذهب إلى الغرب ومن ثم إلى حضرموت والتقی بعبد الله 

1 3 11 

العلوى الجد الاكبر للعلوى بن الحداد صاحب المذكرات, ثم ارتحل إلى 
الأحساء ثم استقر 2 الصيرء وكان مالكي المذهب. استمر متصوفة الصير 
الخيمة انضمامها لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
(13) رجال الخطوة هي صفة # أدبيات التصوف تطلق على كل من يمتلك تلك القدرة الخارقة على قطع مسافة 
طويلة جداً ل خطوة واحدة أو يا لح البصر, فلا يعوقهم بحر ولا جبل. أو أنها تلك القدرة على التواجد © أكثر من 
مكان 3 نفس اللحظة. يعتقد بأن تلك القدرة يختص الله بها بعض عباده الصالحين أو الأولياء ذوي الکرامات* 
بحسب ما يصفونهم. المصدر: 9٥0:/3۲۷۱۴6013.0٦/تاریخ‏ الزيارة : 1 يونيو . 2011 ء الساعة 10 صباحا. 
(14) الملاماتية طريقة من طرق الصوفية. نسبة إلى لوم النفس لن أتباعها يكثرون من لوم انفسهم. وقيل إنها 
ترجع إلى اسم ناشر مبادئ هذه الطريقة وهو أبو حفص الحداد الملاماتي» التوفی سنة 264 هجرية. راجع : 
ممدوح الزوبي» الطرق الصوفية : ظروف النشأة وطبيعة الدور. سوریا دمشق 2004ء الطبعة الأولی, الأهالي 
للطباعة والنشرء ص97. 


(15) ضنك الیوم هي إحدى ولایات منطقة الظاهرة 2 سلطنة عمان 
(16) مصدر سابق. أحمد راشد ثاني, رحلة إلى الصیر. ص 109. 
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راشد آحمد الجمیری 


ففي عام 1799م حاصرت القوات النجدية بقيادة مطلق 
المطيري!7) رأس الخيمة, واستمر الحصار سبعة عشر یوما واجهت فيه 
قوات القواسم العطش. فقرر الشيخ صقر بن راشد القاسمي ( 1777 - 
3 ) أن يفاوض الطيري. وكان من أهم شروط النجديين أن يقوم 
القواسم بإزالة قبور الأولياء. 


ويذكر هذه القصة د . فالح حنظل 2 کتابه الفصل 2 تاريخ 
الامارات العريية التحدة : وییدو آن القائد السعودي الطيري كان صعباً 
جدا 2 مفاوضاته؛ وخ شروط الصلح وکان من آهم شروطه هو أن یقوم 
القواسم بهدم قبة السید حسن, وهو مقام معروف 2 الصیر بے رأس 
الخيمة یمظمه ویجله القواسم. فالسید حسن كان الرشد الديني للشیخ 
راشد بن مطر وکان الطيري یقول: لا أقبل إيمان القواسم الا بتهدیم 
قبة السيد حسن بأيديهم, لأكون شاهدا على فعلهم عند إمام السلمین 
عبدالعزيز. أظهر القواسم رفضهم 2 بادئ الأمرء إلا أن إصرار المطيري 
على ذلك دفع بالشيخ صقر بن راشد إلى أن يقوم بنفسه وجملة من الأعيان 
بازالة القبرا؟''. 


ويكشف لنا العلوي من خلال مخطوطته استياءهم من تعالیم 
ابن عبدالوهاب واعتبارها من البدع العظيمة من النجدي صاحب 


(17) قائد عسكري سعودي, أرسل من قبل الأمير عبد العزيز بن محمد أمير الدرعية 2 نجد لإقليم عمان . توك 
سنة 1807م. 

(18) فالح حنظل, الفصل ب تاريخ الامارات العربية التحدة. لجنة التراث والتاریخ. دولة الإمارات العربية 
التحدة. الجزء الأول. ص 275. 


المسنار 15 


الصوفية في دبي من الأفغاني إلى عبدالرحیم المريد 


الدرعية . ورد عليهم 4 كتاب آسماه السیف الباتر لعنق النکر على 
الأكابر". و زيارة العلوي الثانية إلى عمان یصف حالة الناس بعد أن 
افتحمتجيوش الدرعية معاقلهم وقل أتباعها رأی وسمع بأمور عظيمة 
من البدعي النجدي. حدثت 2 بلدان عمان وذلك نوت العلماء بها 
وبقي من لا یستمعون لکلامه الا القلیل" . ورأى خلقا بعمان وغیرها من 
الجهات دخل 2 قلوبهم مما أتى به ابن عبد الوهاب. وبذلك تنتهي آخبار 
الصوقية العلوية الحدادية على ساحل عمان ولم یتبق من هذه الطريقة 
إلا بضعة أحفاد مازالوا یمیشون 2 الامارات العربية التحدة. وبعضهم 2 
۱ 


المبحث الثاني ۱ 
التأسيس: محمد عمر الأأفغاني (1886 - 1918 م) 


یصعب تحدید متی بدأت الطريقة الصوفية 4 دبي. كما شرت 
بے البداية. فهو قد يكون موجودا من عصور قديمة. لکن لم توجد حتی 
الآن أية دلائل تاريخية توثق ذلك. ولکن الخیط الوحید الذي قد یقودنا إلى 
تاريخ الصوفیة ب4 دبي. هوفن "الالد 20. وا مالد(المولد النبوي) هوفن 
شعبي ذو صبغة دينية. وهو ب2 الوقت نفسه طقس من طقوس الصوفية, 
لأنه يعتمد على ذکر الله والدائح النبوية ‏ احیاء ذکری الولد النبوي 


(19) الصدر السایق. أحمد راشد ثاني, الصیر. ص 118. 
(20) يلفظ أهل دبي احتفال الولد النبوي ب ”المالد“ . 
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راشد آحمد الجميري 


الشریف!“. ومما لا خلاف عليه أن آشهر الفرق والذاهب التی تحیی 
هذا الفن هم الصوفية. 


فمن اسن ا مالد 2 دبي ومن هم رواده؟ 


كل ما توفر لنا هو أنه 2 الثلث الأخير من القرن التاسع عشر وفد 
إلى منطقة ساحل عمان رجل يدعى السيد محمد عمر الأفغاني؛ وكان قد 
شهر بتنظيم حلقات المالد!2. ویتفق کل من الد كتور الشيخ عيسى بن مانع 
الحميري» وإبراهيم بن حمیدان. و الشيخ حمدان المعمريء على ان هذا 
الرجل هو الأب المؤسس الذي يعود له الفضل 2 تأسيس الطريقة القادرية 
الصوفية 2 امارة دبي. 


ونظرا لعدم وجود أية مصادر مکتوبة عن الأفغاني» فقد اعتمدت 
بشکل آساسي على روایات الشیخ عبد الرحیم الرید التي یرویها عن أبيه 
عبد اللّه المريد الذی کان مریدا عند شيخه السید الأفغاني. ثم مقارنتها مع 
الأحداث التاريخية التي برزت 2 القرن التاسع عشر ميلادي على سواحل 


)21( المولد النبوي الشريف 0ه - 2009 مم ہے تکریم رواد الالد. وزارة التمافة والشباب «تنمیة الجتمع. ص 5. 


(22) مصدر سابق. ص5. 

(23) عيسى الانع : مدير عام دائرة الأوقاف والشؤون الاسلامية بد بي 1993 - 2002 ومؤسس كلية الامام مالك 
ل مقابلة 30 / 10 / 2010. إبراهيم بن حميدان : احد القربیین من الشيخ عبد الر حیم المريد وهو من يتولى إقامة 
المالد الیوم. بل مقابلة 23 / 11 / 2010. حمدان المعمري : خليفة الشيخ عبد الرحيم المريد ب عمان ومؤسس فرقة 
المريد التراثية للمولد النبوي. بك مقابلة 26/11/2010م - سلطنة عمان. 


المسباز 17 


الصوفية في دبي من الأفغاني إلى عبدالرحیم المريد 


الخليج العربي وساحل مکران. ثم إسقاطها على حياة الاففاني فهي كفيلة 
باجح تق ب لنا الصورة وتجعلنا نتعرف أكثر على السيد الأففاني. 


جاء السيد الأففاني إلى دبي عهد الشيخ حشر بن مكتوم بن 
بطي 0 حوالى ( 1859- 1886م)*2. آما من أين جاءء فتوافر لدينا 
روایتان. تشير الرواية الأولی التي تنقسم إلى روايتين إلى : أنه وفد من 
الحجاز مع قوم من أهالي د كانوا یحجون بيت الله الحرام فرآوا هذا 
الشیخ ف الحرم المكي عابد ومعلماء فدعوه إلى بلدهم وأتوا به(*2). والقول 
الثاني انه جاء من البحرین مع عرب من بني یاس(**. بینما الرواية 
الثانیة(27) تقول: "أنه جاء من مصر. بعد رحلة علمية طويلة قطعها من 
2 قاصدا زيارة قبر السید عبدالقادر الجيلاني 2 بغداد ثم إلى 
هر ودرس فيه حتى تخرج» ثم رحل إلى آبوظبي 
ثم إلى دبي . ویصف الأستاذ عبد الغفار حسين الأفغاني بأنه ''رجل شغلته 
العبادة عن السياسة. وکاد الانجلیز وممثلوهم + دبي والشارقة يعترضون 
على وجوده. إذ ظنوه 2 البداية مشاکسا لهم كما كان عليه الأفغاني 


(24) عبدالففار حسین: رحیل الصوك الکبیر وزعیم الالد الشیخ عبد الرحیم الرید » مقال. جريدة الخلیج . 
أكتوبر 2007. 

(25) عبدالففار حسین. مصدر سابق 

(26) بے مقابلة 06 / 11 / 2010 مع حسين عبدالففار ( ابن أخت الشیخ عبد الرحيم الرید ) » دبي. 

(27) ابراهیم بن حمیدان. مصدر سابق. 

(28) الشیخ عبد الرحیم الرید يؤكد بأن الأفغاني درس فی الأزهر. بے مقابلة مسجلة - 23 مارس - 2005 قرية 
غضفان. ولاية لوی. سلطنة عمان . 
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راشد أحمد الجميري 


الشهور جمال الدين الأفغانيء ولكنهم اکتشفوا بأنه من الصوفية الذين 
طلقوا الدنيا ولاذوا بالزهد"29. 


أما لماذا جاء. فلا يوجد تفسير محدد إلا من خلال تحليل حادثة 
إرسال السلاح من دبي إلى أففانستان 2 عام 1915م والتي تجعلنا 
نتساءل ما دخل شيخ صو يقيم احتفالات نبوية وحلقات الذكر 2 شراء 
أسلحة وإرسالها إلى أفغانستان؟ ولكن قبل الاجابة على هذا السؤال حري 
بنا استعراض الأحداث السياسية التي كانت 4 فترة حياة الأفغاني. 


ففي العام 1902م بداً تحالف حكام ساحل مكران مع الثوار 
الأففان الثائرين 4# وجه بريطانياء وفتح باب توصيل السلاح لهم من 
ساحل الخليج إلى آففانستان. و2 1906م حصل ممثلو الحركات الأفغانیة 
على الدعم من الأمير برکات 2 ساحل مکران. ودعم العديد من المشايخ 
4 ساحل الامارات. وعمان 2 ثورتهم المعادية ضد الاحتلال البريطاني 2 
اقا نستان ۳ 


إذا ربطنا حادثة التهریب هذه بالأحداث التي كانت دائرة 2 
اقلیم مکران نفترض الاتي: فبالرغم من تصوف الاففاني وهذا مما لاشك 
فیه. الا أنه قد یکون من ضمن الأففان الذین کانوا یتوافدون على سواحل 
(29) عبدالففار حسین. رحیل الصو الكبير وزعیم الالد الشیخ عبدالرحیم الرید ۰ مقال جريدة الخلیج ؛ 
أكتوبر 2007 


(30) بن دغار. رحلة الکابتن فلویر 1876 عبر الساحل 4 نهاية عهد الحکم العماني مع ملحق الأحداث التاريخية, 
الفرات للنشر والتوزیم سبتمبر 2008ء بيروت لبنان. الطبعة الأولی ص 245 - 246, 250. 


المسبار 19 


الصوفية في دبي من الأفغاني إلى عبدالرحيم المرید 


الخليج العربي لشراء السلاح وإرساله إلى آففانستان ضد الاستعمار 

البريطاني!!2). وندعم هذه الفرضية بأن مجيء الأفغاني إلى دبي 2 فترة 

قترة انتعاش تجارة السلاح 2 الخلیج العربي ودبي. لذا فتجارة السلاح قد 
۳ 

تجيب على جزء كبير من السوال الذي طرح: ناذا جاء 5 


محطة أبوظبي 


.2 بداية قدومه مكث محمد عمر الأفغاني ومعه ثلائة من الافغان 
ب أبوظبي!22). وعمل إماما للمصلین 2 مسجد ' مطر بن مطر'ء وكان من 
بين المصلين بعض شيوخ أبوظبي من آل بوفلا -(33. وبقي الرجل 2 كنفهم, 
باعتبارہ رجلا صالحا. لا يرون فيه ما يثير الريبة. إلى أن بدأ يظهر لهم 
الكرامات. يقال إن حادثة الخنجر كانت الحادثة الأولى التي بها كسب 
الأففاني قلوب الناس وبداية ذيوع صيته ب ارجام المعمورة. 


يذكر الشيخ عبد الرحيم: "ری الأففاني أحد أبناء شیوخ أبوظبي 
يحمل خنجرا. فآمسك بيده وقال له ماهذا؟! فرد عليه: خنجر نقاتل به 
(31) آثناء قيام الحرب الأففانية الٹالثة 1879م تدفق عدد كبير من الأففان إلى مياه الخليج للتزود بالأسلحة 
عبر ميناء جوادر العماني على ساحل مکران, راجم : فاطمة بنت محمد بن سليمان الفریحي: تجارة السلاح 2 
الخليج العربي1297 - 1333ه / 1879 - 1914 م. دارة الملك عبدالعزيزء سلسلة الرسائل الجامعية, 1425ه 
/ 2004 م . ص117. 
(32) لم يوجد أية آخبار عن الأفغان الباقيين. 
(33) خالد اليدور. صفحات من تاریخ الصوفية بدولة الامارات العربية التحدة, سيرة الشيخ عبدالرحيم المريد, 
09 . 
(34) نورد قصص الكرامات كجزء من أدبيات التصوف. 
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راشد آحمد الجميري 


العدو. فرد الأفغاني بأنه مستحیل هذا خنجر. فأمسك برأس الخنجر 
بأصبعيه ولفه كما يلف الخبزة , فأنکروا علیه, وقالوا ماذا فعلت بها يا 
سید9. فمسح علیها مرة آخری بأصبعيه فردها كما كانت ° وبهذه 
الحادثة یکسب الأففاني قيمته الدينية والروحية. ویصعب على أحد ان 
يتهمه بالسحر أو الشعوذة لما رأوا منه من صلاح وتقوی وعبادة ومکوث 
دائم ‏ السجد. ولأنه من أولياء الله الصالحین. استمر السید الأفغاني 
سبع سنين ‏ آبوظبي. ولم یذکر الکثیر عن آخباره. وبعدها ارتحل إلى 
دبى. 
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الاتبعاٹ الجديد 


يعد قدوم الأفغاني من بين آهم العوامل التي بعثت آخبار وسيرة 
التصوف .2 النطقةء بعد أن انقطعت آخباره من رأس الخيمة26). كانت 
الساحة الدينية مهيأة لجيء شيخ صويۓے یستعرض قدراته الروحية. 
فالمارسات الدينية مثل زيارة قبور الأولیاء وتعظیمهم كانت حاضرة(37, 
لذا لم يواجه معارضة دينية من قبل آهالي دبي بحکم آنهم مالکیة(۹9, 


(35) مصدر سابق, مقابلة مسجلة مع الشيخ عبد الرحيم الرید . ويسند هذه الحادثة الشيخ حمدان المعمري على أن 
4 التصوف : " كل ولي على قدم نبي" . وهذا قدم النبي داود عليه السلام, إلانة الحديد. 

(36) لم يجد الباحث اية أخبار عن اتباع الطريقة العلوية الحدادية بعد دخول الوهابية ‏ راس الخيمة . قد 
نستدركه 4 بحث آخر. 

(37) أهمها كان قبرا يسمى قبر " الولي" . 

(38) المذهب المالكي هو أحد الذاهب الفقهية السنية الأربعة الکبری بك العالم الإسلامي, وسمي بالمالكي نسبة إلى 
الإمام مالك بن أنسء راجع : د. مانع بن حماد الجهني. الموسوعة الميسرة 2 الأديان والمذاهب والأحزاب العاصرة. 
الطبعة الخامسة. المجلد الأول الناشر دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزیع. 2003مء ص 116. 


المسبار 21 


الصوفية في دبي من الأفغاني إلى عبدالرحیم المريد 


بمعنى بم تكن لهم حزازات تجاه التصوف وطقوسه. تشير بدايات الأفغاني 
4 دبي أنه سكن 3 مسجد " الشيخ مبارك " 2 منطقة الشند غۃ۹۹ء 
واعتكف 2 المسجد. ولاحظ الناس أن هذا الرجل منقطع للعبادة ولا يغادر 
السجد. حتى وثقوا به وطلبوا منه أن يقوم بتدریس أطفالهم القرآن وعلوم 


الدين. 


ثم انتقل للإقامة 2 منطقة الرفاعة 2 بر دبي, وقد أصبح معروفا 
إلى درجة أن الموضع الذي سكنه كانت به بعض أشجار السدر وقد سميت 
بعد ذلك ب ( بسدر السيد )400)؛ ومن هناك بدأت سمعة الأفغاني تنتشر 2 
القرى والبلدات المجاورة. © تلك الفترة الزمنية. كانت عمان سبافة 2 
إقامة الموالد النبوية وحلقات الذكر التي يقيمها المتصوفة قبل الامارات!'“. 
وبالأخص 2 مناطق الباطنة. كان الشيخ السيد أحمد الهاشمي من علماء 
ولاية المصنعه يجمع أتباعه 2 منزله حيث تقام حلقات الذكر وا موالد 
النبویة2. ومن بين هؤلاء الحضور رجل يدعى أحمد الکوخردي(3, وابنه 
عبدالله بن أحمد الكوخردي. تنامى إلى سمعهم وجود السيد محمد عمر 
الأفغاني # دبي. فشدوا إليه الرحال 2 عام 1880م. ونزلوا عند مقره 


2 بر دبي والقريب من حصن الفھیدي!““ء فرحب بهم وأصبح الاب 


(39) من أقدم الأحياء ب2 دبي وزائر المنطقة الیوم. سيرى اهم معالمها القرية التراثية وبيت الشيخ سعيد بن 
مكتوم. 

(40) خالد البدورء مصدر سابق؛ بتصرف. 

(41) مقابلة العمري. مصدر سابق. 

(42) خالد البدور مقالة غير منشورة. حول حياة الشيخ عبد الرحيم المريد. 

(43) وب بعض الروايات : الفارسي" . المعمري. 

(44) حصن الفهيدي حالياء هو متحف دبي . 
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والابن مریدین للسيد محمد عمر الأفغاني. نفد فة 0 
الشیخ آحمد الكوخردي وبقی الشيخ عبد الله بن أحمد خادما للسید. وے 
ب" الرید (45. 


التصوف والمدرسة الحنبلیة 


كانت المدرسة الحنبلية على خلاف مع التصوف بخلاف المدرسة 
المالكية. وقد بدأ صيت الأفغاني وممارساته بالذيوع عند الأهالي؛ وكانت 
توجد جماعة من الحنابلة 2 الشارقة ودبي تنكر الموالد عليهم وتراهابدعة 
ضلالة . ولكن علماء دبي لم يعترضوا على إقامة المولد وإنما ينكرون 
طقس" ضرب الدبوس أو أكل الزجاج 49. ويروي عبد الرحيم المريد 
هذه القصة الآتية(47): "جاء قاضي حنبلي من الشارقة وابنه قاصدین 
الأفغاني» وکان السید محمد عمر لا يقوم إلا لشایخ الدين: فقام له وسلم 
علیه. هبدأ التقاضي حدیثه مبینا أن هذه الاعمال التي یقومون بها مخالفة 
للدین. وخاصة ضرب السیف والذکر الجوے2. فأمر الافغاني خادمه 
قمبر لكي يأتي بالکتب الدينية. وبداً الافغاني حواره مع القاضي. مستندا 
بأن هذه الأعمال التي یقومون بها لا تتعارض مع الدین. آصر القاضي على 


(45) المريد تعنى: ”الذي صح له الابتداء وقد دخل 2 جملة النقطمین إلى الله تعالی . 

(46) مصدر سابق, عيسى المانع. 

(47) مصدر سابق. تسجيل صوتي. الشيخ عبد الرحيم. 

(48) يوجد 2 التصوف نوعين من ذكر الله الجهري والجوی. الجوغ هو إخراج الصوت من جوف الذ اکر. وأتباع 
الطريقة النقشبندية يمارسونها. 
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رأیه. فأتى الأفغاني بدليل ثان وثالث. ولم يقتنع القاضي. فأمر الأفغاني 
خادمیه قمبر و بلالا بضرب الا شى فانهالا علیه #الشترب قال له السيد 
الأففاني: "اذهب وبلغ حاکم دبي أو القنصل البريطاني . فذهبوا یشکون 
آمرهم للانجلیز. فرد المسؤول البريطاني: "ناذا تذهب الیه, هذا لا أحد 
يقدر عليه . 


آیضا تظهر لنا الرسالة السماة "نبي دعي 4 دبي" لصاحبها 
مبارك بن سیف الناخي (1898- 1982( )49( التي نشرتها مجلة المنار العام 
9 إلى النقد الوجه لبعض المارسات عند الأفغفاني ومريديه وعن 
قدوم انا خارج دبي أتوا لطلب ا مدد منه حتى بعد مماته. جاء 2 مطلع 
الرسالة: قدم إلى دبي رجل يُدُعَى السید جلال الهندي مرسل إلى هداية 
المجم الکورخردیة!۳۳) خاضة". وأضرم نارا ودعا الناس إلى دخولها 
لیبین لهم قدراته الخارقة بأن النار لا تحرق. فأطاعوا آمره ۰ وصدقوا 
لأول وهلة من قوله. وأخذوا یتهافتون على تلك ( النار ) التقدة, ولسان 
حالهم یردد (مدد بوهاشم(2* مدد) ظانين آنها لا تحرقهم ولا تلذعهم ولا 
تصلیهم من حرها . وکأن آنا هاشم سی ار تناسی . 


(49) شاعر وأديب من الشارقة. 

(50) تقع 2 مركز بخش کوخرد و تتبع مدينة بستك آداریا. و تقع بے محافظة هرمُزکان ‏ ایران: 
.http://www.kookherd.neUarabic/home_ar.htm‏ 

(51) أرجح آنهم عبدالله المريد وعبدالرحیم المريد. 

(52) نرجح بأن بوهاشم, هو السيد محمد عمر الأففاني» فلم يعرف أحد غيره بهذا الاسم. 
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الأفغاني والقوی السياسية 


لم یذ کر عن الأفغاني تدخله المباشر 2 الشأن السياسي الداخلي, 
على افتراض أن المذهب الصو آبعد ما يكون من الدخول 2 دهاليز 
السياسة وتشعباتها بحكم غلبة الجانب التعبدي الروحي على أمور الحكم 
والسلطان. هذا بالإضافة إلى أن التصوف ب دبي كان النموذج الصو 
البسیط. المتمثل بے نموذج " علاقة الشيخ بمریدیه . ولكن يتبين لنا من 
خلال حادثتين أن القوى السياسية 3 عمان ودبي استعانت بالأفغاني 
اعتقادا منها بأن قوته الروحية مؤثرة 2 الأحداث. 


2 عهد الشيخ سهيل بن بطي آل مکتوم. جاء سلطان عمان فيصل 
بن تركي ( 1888م - 1913 م) إلى دبي. وطلب مقابلة الأفغاني. وحاول 
إقناعه بأن يذهب معه إلى عمان ويعينه على نصرة إحدى القبائل المتمردة. 
بشره الأفغاني بأن هؤلاء الجماعة سيصلون إلى موقعة معينة ويهزمون. 
وتقول الرواية بأن فيصل بن تركي رجع إلى عمان. وبالفعل صدقت نبوأة 
الاففاني. وانكسر القوه!53. 


ل دبي» تبنت الأسرة الحاكمة (آل مكتوم) التصوف منذ 
(1859 - 1886م). وتأثرت به بعض شخصيات الطبقة الحاكمة 


(53) مقابلة عبد الرحيم المريد. مصدر سابق. 
(54) حسين عبد الففار. رحيل الصو الكبير وزعيم المالدعبدالرحيم الرید . مقالات نشرت 4 جريدة الخليج 2 
أكتوير 2007. 
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بالأففاني59. 


ففي العام 1912م, بعد وفاة الشيخ بطي بن سهيل آل مكتوم 
( 1906م - 21912). قام أبناء راشد بن مكتوم وأحكموا قبضتهم على 
حصن الفهيديء ليعلنوا آمام العامة بأن الحكم لهم. فما كان من ا مر بن 
حریزا۹" الا أن جاء بالشيخ سعيد بن مكتوم إلى السيد محمد عمر الأففاني 
وتم إقناعه بأن الحكم الشرعي لسعيد بن مكتوم وأن يدعوا له لكي تميل 
الناس إليه. فرفع الأفغاني يديه وأمن الحاضرين معه؛ فرجع سعيد بن 
مكتوم إلى الحصن, فرآه الناس. وبایعوہ* . ويتساءل عبدالغفار حسين 
: هل هي صدفة. أم قوة الأفغاني الروحية جعلت أفئدة الناس تهوي إلى 
سعيد بن مکتوم. فهذا محل استفسار ؟ ولكن الجتمع 2 ذلك زمان لديه 
القابلية للاعتقاد بأن بمباركة رجل صالح كالأفغاني ودعاءه ساعد سعيد 
بن مكتوم على تولي زمام الحكم. 


كان الشيخ سعيد بن مكتوم ممن يحضرون حلقات الافغاني, 
وينغمس 3 أجواء الذكر حتى يغمى علیه. ويقوم السيد محمد عمر 
الأففاني ويربت على رأسه. وكان يشهد طقوس ضرب الدبوس ولكنه لم 
یمارسهال**. 

(55) لا یسقط الباحث عوامل الوراثة والتحالفات القبلية التي هي العامل الرئيسي بك استلام الحکم. 
(56) آحد رجالات الشیخ سمید بن مکتوم. 


(57) يرويها عبد الففار حسين عن جده عبد الله المريد ( مريد السید الأففاني ). مصدر سابق. 
(58) العمري. مصدر سابق. 
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أعجب الشیخ سعید بن مکتوم بالنموذج الصوب ب4 احیاء الوائد 
النبوية. فأرسل اثنين من آهالي دبي خليفة الجلاف وخلفان بن عيد 
البسطي إلى منقطة (جلاه) 2 بر فارس لكي یتعلموا فن احیاء الوالد 
النبوية 2 عام 1910م. ولکن الشروع لم یکتمل إذ رجع الاثنان!59. 


تأثير الأفغاني 


ومدرسته الصوفية 2 المتطقة: القصاند ا للفقيه 
محمد بن حمود الشحی6۹ء اذ یقول 2 قصيدته مادحا فیها محمد عمر 
الأْقفاني(6۱): 


انت الذي سمیت محمد عمر سلالة صفوة القهار 
نهاية الوسس 


ل سنة 1915م قام السید الأفغاني بشراء مائة بندقية من 
مسقط'*ء لیرسلها إلى آفنانستان. وکان طریق تهریب السلاح يمر عن 
طریق مکران(*. فرحل من دبي إلى مکران. مرورا بجزيرة السلامة 


(59) مقابلة 2010/11/12 مع بلال البدور. 

(60) نسبة إلى قبيلة الشحوح القاطنة ب إمارة رأس الخيمة؛ راجع : قالح حنظل.: الشحوح وتاریخ منطقة رژوس 
الجبال ب الخليج العربي. الطبعة الأولى. ص 311. 

)61( أرجح أنه محمد عمر الاففاني. على خلاف ماذکر الاستاذ قالح حنظل. بأنه جمال الدین الأفغاني . والدليل 
آن القصيدة تضمنت كثيرا من المصطلحات الصوفية مثل : الأقطاب والأبدال. 

(62) الرید. مصدر سایق. 

(63) مکران. إقلیم بطول 1100 کم على ساحل خليج عمان؛ 700 کم 2 باکستان والباقي ے2 ایران: :م۱۱ 
و٥٥‏ .8۲۷۷۱۴66013 .تمت زيارة الموقع 4 یوم 5 7 .. 
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التي تقابل منطقة خصب (التابعة حاليا لمحافظة مسندم)!۴. اكتشفت 
بريطانيا التي كانت تفرض سياسة حظر السلاح على ساحل مکران, أن 
الأفغاني قد نجح یيے إرسال شحنة من الأسلحة إلى اففانستان, فبدأت 
تلاحقه. ولكن حاكم إفليم مكران بركات خان(°5, والذي يعتبر أحد مريدي 
الأفغاني وفر الحماية السياسية للأفغاني. طلبت بريطانيا من بركات 
خان إبعاد الأفغاني ولكن قوبل الطلب بالرفض. ونستدل على هذه الحادثة 
ہما أورده بن دغار ‏ كتابه ' رحلة الكابتن فلوير (67): مج العام 1915م يلجأ 
الثائر الافغاني خليفة عمر المشهور باسم مولانا('؟* إلى الأمير بركات على 
ساحل مكران قادما من دبي. بعد أن اکتشفت السلطات البريطانية كميات 
الاسلحة التي آرسلها لأففانستان عن طریق تجار ديي. ویرفض برکات 
الطلب الذي قدمه الانجلیز لوزیره بابعاده. بعدها عزمت بریطانیا على 
التخلص من السید الأفغاني. 


آما قصة مقتل الأفغاني» فیقول الرید: ‏ ليلة التاسم والعشرین 
من رمضان. آمر الأفغاني حارسه الشخصي أن يتركه وحیدا الیوم. ولم 


(64) مصدر سایق : تسجیل صوتي - مقابلة الشیخ عبد الرحيم - 2005. 
(65) 2 مکران, ویعتبر من أکبر التورطین 4# تجارة السلاح على ساحل مکران ا میر برکات خان, حاکم بیابان. 
(66) لرید. مصدر سابق. 

(67) بن دغار, رحلة الکابتن فلویر 1876 عبر الساحل # نهاية عهد الحکم العماني مع ملحق الأحداث التاريخية, 
الفرات للنشر والتوزیع» سبتمبر 2008ء بیروت لبنان, الطبعة الأولى. ص 250. 

(68) یطلق على السید محمد عمر الأفغاني 2 بلوشستان " بمولانا "» الرید. مصدر سابق. 

(69) يذكر الرید. بأن الافغاني عندما كان © دبي, دائما يمشي وهو مبرز بندقیته. 
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بقل عله سا شوت الاتجلية الاق تست اتا قمبر(۲, وخادمه الشخصي 
قمبر, وبدء| ینهالان عليه بالضرب بالحدید واطلاق النار. ولکن لا يصيبه 
شي. هنا تذکر الخادم قمبر مقولة الأفغاني لا يضرني شي سوی الحدید 
او ترا ایکا میس اه وکا الرصنا من تاقوا رو اما 
النار على السيد الأفغاني. فخر مرا وهو 2 التشهد الأخیر. تنامی 
الخبر إلى الحاكم بركات خانء. فطلب 2 أمرهما وتم إعدامهما. وهذه 
الرواية تطابق رواية بن دغار("7: 2 أغسطس (آب) 1916م مقتل الثائر 
خليفة عمرء مولانا ‏ بیابان. بتحريض بريطاني ويتم إعدام القاتل بأمر 
حكومة الأمير بركات. وأقيم للسيد محمد عمر الأفغاني ضريح 3 منطقة 
جاشك۷ء وبدأت الناس تتوافد لزيارة قبره. ومازال الضریح قائما(72. 


(70) من خلال مقابلة الشیخ الرید . يتبين ان هذا الجاسوس عبد الله قمبر کان يراقب الاففاني منذ تحر کاته من 
دبي إلى مکران, لأنه صادق خادم الاففاني قمبر قبل رحلتهم. 

(71) بن دغار. مصدر سابق. ص 250. 

(72) جاشك : منطقة به بلوشستان حالیا. 

(73) مصدر سابق. الممري. 
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المبحث التالث 
مرحلة الصعود: عبدالله المرید وعبدالرحيم 
المريد ( 1916م - 2007 م ) 


الطريقة الأحمدية الرفاعية 
عبدالله المريد 


بعد وفاة الأففاني خلفه عبدالله الرید. وانتقلت إليه زعامة 
الطريقة بحكم أنه أقرب المقربين إلى الأففاني من غیره. إذ لا يخلف 
المريد شيخه إلا بعد أن يجازء أو يُعطى إجازة منه كما هو متعارف عليه 
2 التقالید الصوفية. وحسب الروايات المتناقله أجاز السيد محمد عمر 
الأفغاني عبدالله المريد وابنه عبدالرحيم المريد. ويرجع له الفضل بے 
إحداث نقلة 2 حركة التصوف. اذ أضاف عليها الطريقة الرفاعية. يقول 
ابنه الشيخ عبدالرحيم المريد“": 2 أيام الأففاني كان عبدالله يسير 
على الطريقة القادرية حتى جاء رجل من العراق يسمى أحمد الراوي وكيل 
مقام السيد أحمد الرفاعي وأعطاه الطريقة الرفاعیة(7. فذهب عبد الله 
إلى السيد محمد عمر الأفغاني بحكم أنه الشیخ؛ وهذا مريده يستشيره 
ماد لقاع له انیا خرف 


(74) مقابلة أجراها خالد البدور مع الشیخ عبد الرحیم ا مرید بتاریخ 18 / 03 / 2007. 
(75) مؤسس هذه الطريقة الامام السید أبو عباس أحمد محیی الدین بن الحسن الرفاعي بك العراق ( 1090م - 
6 م). 
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یذکر الشیخ عبدالرحیم الرید من کرامات أبيه الشیخ عبد الله 
اریت "طلبنا الشیخ شخبوط بن سلطان أن نهیان حاکم ابوظبي (1928 - 
6م ) من الشیخ سعید بن مکتوم حاکم دبي. يستأذنه بأن یستضیف 
والدي (عبداللّه الرید) للمکوت 2 أبوظبي لمدة شهر. ولکن الاقامة امتدت 
بنا فلاخة آشهر وکنا تسمة اشخاص. وبینما تحن تتوضاً لصلاة العصر 
جاءنا شيخ من قطر ومعه ثلائون تلمیذ. قال الشیخ القطري: نحن نقرأ 
عن کرامات الأولياء الصالحین, ولکننا لم نرها بالعین. لذا فنحن نرید 
أن نراها الآن. فرد الشیخ عبداللّه الرید: موعدنا العشاء عند الولد. 
فأصر الشیخ القطري على أن تمارس الآن. فبد أت الطقوس وقام شخصان 
وضربا بالدبوس, وبدأ الشیخ القطري بقراءة القرآن والنفخ علیهما حتی 
ان کان آمر ضرب الحدید سحرا فسیبطله. أمر عبداللّه الرید الشیخ 
القطري بسحب الدبوس, فسحب من الأول ولم یخرج دم فعجب القطري. 
ثم سحب الثاني. فتدفق الدم عليه بشکل کبیر. فصاح " آوقفوه " . فجاء 
عبداللّه المريد ووضع أصبعه حتی على موضع الدم فتوقف. بعدها قال 
القطري: من كان مع الله كان اللشمعة: امت وضدفت . 


توق الشيخ عبد الله المريد 2 أواخر الستينيات ليخلفه 2 زعامة 
الطريقة ابنه عبدالرحیم المريد. 
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هو عبدالرحیم بن عبدالله بن أحمد الكوخردي الملقب ب المريد. 
ولد الشيخ عبد الرحيم 2 دبي 2 السنوات الأولى من القرن العشرين 
وتقدر المصادر أنها كانت بين 1900م و1905م. ويذكر الأستاذ عبد الغفار 
حسين (وهو ابن أخت الشيخ عبد الرحيم) أن ولادة الشيخ كانت العام 
2م. وأن الشيخ كان 2 العاشرة من عمره عندما تو2 الشيخ بطي بن 
سهيل حاكم إمارة دبي يے تلك الفترة وكانت وفاته العام 1912م. ولقصة 
تسميته بعبدالر حیم حادثه يرويها مریدوہ: عندما رزق الشيخ عبداللّه 
المريد بعبدالرحیم: ذهب إلى السيد الأقفاني» فسماه الأففاني بعبد الرحيم 
تیمنا بعبدالرحیم البرعي . لا نملك الکثیر عن حياة الشیخ .2 فترة صباه 
وبداية شبابه الا أنه ذهب إلى الغوص وهو ابن 12 ربیعا(۷. ثم آصبح 
یتاجر بالأقمشة والعطورات بين الملكة العربية السعودية والکویت. وتفرغ 
لحضور حلقات الذ کر واقامة الوالد النبوية إلى آخر أيامه. 


بدأ عبدالرحیم یتعلم فن الوالد وهو بين الخامسة عشرة 
والعشرین. يودي مولد البرزنجي مع آبیه عبداللّه الرید. بعد ذلك تعلم 


مولد الهومة. . کذلك تعلم من بعض الشایخ الذین کانوا یقیمون الوالد 
ثاني بن أحمد بن عفصان الذي كان يقيم 2 ۲ منطقة > جمیرا والشیخ محمد 


(76) حوار بین عبد الرحیم المريد وخالد البدور, راجع فیلم المريد. 
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بن رهیف. وعبید بن سویدان ومحمد بن سلیم ومحمد راشد الرر وراشد 
0۳7 


بن عاضد! ۲. 

بدأ اسمه ينتشر بين الناس, بسبب أن الکثیر من العائلات تطلبه 
لیقیم الوالد ‏ حفلات الزواج. وبسبب الأداء الجید والصوت المیز 
الذي كان یملکه آصبح من القلة التخصصین بے آداء (مالد السماع) 
أو الضرب بالدفوف, وکان الشیخ يؤديه کواجب اجتماعي وديني ولم يكن 
یطلب آجرا. ولم یتعلم الشیخ عبد الرحیم القراء2 آو الکتابة علی ید آي من 
العلماء أو المشايخ. حتی بلغ الستین من عمره. أما كيفية تعلمه فلذ لك قصة 
غريبة ذکرها الشیخ وآوردها بعد ذلك الشیخ حمدان العمري. 


قال الشیخ عبد الرحیم: أن الشیخ عبد الرحمن بن حافظ (والد 
الشیخ ا تد بن حافظ) أعطاه کتاب (سيرة البرزنجي)؛ وطلب منه أن 
يقوم بکتابته أو بالأحرى (رسم) حروف کلماته كاملة لأنه لا يعرف الكتابة. 
ے2 ذلك الوقت لم تكن للشیخ أية معرفة بالكتابة أو بالقراءة. بدأ الشیخ 
بكتابة حروف الکلمات كأشكال فقط. ثم استمر 2 الحاولة» وعکف علیها 
مدة ثلائة أيام إلى أن انتهی من کامل السيرة. وقد قام بتعلم القراءة 
وخلال فترة وجيزة حفظ ( سيرة البرزنجي) کاملة. وقد قام بحفظ نسخة 
الكتاب تلك والقراءة منها خلال الموالد, ویقیت معه حتی وقاته. ویحتفظ 
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أن الشيخ أجاده إجادة تامة بخط نسخ جميل ومتقن!78. 


ضرب الحديد 


لم يكن متصوفة دبي بعيدين عن التقاليد التي كان يمارسها 
متصوفة العالم العربي والاسلامي» وقد اشتهروا كثيرا بطقس ضرب 
الحديد أو ضرب الشيش. وهي ظاهرة شائعة لدى الطرق الصوفية, 
وبالأخص الطريقة الأحمدية الرفاعية حيث يبدأ الحاضرون بذكر الله 
سبحانه وتعالى والصلاة على نبيه محمد صلی الله عليه وسلم. بعد 
الوصول إلى درجة عالية من النشوة الروحية يبدأ الحاضرون بترديد "لا 
إله إلا الله . "لا إله الا الله" عندها يقوم الشيخ بغرز الدبوس, وهو سیخ 
من الحديد ‏ أعلى الصدر قرب عظم الترقوة للمريد. لايشعر بالألم من 
يمارس هذا الطقس لحالة التجلي والقرب من الله ساعتها. وإذا سال الدم 
فيكفي أن يضع الشيخ إصبعه 2 الموضع فيتوقف الده!79. 


,2 الخمسينات من القرن الماضي شكك الإنجليز بقدرات الشيخ 
عبد الله والشيخ عبد الرحيم على القيام بتلك الأعمال؛ فجاؤوا إلى دبي 
ب4 باخرة تسمی جسوره إلى بيت المر بن حريزء وهووالد الشيخة حصة 
بنت الر. حيث أقام الشيخ عبد الله برفقة ابنه الشيخ عبد الرحيم حلقة 


(78) المصدر السابق. خالد البدور. وقد رأها الباحث أثناء مقابلة حمدان المعمري. 
)79( رواد الالد. مصدر سایق. ص۰7 . 


34 المسبار 


راشد آحمد الجميري 


من حلقات الولد وقام الشیخ عبد الرحیم بإدخال السیف ب4 بطنه وغرز 
جسده بالدبوس. وقام الانجلیز بتصوير ذلك حيث شاهدوا هذه المارسة 
بأعينهم وتأکدوا من حقيقة أنه لایوجد أي خداع أو إيهام من قبل الشيخ, 
وقد نشرت الصور التي قام بالتقاطها رونالد كودري 4 مجلة الناشيونال 
جیوغرافيك الأمريكية حوالي عام 1958م. كذلك نشرت 2 کتاب الألبوم 
العربي للصور الفوتوغرافية التي التقطها کودري(۳. 


يروي كودري 2 مذکراته(!؟) آثناء قيامه برحلة إلى امارات 
الساحل المتصالح ففي اليوم السادس من عام 1954م: "2 دبي. سنحت 
لي الفرصة معاينة العديد من الاحتفالات الغريبة. وكان آغربها طقس 
تؤديه جماعة من الصوفية. جرى الحفل ليلاء وقادہ زعيم ديني كبير 
ب4 السن. ذو لحية كثيفة مصبوغة بالحناء. ويعاونه اثنان من آبنائه. 
وكان أغلب الحاضرين من الزنوج و الإيرانيين والعرب والبلوش. وكان 
الحاضرون يجلسون على سجاد مفروش تحت النخل. مصطفين 2 صفين 
متقابلین. وي صف. كان الرجال يحملون طبولا صغيرة. یدفئونها على نار 
الفحم. وآمامهم. سيف وعدد من الخناجر الموضوعة على الأرض» حيث 
كان يجلس الزعيه!62). وشرح كودري تفاصيل طقس الالد. فیقول: وعلی 
دقات بطیئة وعالیة؛ بدأ الصفان ينشدان باللفة العربیةء وأخذ كل واحد 


(80) يمكن للقاری ان يراجع النسخة الانجليزية. 
(81) انظر النص كاملاً ‏ مجلة " ناشونیال جيوجرافيك ” العربیةء عدد ديسمبر 2010ء عنوان القال : الإمارات 
.3 آرشیف ناشیونال جیوجرافك - |مارات الساحل التصالح. ص 42 - 43. ۱ 

(82) ویظهر ‏ النسخة الانجليزية من کتاب كودري الشیخ عبد الرحیم الرید وهو یمارس طقس ضرب السیف. 
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يشد على يد زمیله. ويقفون على ركبهم ومن ثم على آقدامهم. وینظرون 
آعلی. كما لو أنهم ينادون السماء ". 


وعن طقس ضرب الدبوس يردف قائلا: "كان الزعيم يدق الأرض 
بسيفه؛ فإذا به يوجهه فجأة نحو أحد المريدين. وهو فتى 4 الرابعة عشرة 
من العمر. أخن الفتی يتمايل: واقترب الزعیم. الذي أخذ الخنجر وغرسه 
جل کتفه. وقد واصل الفتی تمایله جيثة وذهابا عدة دقائق, إلى أن سحب 
الزعیم الخنجر وعاد إلى الحلقة. ولم تتزف قطرة دم واحدة. رغم آنني 
ریت بأم عيني رأس الخنجر وقد اخترق ظهر ذلك الشاب. ثم آشار 
الزعیم إلى شخص آخر (تلك الاشارة تعني الحصانة من الأذى). وي 
هذه الرة غرس المريد بيده الخنجر 2 کتفه. ثم سحب الخنجر وتناول 
سیفا. وعلی دقات الطبول وهو راكع على رکبتیه. أخن یرفع السیف فوق 
رأسه ویشرط ظهره. بعد ذلك» آمسك السیف من حدیه وأخذ پلکز به 
بطنه العاري . 


توقف طقس ضرب الحدید " ل دبي» بعد أن منع بأمر من 
حاکم دبي الشیخ محمد بن راشد آل مکتوم 4 سنة 2007ء ویقول حمدان 


العمري: آمر الرید أتباعه بعدم العمل بهذا الطقس نزولا عند كلمة ولي 
إلا 83(۲) 
مر 0. 


(83) مصدر سایق حمدان العمري. 
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المالد 


یتکون "المالد" من صف من الجالسین یحملون بأیدیهم دفوفا 
ضخمة, یلوحون بها 2 الهواء ویضربون علیها ویبداً القوم بالنشید الذي 
هو عبارة عن کتاب البرزنجي الذي یسرد سيرة النبي محمد صلی 
الله عليه وسلم. و2 مواجهة هذا الصف يجلس عدد من النشدین وقد 
تلاصقت آکتافهم یتمایلون يمينا وشمالا. وهنالك ثلائة شروط لابد من 
توافرها لأداء فن ا مالد وهي: 


أولا: النص هو عبارة عن كتاب البرزنجي؛ موضوعها قصة 
النبي محمد عليه الصلاة والسلام. 


ثانیا : المنشد وعادة ما يكون من الفقهاء الذين تتوافر فيهم 
القدرة على فهم السيرة وحفظها عن ظهر قلب. وجمال الصوت. كذلك 
لابو من أن جر اف فة هة القناذة للقريق ای للقن مس الد" 


11 


النظيم . 


ثالثا : النشدون. وهؤلاء ینقسمون إلى مجموعتین, الأولى حملة 
الدفوف 'الطیران'ء ويقومون بالضرب عليها برفقة النشد. وأحيانا 
يشاركون المنشد ب4 النشيد جماعيا؛ والمجموعة الثانية ويكون عددها أكثر 
من المجموعة الأولى حيث يقوم أفرادها بترديد البيت الذي يمثل لازمة 
النشيد كله أما المناسبات التي يقام فيها المالد فهي متعددة آهمها الأفراح 


المسبار 37 


الصوفية في دبي من الأفغاني إلى عبدالرحیم المرید 


والأعراس, ولا يكاد یخلو من فن "الالد. . کذلك یقام 2 بعض الناسبات 
مثل حالات الختان للاطفال والوفاء بالنذور. وینقسم فن الالد " إلى 
قسمین. الأول تتلی فيه السيرة النبوية وأما الثاني فهو ا مالد الذي یتلی فيه 
ذکر الرسول صلی الله عليه وسلم. ومن القصائد التي یکثرون من آدائها 
قصيدة البردة" للامام البوصيري وقصيدة نهج البردة لأحمد شوقي, 


ویعض قصائد شعراء الصوفية. 


ويتضمن الأداء 2 فن "الا" فصيدة یتیعها توشیح. والفصل 
5 مد 3 5 5 7 نک ۱ 1 3 
الواحد يحتوي على اكثر من قصيدة دينية واكثر من توشيح ومثال على 


ذلك: 

المنشد وحده المجموعة المرددة 

وما ينبيك عن خلق الليالي أثيه- أو - اللاهوه 
وعلمنا بناء المجد حتى 

آخذنا امرة الجد اغتصابا ها 

وما نيل الطالب بالتمنی 

ولکن تؤخذ الدنیا غلابا ها 


وما استعصی علی قوم منال 


مسولای هااللّه - اللاه - صلی الله عليه وسلم 
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ومن ثم يبدأ التوشیح تردده جماعة النشدین بکاملها ومعهم 
المنشد بینما تطلق مجموعة الردیده؛ صيحاتها مثل اللاهو - هاه - ها" : 


أربعة أو خمسة فصول640. 
فرقة المريد للمالد 


أحدث الشيخ عبد الرحیم المريد نقلة نوعية 2 فن الالد. إذ ذهب 
مع خادم المعصم وربيّع البدور إلى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم 
دبي. وتقدموا بطلب تأسيس جمعية دبي للفنون الشعبية. وقد وافق الشيخ 
راشد وتشكلت الجمعية التي وفرت الدعم لجميع الفنون التقلیدیةء وحینها 
تشکلت لأول مرة و بشکل رسمي فرقة خاصة با مالد تحت اسم فرقة المريد 
للمالد ؛ وكانت تعمل تحت مظلة جمعية دبي للفنون الشعبية. بتكوين هذه 
الفرقة أصبح للموالد وللمرة الأولى شخصية اعتبارية وتنظيمية. يكشف 
هذا عن بعد نظر الشیخ مبکرا عق |قامة الوالد من مجرد حلقات خاصة 
3 البیوت إلى أن تکون ذات إطار رسمي یعزز من دورها 2 الجتمع؛ كما 
یساهم 2 إدارة العمل ضمن اطار تنظيمي» وقدساهم ذلك 4 تسهیل 
العمل على آفراد الالد و ازدیاد الطلب على اقامة الوالد. وحفظ حقوق 
المؤدين من خلال حصولهم على مكافآت المشاركة 2 إحياء الأعراس» مما 
ساعد على بقاء هذا اللون التقليدي. 


(84) منشورات المجمع الٹقاۓج؛ لمحات عن تراث وفلکلور مجتمع الامارات. إعداد جمعية النخیل للفنون الشعبية. 
رأس الخیمة؛ الطبعة الأولى 1996. 
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تأثر الكثيرون بخبرة الشيخ 2 الموالد فجاءوا إليه ليتعلموا منه. 
ومنهم الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن حافظ يقود فرقة ابن حافظ °5 
وجمعة جعفر وأبناء الشيخ إبراهيم بن حميد ان وغيرهم. كما ساهم المريد 
بك تدریب الجيل الشاب على أداء الموالد وكان يحرص على الجلوس مع 
الشباب. ویخصص لهم الوقت الكل للتدرب على الإنشاد والالقاء 
وإجادة الألحان والضرب على الدف. ومن مساهماته أن قام بتدريب فرقة 
وزارة الثقافة للفنون الشعبية على أداء المالد وهي الفرقة الرسمية لدولة 
الامارات التي تؤدي فن ا مالد 2 المشاركات المحلية والدولية. ومن آهم 
من لازم الشيخ عبدالرحیم المريد وتتلمذ على یدیه. إبراهيم بن حميدان 
وأبناؤہا۹9ء ومحمد بن عبد الله الحداد. وحمدان المعمري. 


المد العماني الجديد67) 


2 العام 1997 يرجع مرة أخرى المد العماني إلى دبي» على رأس 
شاب طموح يملؤه الفضول 2 معرفة أسرار التصوف وسر ضرب الدبوس 
عند الطريقة الرفاعية الأحمدية. هذا الشاب هو حمدان المعمري. اذ لم 
يكن © عمان من يضرب بالدبوس الا فة قليلة جدا منغلقة على نفسها. 
وفئة تضرب عن طريق ممارسة الجن. 


(85) مصدر سابق: رواد المالد. 
(86) من سكان دبيء ویقیمون ب منطقة الخوانيج. 
)87( مصدر سابق. مقابلة المعمري. 
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ب4 بدایاته. ذهب العمري يجوب بعض الدن العريية باحثا عن 
الطريقة الرفاعية لطعن الحدید . أو ما يسمى ضرب الدبوس. ذهب ك 
البد اية إلى مصر یبحث عن إجازة من شيخ لمارسة هذه الطقوس. التقی 
بشیخ من الطريقة الرفاعية عند مقام علي آبوشباك الرفاعي 2 القاهرة. 
وسأله عن إجازة الضرب بالحدید. فقال له الشیخ: یا ابني شيخك لیس 
ے مصر وانما 2 الخليج . و2 إحدى الناسبات. التقی العمري بأحد 
أا الرفاعية ف اننا ا انو سد رسک ال بو ود 
على الشيخ عبد الرحيم المريد. 


وبداً المعمري يزور الشيخ مرتين 2 الأسبوع قادما من عمان. وكان 
هو العماني الوحيد الذي يجالس الشيخ. ويذكر المعمري من كان يحضر 
عند الشيخ : محمد الحداد. وبعض المصريين والسوریین؛ وقلة من 
الاماراتیین . ويكثر الاماراتیون 2 الناسبات الدينية مثل المولد النبوي, أو 
ليلة الإسراء والمعراج. 2 1999 أعطى عبدالرحیم المريد حمدان المعمري 
الأوراد العامة التي تجعل من المريد ابنا للطريقة الرفاعية ومحسويا على 
الشیخ. هت بدا العمري یجمع ما یقرب من 50 شابا عمانيا حول الي 


ویشرح العمري كيف يتم اختبار طلبة الشیخ؛ قفي البد ایة یراقب 
الشیخ الطالب 2 المجلس ويراه هل هو محب أم لاء ویستخیر الله فیه. ثم 
يعطيه أول امتحان وهو الاستففار ثلاثة أيام - مائة آلف مرة استففرا 
الله الغفور الرحیم ٠"‏ فإن لم یکملها واستصعبها قال له. قد يكون شيخك 
۶ مکان ما. وتنقسم الأوراد إلى قسمین: عامة وخاصة. العامة : "لا اله الا 
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الصوفية في دبي من الأفغاني إلى عبدالرحیم المرید 


الله" 500 مرة - 200 استغفار . 200 الصلاة على النبي. تعطى الخاصة: 
بعد أن يعطى العامة بكم سنة. لأنها أقوى وأشد 1600 2# اليوم من الأذكار 


والأوراد. 


ظل المعمري لمدة سنتين يلح على الشيخ عبدالرحيم المريد بأن 

بنظی حار لعن انیت بیدها فان له ' أجرنالك .ول 
3 11 3 
للعب أو لحب الظهور أمام العامةء وإنما هذه كرامة تخرج 2 حالة ظرفية 
ا ۱ 
2 11ء 

2 العام 2000 أعطي العمري الخلافة أن يكون خليفة للشيخ 
المريد 2 إقامة الحضرات. إقامة الوالد. الطعن ( الطعن النفسي 
۷۷٦٣٣٦٣۹0٦9٣۶‏ و 


2 العام 2007 رحل الشيخ عبدالرحیم المريد عن عمر يناهز 105 
عام,ویموته ظهر خلاف تن اما علی من یتبمه. 


(88) توجد ب4 مکتبة المعمري 2 عمان. ويؤكد ذلك ابن الشیخ عبد الرحیم الرید . محمد ب4 مقابلة له 2 فیلم الرید 
لخالد البدور. 
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المبحث الرابع 
مرحلة الرکود 


بعد هذا التاريخ الحافل باقامة الوالد. وجلسات ضرب الدبوس. 
والنشوات الروحانية التي کانت تعم آرجاء امارة دبي. تعیش الصوفية 
الیوم حالة من الرکود ب4 نشاطها وفقدت الکثیر من مکانتها على الساحة 
الدينية. ویعتبر رحیل الشیخ عبدالرحیم الرید ‏ 2007ء خسارة كبيرة 
باعتباره آبرز آعلامها التقلیدین وملهمیها . إذ بموته فقد التصوف الهالة 
الروحانية التي كانت تحيط به وتجمع حوله الأتباع» سواء من الواطنین 
أو الجالیات العربية آوالعمانية. وما يهدد إكمال السيرة و یضعف سلسلة 
حركة الرید . هو أنه ليس هناك أحد من عائلته أو أحفاده الیوم لدیه 


الطموح الديني الذي كان ینبم منه وأبيه عبد الله(9. 


زا خلا رة توف خلت عد الله اقم الت 
الاقفاني ثم خلف عبدالرحیم الرید أبيه عبد الله أما بعد وفاة عبد الرحیم 
بدأ التصدع داخل الحركة یدب على من سیخلفه إلى الکثیر من التصدع 
داخل الحرکة. آهم آبناء بن حمیدان أم الشیخ حمدان العمري؟ اختلفت 
الأقوال. إلا أن الراجح بأن خليفته من بعده 4 دبي هم آبناء بن حمیدان. 
و2 سلطنة عمان الشیخ حمدان العمري. ویتساءل الشیخ عیسی ا مانع قیما 


(89) قیلم الرید. مصدر سابق. 
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الصوفية في دبي من الأفغاني إلى عبدالرحیمہ المريد 


یخص خلاطة الرید لشیخه قائلا: "الشیخ یجیز الرید بالأوراد السندة. 
0 کے ٤‏ 2 1 
اما مسالة ان يخلفني من بعد فهذه لم اسمع بها ی 


يبلغ آتباع الشيخ حمدان العمري الیوم ما یقرب خمسین شخصا 
من سلطنة عمان. ویقیمون الولد النبوي کل أربعاء 2 منزله. 
آبرز البیوتات التي تقیم الوالد 2 دبي: 
* منزل محمد الحداد القاطن 2 الحمریة. 
٭ منزل |براهیم ابن حمیدان القاطن 3 الخوانیج. 
٭ منزل الشیخ عیسی المانع القاطن 3 منطقة الصفا. 


على الصمود آمام التفیرات الاجتماعية والاقتصادية التي تمیشها دبي؟ 


(90) فیلم امریدء مصدر ساپق. 
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المسبار 


عمر البشیر الترابي 


التصوف في | لبحرین 
والخویت 
عمر البشير الترابي) 


التصوف 4 البحرين و الكويت؛ صوت خجول؛ وباب 
موصد نا يفتحه الباحثون بعد. وما زال أهله پداخلهم الخوف 
والتستر والتقی2, ب بلاد كانت 2 يوم ما صوفية خالصة:؛ اكتسحتها 
التيارات الاسلاموية. التي تری 3 التصوف نوعاً من العادات 
المنبوذة» والشعوذات الهجورة. إلى أن استيقظ العالم على انهيار 
أبراج التجارة 2 11 سبتمبر 2001ء فلم يعد بد من طرح خیار 
التصوف آو احیانه وقسح الأبواب له من جدید. ليأخذ دوره. انضاف 
إلى ذلك صعود الطائفية ب البحرین والکویت وهما بلدان يشهدان 
سباقات دیمقراطية محمومة وسجالات فكرية متواصلة عاد الیها 
التصوف بعد صمت وتحرك فیها بعد رکود. 


(#) کاتب وباحث سوداني. عضو هيئة التحریر 4 مركز السبار للدراسات والبحوث. 
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التصوف في البحرین والکویت 


هذه الورقة. تضع ملامح عامة للوجود الصويے 2 البحرين 
والکویت. وتشیر إلى التاریخ والأصول والاشیاخ وتذكر الطرق. واللمح 
السياسي. لهذا الوجود. 


اخترنا البحرین والکویت. لوجوه الشبه الكبيرة ۰ فهما یمیشان 
تعددًا سّنيًا شیعیّاء و طراً علیهما وجود سلفي واسلاموي و خواني. ویتشابه 
البلدان # أن لهما بيئة سياسية متشابهة. فيها مساحة من الحريات 
والحراك السياسي والاجتماعي. 


ترسم هذه الدراسة الخطوط العريضة للطرق. وسلسلة الرموز 
البارزة. والعلاقة مع القيادة السياسية والوقف من الآخر الشيعي. 
التصتوف ليس مت هیا ولا عفد ۲ تصرف سلوك دعا اليه الرسوق . 
بهذه الكلمات أماط الشيخ راشد بن إبراهيم المريخي اللثام عن 
عريضة دفاعه عن التصوف ب البحرين وبدأ دفاعه أمام من یبذعونه, 


مؤكدًا أن البحرين مالكية المزهب. صوفية الهوى منذ قرون طويلة وإلى 
وقت قريب حدده بعقدين من الزمان. مستنكرًا الهجوم الشرس الذي 
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عمر البشیر الترابي 


وجهه السلفیون إليه و إلى صوفية البحرین, نافيا عن ذاته. وطريقته أية 
بدع (0). 


البحرین التي كانت من آوائل الأمصار التي دخلها الاسلام. آرض 
حضارات قديمة متماقبة تمتد لالاف السشن: لا يمكن تجاوز تأثیر تلك 
الحضارات التوارئة 2 تشکیل البنية النفسية لانسان البحرین. فکونه ابن 
أرض كانت مركرًا لحضارة دلون. وبلاد توالت علیها آلسن مختلفة وأديان 
متباینة؛ عربية وأعجمية مسيحية ويهودية واسلامية وغیرها؛ و ظلت ممرا 
تجاریا لعقود طويلة؛ ومعبرا لمختلف الثقافات والذاهب والعرقیات ؛ كل 
ذلك من أهلها قدرة متوارثة على التعايش مع الأغراب والختلفین. و قبول 
للتعدد والتمایز. 


لذلك وبعد دخول الاسلام إلى البحرین؛ و تشکل الاسلام السُني 
والشيمي؛ تمایز أهلها إلى سُنة وشيعة. ولعل حضور ذاكرة الکان" 
وتعطش إنسان البحرین للروحانیات. جعل للتصوف موطی قدم فیها؛ 
فینازع الصوفية بالقول : إن البحرین كانت صوفية خالصة قبل دعوة 
الشیخ محمد بن عبد الوهاب. 


یؤکد الدكتور بشار الحادي أصالة الصوفیة 2 الیحرین وانتشاره 
۶ ۶ ۶ 0 1 

فيها. واشهر الطرق ورموزها من اهل البحرین. وان اولی الطرق هي: 
الطريقة العادلية2) الحريثية السهروردية التي كانت موجودة بالبحرین 


(1) جريدة الوسط البحرينية, نوافن. حوار مع الشیخ |براهیم الريخي, 4 7 أکتوبر. 2008ء العدد : 2223 
(2) العادلي نسبة للشیخ بدر الدین العادلي الذي أخذ عنه الطریق. 
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التصوف في البحرين والگویت 


2 القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر اليلادي؛ ومن آشهر من 
انتسب لها من آهل العلم: الشیخ عبداللّه بن نشوان الظهراني العادلي 
طريقة. والأوالي مولدًا. والخط مسکنا. کان حيا سنة 1059ھ/ 1649 من 
علماء البحرین ك تلك الحقبة. والشیخ عثمان بن حمد بن راشد بن ربيعة 
الشويهي مسکتا العادلي طريقة والأشعري معتقدا كان حيا سنة 1066ه/ 
5 -. و الطريقة النقشبندية الخالدية 2 القرن 13ه/ التاسع عشر 
الميلادي ومن اقَھَرقَیجھا الشیخ حسین بن أحمد الدوسري الخالدی(*) 
النقشبندي كان حيًا سنة 1244ه/ 1828. و الطريقة القادرية 2 القرن 
3ه ومن أشهر شيوخها : الشيخ عثمان بن جامع الحنبلي القادري طريقة 
قاضي البحرين المتوفى سنة 1240ه/ 1824. الطريقة الرفاعية 3 القرن 
4ه ومن أشهر شيوخها : الشيخ محمد بن سعد بن علي بن حمود البقيشي 
الرفاعي طريقة خطيب جامع المنامة الناسخ المشهور المتوفى سنة 1307ه/ 
9 والطريقة النقشبندية 2 القرن 14ھ : ومن أشهر من انتسب لها : 
الشيخ إبراهيم بن هاشل بن عجمي الشافعي النقشبندي طريقة التوفی 
سنة 1311ه/ 1893 والشيخ عبدالله بن محمد بن أحمد ملك الكجوئي 
الشافعي النقشبندي طريقة سنة 1390ه/ 1970 صاحب المدرسة الخيرية 
والطريقة النقشبندية 2 القرن 15ھ / العشرين اليلادي. ومن أشهر من 
انتسب إليها الشيخ محمد بن علي بن يعقوب الشهير بالحجازي الشافعي 
النقشبندي طریقةء والشيخ محمد رشيد بن عبد الرحیم جناحي الشافعي 
النقشبندي طريقة شيخ الطريقة النقشبندية بالبحرين ‏ وقته" .٩(‏ 

(3) نسبة لشيخه الشيخ خالد النقشبندي المجددي الذي أخذ عنه الطريق. 


(4) بشار بن یوسف الحادي. علماء و آدباء البحرین 2 القرن الرابع عشر الهجري. بيت البحرين للدراسات 
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الرموز المؤترة في صوفية البحرين 
محمد بن يعقوب الحجازي 


2 تاريخ البحرين الحديث تبرز أسماء لشيوخ عرفوا بالاسناد 
العالي ب2 التطرّق؛ منهم الشيخ محمد بن يعقوب الحجازي (1996-1908), 
لقبه بالحجازي شيخه الشيخ سعيد اليماني » طلب العلم 2 مكة؛ شد الرحال 
آیضا إلى الحجاز والفرب. و مصر: و2 الأحساء لزم الشیخ محمد بن آبي 
بكر الملا الحنفي بے مدرسته العروفة بالرباط بالکوت. آجازه من شیوخ 
الحجاز : الشيخ حسن مشاف. والشیخ محمد نور والشیخ علوي المالكي. 
والشیخ سید محمد رضوان. والشیخ أمين كتبي» والسید محمد شریف. 
ومن البحرین الشیخ سعید اليماني. والشیخ محمد شرف اليماني والشیخ 
عیسی بن راشد والشیخ عبد الرزاق المحمود والشیخ ابراهیم الصحاف. کان 
شافعیا, أشعريًا: یمنح إجازة آسماها الاجازة الحجازية لدلائل الخیرات. 
يقيم حلقة ذ کر الناسبات الاسلامية ویجعلها 2 ليلة ال ئنین والجمعةء 
ومن تلامدته الشیخ محمد عبدالله عاشیر. يوسف بن عبد العزیز وجاسم 
بن محمد الفانم و خلیل الهیزع وأحمد حمید. ومن أكابر من اعتنوا بأثره 
وذکره وآدابه وآقاموا على خدمته وأخذوا عنه: الشیخ راشد بن ابراهیم 
الريخي وقد لازمه منذ أن كان عمره آربع سنوات حتی وفاته وسنفصل 2 
ذکره 3 الدراسة. ومن تلامیذہ آیضا الشیخ محمد أحمد آبوعلي, والشیخ 
عبدالعزیز علي والشیخ ربيعة بن الشیخ محمود بوحسین والشیخ آحمد 


محمد عبد الجلال والشیخ محمد حسن شمس والشیخ آحمد محمد حمید؛ 
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وكان معتنيًا 2 دروسه بكتاب أبي شجاع 2 الفقه. و كتاب العشماوية, 
وكتاب الشرح الصفیر وكتب النحو مثل الأجرومية لابن دحلان (°. 


وقد كان الشیخ من الطراز القديم من مشايخ الصوفیة الذين 
يقيمون درسًا للخاصة, 2 السلوك. و یعتنون بتربيتهم واعدادھم: ویقضون 
آخر آعمارهم 2 الخلوة و التنسك. 


٠ 


المريخي 


2 البحرین رموز صوفية كبيرة تولت الرعاية الصوفية 2 حياة 
الشيخ الحجازي وبعده 2 صدارتهاء الشيخ راشد بن إبراهيم المريخي وهو 
من شیوخ الطريقة النقشبندیة؟؟ وله إجازة 2 الطريقة القادرية؛ درس 
المريخي 3 البحرين و 2 الأحساء على يد الشيخ محمد أبي الملاء وكذلك 
2 مكة آخذ العلم على يد الشيخ عباس بن علوي انالکي. والشيخ حسن 
مشاطء وأمين الكتبي. ومحمد سيف نورء والشيخ عبدالقادر السقاف. 
وكلهم أعيان لهم أسانيد عالية ب4 التصوف: و ما زال إرثهم باقیا يشكل 
ثروة صوفية . ولا تزال صلاته بنسل أشياخه ظاهرة. تتمثل 2 الزيارات 
التبادلة بينه وبينهم كدعواته لآل السقاف ولآل المالكي ٠‏ وزيارته لهم 
للاحتفال معهم 2 المناسبات الصوفية المعروفة. 


(5) انظر: بشر الحادي مرجع سابق. و حوار الشيخ المريخي. و نبذة تعريفية خطية تقرأ ف ذكراه. 
(6) انظر تقرير :2009 ,12 the message of love , DANIEL ۸۸۸۸۷0۴81, . Jly‏ 
http://www.gulf-daily-news.com/NewsDetails.aspx?storyid=255378‏ 
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عَيّن الشيخ رسميا 4 داثرة الأوقاف البحرينية كخطيب 2 العام 
6 وأصبح خطيبا لمسجد الشيخ عيسى بن علي بأمر من رئيس الوزراء 
الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. و ب4 عام 1988 منم من الخطابة؛ بعد 
خلاف مع الأوقاف السنیةء اختلفت أسبابه؛ فهو ينسبه لتيار معين بينما 
يدعي آخرون أن المنع كان بسبب إشارته إلى مصيبة" الحسين بن علي 


ذلك مراراء بينما يعزو ما يتعرض له من مضايقات إلى السلفيين الذين 

تغلغوا 4 الأوقاف السنية, كما يشير إلى أن الإخوان المسلمين هم أيضا من 
۱ 1۲ 

بين خصومه الذین یکیدون له . وهم من يشير إليهم بنادي الاصلاح . 


ویمد ازاحته من الخطابة 3 الشمانینات قلت شميية الريخي, 
وخمل ذکره. إلا أن الراقب پلحظ عودة قوية للمريخي. وحضورا متنامیا 
للصوفية بف السنوات الأخیرة. فیدت واضحة الحظوة السياسية لاشیخ 
الريخي, فأصبح یتررد على مجلسه عدد من الأعيان وعلی رأسهم رئيس 
مجلس الوزراء!؟ء لم یقتصر الأمر على الزیارات» بل برز اسم نجله؛ 
الدکتور ابراهیم بن راشد المريهي2. عانًا من علماء الأزهر الشريف: 
ومتحدثًا فقیها, و وجیها له وزنه. و آصبح من القضاة الشرعیین وتدرج 


(7) انظر تسجيل لزيارة رئيس مجلس الوزراء الشيخ حمد. زيارة سمو الشيخ خليفة بن سلمان للشيخ راشد المريخي 
2 العان 2008: 

http://www.youtube.com/watch?v=YZsWMQFzu20&feature=related 

(8) جريدة الوسط البحرینیة: http ://www.alwasatnews.com/909/news/read/451972/1.html‏ 


المسبار 53 


انتصوف في البحرين والكويت 


إلى ان وكل اليه القضاء الشرعي السني. وهو مشروع زعیم لامع؛ یوفدہ 
والده -شأن أشياخ الصوفية- ليّنوب عنه بے الحضرات العالية. ويقدمه 
مشايخ التصوف على كثيرين من أقرانه. وليس المريخي وحده من يمثل 
الصوفية ب البحرین. فللقادرية من يمثلهم أيضًا. 

ناجي العربي 


العربي من شيوخ الطريقة القادرية 2 البحرین, وله أتباع كثر, 
وقد خاض غمار الانتخابات البرلمانية قبل عامين إلا أنه خسرها لصالح 
سامي قمبر المرشح الإخوانيء وقال العربي إن سبب خسارته هو ترويج 
الإخوان والسلفيين لاشاعات مغرضة بين الناخبين تم اختلاقها بعناية, 
وهي لا أساس لها. فكان الناقمون على العربي من الإخوان يتهمونه بعلاقته 
بالشيعة ويدّعون أنه وعدهم ببناء حسينية لمارسة طقوسهم فيهاء وهو ما 
نفاه العربي (9). 


ذلك مشهد من مشاهد التنافر بین السلفية والصوفية 2 البحرین. 
إذ یصل هذا التنافر آحیانا حذا يشعر السلفیون فيه بأن التصوفة هم 
آقرب للشيعة منهم إلى السلفية, ویستدلون على هذا الاصطفاف بمساندة 
عدد من الشيعة للشیخ ناجي ك الانتخابات التي أقيمت ك نوفمبر تشرین 
الثاني من العام الاضي(2010) 2 الداثرة الخامسة بالحرق. 


(9) حوار مع قناة المربية. http://www.alarabiya.nesave_pdf.php?cont_id=36085‏ 
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العلاقة بين التصوفة والشيعة 2 البحرین تبدو آقل توترا قیاسا 
بفلاقات ا تفه بالثيازات السنية السلفية الألخرئ: يلطفها مات 
متبادل يسوقه الفريقان؛ فالصوفية يسيحون 4 نضال ضد الطائفية 

57 35 عه ا‎ 5 5 ۰ 7 ۹ 5 ۰ ٠. 
مسلمون» نجتمع معهم 2 الصلاة والصوم والحج و حبهم لأهل البيت‎ 
وحب الصحابة. واذا کان هناك نفر من الشيعة یسبون الصحابة فنحن لا‎ 
۰ ۰ صل سے‎ 5 7 5 - 35 ۳۹ ۰ 5 
نقرهم على ذلك. وجل الشيعة لا یقرونهم ایضا يتذكر الريخي 4 سياق‎ 
2 تبریره لنظرتهم کمتصوفة للشیعة. ویحاول طرح ما یطرحه الصوفية‎ 
بلد ان إسلامية كثيرة عن آهمية وجودهم إذ هم الصوفية یحملون التدین‎ 
التقليدي الطبيعي, ويمثلون الامتداد التاريخي الطبيعي للدین بلا تسیس أو‎ 
تشدد ومفالاة, فیقول عاکسا الصورة الطبيعية للعلاقة بين السنة والشيعة:‎ 
"ومازلت آتذکر والدتي التي درست أهل الحرق كلهم القرآن, كيف كانت‎ 
تستقبل من التعلمین من آهالي الحدادة والصاغة وغیرهم من العوائل‎ 
الشيعية التي تنتشر 2 الحرق. وکنا منذ عقود نستقبلهم ونزورهم ونقراً‎ 
11 11 

على مرضاهم ويمضي مؤكدًا إن علاقتنا باخواننا الشيعة علاقة طيبة 
الجمري (رحمه الله) زارني © المستشفى الدولي منذ فترة طويلةء وكان 
حينها الشيخ عبدالله بن خالد -وزير العدل والشئون الإسلامية آنذاك- 
يعودني: فقال له الجمري: أمثل هذا توقفونه عن الخطابة؟! .. كما أن 
علافتي طيبة بعدد كبير من العلماء. كالشيخ محمد علي العكري والسيد 
عبدالله الغريفي والشيخ حمزة الديري» وقد دعيت إلى الساجد والمآتم 
فلبيت الدعوة لها. كمأتم البنائین والحدادة والصاغة والسكران ومأتم 
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سار وكرزكان وكريمي ووليد الکعبة. ویر الشيخ العلماء من تهمة 
تأجيج الخلاف. أو الفتنة الصاعدة بين السّنة والشيعة؛ فالخلاف الوجود 
-بحسب المريخي- لا دخل للعلماء به بل سببه المتعصبون ولا يمكن علاج 
هذه الطائفية الا بقطع الرأس التي تخرج الفتن. ونحن نساهم بمولفاتنا 
وکتبنا بالدفع لنبذ الطائفية 4 هذا البلد الطیب. (0 ویقول ناجي العربي : 
الشيعة مسلمون وهم 3 حظيرة الاسلام بالرغم من آننا نختلف معهم 2 
بعض المسائل 2 الفروع والصول. ومظلة الاسلام تشمل کل المسلمين 117). 


جمعية الامام مالك بن آنس 


الکشین الرسمي الوحید لاصوفية 3 البحرین تمثگه جمعية الامام 
مالك وهي حديثة نسبيًا"). فبحسب بیان الجمعية آنها قامت لتحقیق 
التالي : تصحیح الفاهیم الخاطئة من خلال اظهار محاسن الاسلام 
وا مسلمین. واحیاء السيرة العلمية فى البلاد؛ واحیاء مذهب الامام مالك. 
وتعریف الناس به وبخصائصه. و السعی لترسیخ الفهم الصحیح لعنی 
الالتزام بمذهب من المذاهب الاسلامية. و تصحیح الفاهیم حول معنی 
اختلاف الذاهب الاسلامية وترسیخ حقيقة کون اختلافهم رحمة للامة. 
وتسعی الجمعية لتحقیق آهدافها 2 حدود القانون عبر وسائل احیاء 


(10) الحوار: صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2223 - الثلاثاء 07 أكتوبر 2008م الوافق 06 شوال 1429ھ 

(11) لقاء مع قناة العربية : يوليو 2007: c0t_id=36085?صhttp://www.alarabiya.nesave_pdf.p"p‏ 

(12) الوسط البحرينية - العدد 382 - الثلثاء 23 سبتمبر 2003م الوافق 27 رجب 1424ھ 

أسست جمعية الامام مالك بن أنس حدیٹاء ٠‏ بعوجب ترخيص من وزارة العمل والجھات الرسمیة المختصة ٠‏ وقال 

نائب رئيس مجلس الادارة غسان العبيدلي ان الجمعية تمنى بشكل مباشر بدعم الحركة العلمية الشرعية الفقهية. 
واقامة المحاضرات والندوات ذات الملاقة بالشریعة والفقه والسلوك والأخلاق الإسلامية. 7 مجلس ادارتها 
القاضي ابراهیم راشد الريخي 
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التراث الاسلامی با لساهمة فی اخراج الکتب وا مؤلفات التی تعنّی بالفقه 
والحدیث وما شاکلها من علوم جليلة تهم السلم فى دینه. عقدت الجمعية 
العدید من الدروس والحاضرات و الندوات الکبری. من خلال تنظیم 
دروس فقهية تعنی بجمیع الأعمار والستویات ورعاية حلقات تحفیظ 
القران الکریم!"ء و لها دور هام 2 الساهمة فى إحياء الناسبات الدينية. 


تناب الجمعية من قبل السلفیین ادي وینشرون ف الرد علی 
اعلاناتها الطویات والکتب و تنشط المواقع الالکترونیة) متناقلة ذلك. 
آقامت الجمعية العدید من الهرجانات الدعائية والانشادية ودعت العدید 
من أقطاب التصوف ورجالاته. آبرزهم الشیخ الحبیب على الجفريء الذي 
دعته بے 2005 وقدّم محاضرتین. اعترض علیهما السلفیون, وانتشرت 
تسجیلات وخطب مسجلة على الکاسیت تندد به وبعقيدته وبالتصوف 
وبالجمعية. مما اضطر الجمعية إلى حشد الردود على ذلك ‏ سجال 
ا سی 


البحرين وتأهیلها لتقديم مزيد من التسامح لیقابل التعدد الکبیر بك 
او 7 
البحرين. و2 ذلك يقول الشيخ راشد نحن قد نسجل امتناعا عن بعض 


(13) انظر النشرة التعريفية بموقع الجمعية : http://www.e-malek.c0‏ 

(14) انظر الاعتراض على اقامتها احتفالا بالاسراء والعراج :بعنوان أي وعي تبثه جمعية الامام مالك؟: 
http://www.alhda.org/index.php?option=com_content&task=view&id=193&temid=30‏ 

(15) متابعة الردود انظر رد الجمعية على تسجيل صوتي أصدره الشيخ البحريني حسن قاري بعنوان الترحيب 
بالجفري: http://www.e-malek.com/rodood/ta7 00b‏ 
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الممارسات التي لا نرضاهاء ولكننا نؤمن -كشأن الصوفية- بأن للآخر أن 
يستهلك ما یرید ويمارس مايريد (19). 


يفهم الإخوان والسلفيون دعوة الصوفية للتعايش مع الشيعة على 
أنها تمييع للدين وإذابة الفروق بين السنة والشيعة. ولكن الصوفية یمضون 
2 هذا الطريق الداعي للتعایش: فكان الشيخ المريخي أحد المبادرين 
للتوقیع على وثيقة للتسامح والتعايش الاجتماعي 2 البحرين أواخر نوغمبر 
8 والتي دعت فيها شخصيات من أتباع الديانات والمذاهب 2 مملكة 
البحرين إلى التعايش السلمي 2 البحرین بفض النظر عن الانتماء 
الديني أو العرقي أو الفكري . ونشر ثقافة التسامح الديني, ونبذ العنف 
والكراهية والتطرف والتعصب. وللشيخ المريخي مبادرات تهاون لا تتوقف 
مع شيعة البحرين بهدف جمع شمل المسلمين على كلمة واحدة" , " 
والعيش 4 جو هادئّ مطمئن كما كان قديما بين أحضان العلماء والفقهاء 
والحكام الطيبين" (17). 


the message of love , DANIEL MUNDEN, . July 12, 2009 (16) 
http://www.gulf-daily-news.com/NewsDetails.aspx?storyid=255378 

(17) صادق الشيراوي. الإسلاميون السنة 2 البحرين.. صوفية وسلفية واخوان: 
http://www.islamonline.neV/i3/ContentServer?pagename=IslamOnline/i3LayoutA&c=OldArticle&\‏ 
cid=1256034016152‏ 
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بعض المواقف السياسية للمتصوفة 


وقف الصوقية مع العائلة المالكة. # آعقاب الأحداث الاحتجا جية 

الأخيرة 4 اليحرين» كان هذا موقف ناجي العربي بوصفه عضوا 4 لجان 
2 1ء 

سلمان آل خليفة رئيس الوزراء عرضة للکلام أو النقاش: مشيرا إلى أن 
الغالبية العظمى من شعب البحرين قام كما رأى العالم أجمع 2 استفتاء 
البحرین برفض أي بديل لرئيس الوزراء وأنه لا مساومة 2 ذلك. وأكد أنه 
من حق أي جناح أو كتلة سياسية التعبير عن رؤيتها بمطلق الحریةء وليس 
لأحد ان يرجح على أحد (18) ويلتزم المتصوفة 2 البحرين بموالاة ولي 
الأمر. وهو عرف صو 2 أن لا ينزعوا يدا من طاعة. 


الصوفية فى البحرين تزاحم كلا من "الإخوان المسلمين" التنظيم 
الأقدم منذ منتصف الستينيات و الحركة السلفية' منذ ولادتها فى أوائل 
الكفائينيافة: فعرکد الأحزار" التعريئية الشيفية الوانتفة الاشفاو ذعمًا 
يظهر فان منافستها الأشرس تكون مع الاخوان والسلفیین: كما أشار لذلك 
الشيخ الريخي. والعربي مراراء فالعربي يشير إلى أن السلفيّين یلفون 
الآخر. و الإخوان يريدون الوصول لمصالحهم على حساب أي شت!9). 


(18) صحيفة الشرق الأوسط : 
http://aawsat.com/details.asp?section=4&article=631957&issueno=11922‏ 
(19) انظر لقاء الشيخ العربي مع العربية نت 2 يوليو 2007 : http://www.alarabiya.net'save_pdf.php?c0t_‏ 
0-5 

اتهم العربي ۶ اللقاء السلفية ب کی د وتحطیم الآخر“ ' قينا اتهم تيار الاخوان ب “ الاستحواذ والسمي وراء مصالحه 
الخاصة . وأن بعض خصوم الصوفية ينشرون بين العوام أن ” الصوفية والكفر شيء واحد . 
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هذه المناضمة الطاحنة. والفالبة الستمرة. أجبرت الصوفية على 
التجدد , وإظهار رموز جدد. وشيوخ يتعاطون مع العصر. 


تحاول الصوفية فى البحرين- فى طرحها أن تقدم صورة للإسلام 
البعيد كل البعد عن التطرف والأصولية- محاصرة بين تلك الجماعات 
والجمعيات والطوائف المختلفة فى البحرين: فأخذت تتواصل مع أقرانها 
فى الخارج. وخاصة فى مصر والسودان اللتين لعبتا دور هاما فى شد 
آواصر الصلة بين رأس وجسد کل طريقة من هذه الطرق. تحدو الجماعات 
الصوفية آمال كبيرة. وتدفعها طموحاتها بشکل قوی نحو الوجود المؤثر 
والفعال على الساحة السياسية البحرینیة(20). 


الموقف من اللیبرالیین 


یرفض الشیخ ناجي العربي الأوصاف العلمانية التي یخوف بها 
رواد الاسلام السياسي من بعض التیارات الفكرية. ویشیر إلى انفتاحه 
على من آسماهم باللیبرالیین و العلمانیین؛ قال حینما سؤال عن موقفه من 
ف اله لا بخ هته ا توا الكقير سمن بون الان 
یصلون 4 المساجد ولیس قصدهم الوقوف ضد الدین ويقول أيضًا "نحن 
5 1 11 0 1 
لا نكفرهم إلا من آتی بکفر بواح . ويرى أنه من الواجب الانفتاح عليهم 
03 11 
بقصد التقارب وبيان الخطأ والصواب (21, 
(20) مصطفى زهران. الصوفية فى البحرین.. مزيج من الدين والسياسة : 
http:/iwww.youm7.com/News.asp?NewsID=139825‏ 


)21( انظر لقاء العربي مع العربية نت 9 يوليو 2007: 
http://www.alarabiya.neV/save _ pdf.php?cont_id=36085‏ 
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نجاح الصوفية في البحرین 


يشير الباحثون والراقبوان وبعض آعداء الصوفية إلى دعم 
خفي» بد أت تتلقاه الجماعات الصوفية 2 البحرین. واسناد رسمي لتقدیم 
إسلام غير مسیس, يأتي هذا الدعم من الحکومات. مجاراة للدعم الذي 
يأتي للحركة الصوفية 2 العالم بعد آحداث سبتمبر. 


آیا كانت صحة هذه الأحاديث من عدمها. فان أحداث آیلول 
الاسلام السياسي التشنجة. آوجبت محاولة دعم بدیل, فلم يكن بذ من 
مزید من الحرية للکیانات الطبيعية. الصوفية آمام تحدیات حقيقية. وهي 
أن تستمر هذه الکیانات كحركة اجتماعية لها اعتبار سياسي, ولا تقودها 
السياسة لتصبح حركة سياسية لها رصید دينيء الجتمع البحريني یحتاج 
رتق النسیج الاجتماعي. بجهود التشارك التبادل. والتآسي و الزیارات. 


1 ع اع 
7 قدیمة 2 الکویت. وجدت قبل ان اولد بسنوات مديدة 
ومن قرأ تاريخ الکویت يعرف ذلك." 


هكذا علق النائب البرلماني والأكاديمي الكويتي الدكتور محمد بن 
عبد الغفار الشريف على اتهام البعض له بأنه يحاول إحياء المفاهيم والروح 
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الصوفية من جديد 2 الكويت22)؛ يؤيده ب4 ذلك مريدون و شيوخ طرق 
صوفية 2 الکویت: نشاطهم وقوتهم وعزمهم وانتظامهم يوحي بأن هنالك 
جذورا ضاربة تحرّك هذا الواقع. وترسمه. فطقوس المتصوفة من مجالس 
ذ کر واحیاء للموالد وحولیات الأولياء؛ حاضرة نف الدیوانیات و حضرات 
الشایخ. وهو ما يشير إليه یوسف الرفاعي شيخ الصوفية بے الکویت. 
مشیرّا إلى أن الوالد واحتفالات الاسراء والعراج. وغیرها موجودة 2 
الکویت منذ زمن قدیم مستدلاً بکتابات الأدباء وا مؤرخین مثل, یوسف بن 
عیسی, وعبداللّه نوري» وسیف الشملان؛ عبدالله الحاتم. وغیرهم مشيرًا 
إلى أن السلك الصوي کان موجودا 2 الکویت ولکن ریما لم يكن الاسم 
حاضرا (۲23. بے الکویت كانت الصوفية حاضرة 2 السلوك لکن كثيرا من 
الطرق وفدت إمّا من العراق. أو مع الوافدین من مصر وسوریا وغیرها 
من البلدان التي عرفت بالتصوف2). یقول الرفاعي التصوف هو الزهد 
والاقبال على الله والتدین وزيادة الطاعات. وهي أمور كانت موجودة 2 
الکویت منذ القدم ویسمون من یقوم بها «الملالوة» ومثال ذلك ا موالد التي 
كانت تقام ب الکویت وعلی اثر آحدها تقرر إنشاء الدرسة الباركية (25). 


(22) صحيفة الرأي العام الكويتية: 20 مارس 2006 العدد 14152 
http://www.youtube.com/watch?v=OerLBNV6gBU&feature=mfu_in_order&list=UL‏ 

والبيومية وغيرها. 

http://www.alwatan.com.kw/Default.as...9944&page|d=35: انظر‎ 

(25) صحيفة الأنباء الخميس 27 يناير 2011. 
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=167960&zonei‏ 
d=14&m=0‏ 
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رموز المتصوفة 


الوزیر الأسبق يوسف السيد هاشم الرفاعي الولود 2 الكويت 
سنة 1932ء النتسب إلى السید أحمد الرفاعي؛ هو الأب الروحي لصوفية 
الکویت. کان عضوا 2 مجلس الأمة سنة 1963م. ووزیرا سابقا لوزارات 
عديدة. هو الأكبر سنا ووزنا والراعي للتصوف ب الکویت. ٠‏ وله قبول 
عالي. بوصفه شیخا للطريقة الرفاعية 2 الکویت. 


وهناك -کما سبق- محمد عبد الففار الشریف الأمين العام 
للأمانة العامة للأوقاف وعمید كلية الشريعة سابقا. والدکتور یوسف 
الشراح. والشیخ حمد سنان, والدکتور عبد الله العتوق وزير الأوقاف 
السابق وغیرهم. 


بیادر السلام النسائیه 


لم یهمل الصوفية ج الکویت الجانب النسائي . حیث تمثل جمعية 
بیادر السلام النسائية جمعية نفع عام تابعة لوزارة الشوون الاجتماعية 
والعمل آشهرت بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عام 1981م؛ تهدف 
إلى تحقیق أهداف اجتماعية وتريوية وثقافية ودينيةء وتقدیرا لدور المرأة 
الفعال ب2 رفع مسيرة الجتمع والنهوض به إلى الأفضل انطلقت المرأة 
الكويتية من خلال هذه الجمعية تسعى لخدمة المجتمع على جميع أصعدته 
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وعلی جميع الستویات واتخذت من الإيمان والعمل شمارا وقد أنشئت 
هذه الجمعية بدعم من الشيخ يوسف الرفاعي . وتشرف على عدد من 
المؤسسات التربوية ومنها مدرسة القطوف الخاصة. وحضانة السلام. 
وحضانة دار الفرح. وترأست مجلس ادارة الجمعية دلال عبد الله 
العثمان (27. 


المتصوفة والاسلامیون 


يتعايش التصوفة مع غیرهم 2 العادة, بقدر من التسامح 
والانفتاح» وذلك من مزایا الیعد الروحي للتصوف. الذي يكسر الحدود مع 


الآخر. 


فبالرغم من أن السيد يوسف الرفاعي. كان من الناشطين 2 
جمعية الإرشاد والمؤسسين لجمعية الإصلاح إلا أنه استمر يؤكد على أنه 
ابتعد عنهاء وليس له بها صلة (28. وظلت علاقته مع الإخوان المسلمين 
والتيار السلفي علاقة متوترة. ليس هو فحسب بل كل المحسوبين على 


(26) المركز الدولى للدراسات مداد؛ الجمعيات: 

http://www.medadcenter.com/Charities/show.aspx?ld=1 16 

(27) الصوفية ف الكويت..نبتة ب4 بيئة سلفية 

http:/Awww.islamonline.net/i3/ContentServer?pagename=IslamOnline/i3LayoutA&c=OlIdArticle &C 
id= 4 

(28) موقع السید یوسف الر فاعي الشخصي : http://www.rifaieonline.com/cv.aspX‏ 

ویقول 2 سيرته الذاتية: من الأعضاء المؤسسين لجمعية (الاصلاح الاجتماعي) وان کان بعیدا عن نشاطها بے 
الوقت الحاضر. 


64 المسبار 


عمر البشير الترابي 


خشیة التیار ا لسلفى. 


التنافس البيني يرجعه الرفاعي إلى أن الحرکات الاسلامية 
التطرفة غارت من الصوفية لأن الصوفية لم یفیروا منهجهم. موضخا أن 
هذه الحرکات تخاف أن تقول للناس إنها فشلت وأن منهجها خاطی؛ ويشير 
إلى أن مكمنّ الفيرة آیضا هو بوار النهج التطرف وکساد تجارته خاصة 
عندما قامت الحرکات الاسلامية التطرفة بأعمال استوجبت أن تحاربها 
الدول الفربية. كما حدث 2 أحداث الحادي عشر من سبتمبر. فتعر[ضت 
الحرکات لمراقبة وملاحقة وتضییق. ففارت لأن الصوقية لم پشملها هذا 
التضییق وتساءلوا لماذا الصوفية لم یمسسها سوء؟ ناذا الحکومات لا 
تخاف من التصوفة الذین یستطیعون دخول أي بلد. فادّعوا أن آمریکا 
راضية عن الصوفية. هذه الاشاعة تبریر لتعثر هذه الحرکات. 

النهج الصويے منهج سلام وعدالة. فالصوِك يركز على تحبیب 
غير السلم 2 آخلاق السلم حتی یعتنق الاسلام. أما الحرکات الاسلامية 
التطرفة فتلجأ إلى القوة والقهر واستخدام التکفیر والتفسیق والتفجیر. 


0 1 
المتصوفة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم رحمة وسكينة 29). 


یقتصر هجوم الإسلام السياسي والسلفيين على الرفاعي 
وحده. فقد طال ای محمد بن عبد الغفار الشریف الذي حمل بشدة 
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على من اعتبرهم «بعض العاملين 2 الساحة الإسلامية الذين يصفون 
کل من یخالف فکرهم بأنه منحرف أو ضال أو مبتدع» معتبرا أن من «يوزع 
هذه المصطلحات على الناس يؤسس لواقع مؤلم». وناشد الربین: حرام 
عليكم ان تملأوا قلوب آبنائنا بالحقد والاحتقار لخلق الله وأن تعلموهم 
أنكم وحدكم على الحق والباقون على ضلال وهلاك . ویروج الإسلاميون 
بأنه " عبدالغفار الشریف رأس حربة ضد المشاريع والمفاهيم الإسلامية, 
وأن الليبراليين و العلمانیین. يستخدمونه طمعا لضرب آراء الجماعات 
الإسلامية: وقد رد على سؤال ممائل قائلا "من تسميهم الإسلاميين كانوا 
2 يوم من الأيام یحرمون عضوية البرلان - مجلس الأمةء ويحرمون دخول 
الوزارات ويعتبرون ذلك طاغوتا واليوم يتقاتلون على هذين الأمرين, 
وأسألهم بكل صراحة وقد سألت هذا السؤال أحد أشد المتحمسين ضد 
حقوق المرأة» ماذا ستفعلون الآن بعد إقرار الحقوق السياسية للمرأة. هل 
ستمنعون نساء کم وبناتکم من التصویت؟ أم آنکم ستحلونه قاتا وتحرمونه 


عاما! 30۳). 
المتصوفة والشيعة 


يشير الشیخ یوسف الرفاعي إلى أن الصوفية یقنون ‏ منطقة 
الوسطية والاعتدال بين السلفية التطرفة والتشیم. خاصة وأن غالب أهل 
الطرق ینتسب آشیاخهم إلى آل البیت. مما جمل لهم قربا روحیّا بینهم 


(30) انظر الموقع الشخصی للشیخ عبد الففار؛ 
http://www.dralsherif.ne/Print.aspx?SectionlD=34ReflD=43‏ 


66 المسبار 


عمر البشیر الترابي 


۹ء 
وبين الشیعة(1*. لذلك يروى عنه قوله: آنا شيعي وفق مفهومي الخاص.. 
لكنني سني العقيدة شافعي الذهب وللرفاعي جهود ‏ مجال التقریب 
بين السنة والشيعة (۱۹2. 


تستطیع الصوفية 4 الکویت لعب دور تقريبي, بین السنة والشيعة, 
وتحتاج لتقوية علاقتها بالدولة والاستفادة من الحرية النسبية: إذا آرادت 
الخروج من الحصار. لم تستفل الصوفية 2 الکویت وجود شخصیات 
قيادية تستطیع التأسیس لکیان رسمي قوي. بالرغم من القدرة على ذلك. 


وجود الصوفية 2 البحرین أصيلء وقوي. وقد انبعث 2 العقد 
الأخير لیکون جماعة متماسكة ومستقبله مناط بمدی قدرته على الحافظة 
على روح الأصالة. والروحانية العالية. دون أن تفقد السياسة الأشياخ 
هیبتهم. ورهنت نجاحهم 2 تجدید طرحهم بقدرتهم على الافلات من فخ 
الاستفراق 4 النقاش حول السائل الخلافية مع السلفية و الاخوان» وبذل 
الوسع لتطویر روح التصوف لتسع قلق الحاضر وانسان الخلیج. 


http://www.youtube.com/watch?v=OerLBNV6gBU&feature=mfu_in_order&list=UL 
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آما الکویت فقد عرفت التصوف قديمًا 2 سلوك الشساك والعباد. ويبقى 
التصوف الفردي فیها طاغیا على حساب التصوف الطرقي. ولم تستثمر 
بعد الوجود القوي لرجال یستطیعون تأسيس مجامیم تقود التصوفة وتذود 
عنهم: 


على التصوفة بك الخلیج أن یحاولوا تقدیم إسلام خال من 
الفرض السياسي» بعید عن الوصولوية والطامع السلطوية. وأن یمارسوا 
دورهم 4 |علاء قیام التسامح وقبول الآخرہ و أن یطوروا الکیان الصويے 
لیتسم لحداثة العصر. وينمي القیم التي تبني الانسان. 
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المسبار 


وهانیون متصوفون 
منصور النقيدان* 


هد الشهادة تعرض جوانب من الزهد والورع والنسك 
والخمول!!) الذي كان یمتاز به بعض من عرفتهم أو رویت عنهم من 
(إخوان بريدة27)) وهم عشرات من أتباع مدرسة الشيخ محمد بن 


٥ 


عبدالوهاب» كانوا حمس الوهابيين والأمناء على تعاليم الامام 
وسدئة مدرسته. 


(#) باحث سعودي.رئيس التحرير بمركز المسبار . 

(1) أي البعد عن الحشود والأتباع والانشغال بالنفس واصلاح رعوناتهاء وليس القصد منه الخمول عن الدعاء أو 
الفتور عن العبادة والتقاعس عن سلوك طريق القوم. 

(2) "الإخوان" وهو وصف لاعلاقة له بجماعة "الاخوان المسلمين". ووصف " الإخوان" نابع من كونهم إخوة 
4 الله اجتمعوا على محبته واتباع سنة رسوله. وهو وصف محبب لكل من تطوع 4 نجد منذ فترة مبكرة لانتشار 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وقد كان المتطوعون المقاتلون من ابناء البادية ب4 جيش اللك عبد العزيز ال 
سعود مؤسس المملكة العربية السعودية يسمون ب"الإخوان" , ولهذا يقال عنهم إخوان من طاع الله" .ومن مطوعة 
نجد إخوان بريدة, ومع ذلك فقد كان لكل من إخوان بريدة , والإخوان البدو. أفكار يتميزون بها عن بعضهم 
البعض. وكل هذه الفئات لاعلاقة لها بالإخوان المسلمين.وإخوان بريدة هم حنابلة وهابيون. تعرضت جماعتهم 
الصغيرة للتحولات والتطورات بشكل كبير منذ تسعينيات القرن الماضي. واليوم 2011ء تكاد تلك الجماعة بأفكارها 
وانعزالها وولائها العمیق للحكم السياسي تتمرض للانقراض, بعدما تحول كثير منهم إلى الجهادية السلفية. 
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وهذه القصص التي آرویها وثيقة تاريخية تشي بنزعة صوفية 
حنبلية عند الجماعة, وتظهر فاقعة عند آحد آعلامهم وأكثرهم شهرة 
وغرابة وجاذبية الشیخ فهد بن عبید العبدالحسن. مع آخرین من علماء 
الاخوان وطلبة العلم فیهم وعامتهم() 


تحولات وشوق لایتبدل 


لازمتني منذ سنوات يفاعي رغبة ‏ الاعتراف كلما غلت نفسي 
وبلغت آوج قلقها وشعورها بالشقاء. شعرت بالحسد تجاه المتصوفة؛ وراق 
لي فترة من الزمن اعتراف السيحي بين يدي رجل الدین. ويدهشني أولئك 
البسطاء الأنقياء الذین كلما طلبت منهم شرح مایحملونه بین جوانحهم 
من آسی. حمدوا الله على الحال والستر وطمأنينة البال. 


قبل تن فک EE‏ فا لوا مه عه 
من العمر. آقضي ساعات نهاري وشطرا من الیل متتقلا بين رواق مسجد 
الحميدي وبين سرحته الغربية. وكنت أقضي وقتأ طويلا من نهاري متنقلا 
بين ثلاث غرف صغيرة مكتظة بالكتب والأوراق والكراريس المغبرة» وقد 


(3) أظن أن عدم وجود شخصيات ملهمة قریبة منا 2 ثقافتنا الاجتماعية نابع من أن الجميع يتعاطى مع الأعلام 
والشخصیات التاريخية على آنهم نمط واحد ماعدا فروقا بسيطة لاتفني شيكا . على خلاف الأعلام الذين نعرف 
تفاصيل كثيرة جدا عنهم من الأوائل. وباستعراض تراجم علماء نجد ٠‏ سنری أن مئات الأشخاص الذين قر أنا عنهم 
یبدون متشابهین متطابقین وکأنهم أحجار مصمتة.من المؤسف أننا لانعرف تفاصیل حياة محمد بن عبدالوهاب. 
أو الشيخ عمر بن محمد بن سلیم. . أو محمد بن إبراهيم وأمثالهم. أستثني کتابین اثنين آحدهما لبد الله بن سعدي 
(لحات من حياة الشیخ عبدالرحمن السعدي) وکتاب( رحلتي نحو النور) مالك الرحبي عن حياة ابن عثٹیمین؛ 
فكل من هذين العالین قدمه الکاتب انسانا بکل مزایاه وعيويه . وقد تسیبت بعض القصص التي ذکرها محمد بن 
عثمان القاضي 4 كتابه( روضة التاظرين عن فافر علماء تج عن بعض من ترجم لهم باحراج له وعتب وغضب 
من بعض أبناء من روى عنهم القصص. وذلك كان درسا لن يفكرون بكتابة سیر الأعلام بطريقة أكثر شفافية 
وأكثر حميمية عمن يترجمون له. 
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منصور النقیدان 


توزعت الغرف بين آرجاء السجد و2 سطحه. كان السجد قبل هدمه 2 
8 يحوي سبع غرف وخمس متها كانت نزلا لأشخاض رحل معظمهم 
عن دنیانا وقبل ولادتي بعقود. ثلاث منها كانت صوامع لعباد ونساك وطلبة 
للعلم. سکبوا فيها الدموع. وباحوا بین جنباتها بلواعج نفوسهم. وبعیدا 
عن آنفاس البشر. ووطأة ظلهم وجدوا الأنس 2 وحدتهم. والطمأنينة 
4 خلوتهم. منهم من فارق الدنیا وهو على تلك الحال. ومنهم من فترت 
همته وانشفل کأبناء زمانه من أبناء الدنياء حيث مثلت له تلك الذ کری بين 
جنبات مسجد الحميدي نيما من الطمأنينة وتميمة من مصارع السوء. أو 
كوة تشرف على حدائق الأحزان وأشواق بني الانسان. أو نقطة دوامة من 
الأسئلة التي تهجم عليه کطرقات القدر. وتلوك السالك 2 خلوته وتعصف 
به حتی نترکه طریح الفراش مدنفاً خاثر التفس. مفجوعا بایمانه. 


آکبر مکابدة کان یواجهها نساك السلف الأوائل والعارفون الکبار 
منهم. هي تقلب النفس وطیشانها والتوتر الذي یعصف بهم مع خفقات 
قلوبهم اللیل والنهار. مع تقلب( النوایا) ومصارعة النفس وحملها على 
الاخلاص ومحاسبتها بقسوة كلما آصابهم الفتور أو مالوا نحو الدعة 
وشعروا بالفشوة للذكر بین الناس ووطتهم آذیالهم والاحتشاد بأبوابهم 
طلبا لحكمتهم واقتباساً من نور بصيرتهم. . لھذا کان شيخي وصديقي 
عبداللّه الحبلین الذي لازمته عاما کاملا (1986) مثل ظله بے مراهقتي 
يؤكد لي كل حين أن على الانسان أن یستعین باللّه من الشهوة الخفية. 
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ذات مرة وأنا برفقة هذا الصديق العابد استوقفنا قبل الفیب 
شيخ محدودب الظهر لحیته بیضاء کالقطن. صافحته یومها وکان يحمل 
70 11 ئ7099 
من الارضی: انها خلال هة فيه لامقة لاد امن اتخلق یه شألة 
صديقي عن الشهوة الخفية. فأجابه هي حب الرثاسة . لم يكن ذلك 
الانسان الفریب الا محمد بن عبداللّه آبا الخیل( تو2 1991) الذي كان 
معروفا د( ولد ابورکة) لان آباه كان مكلا تف العبادة والزهد. وجاء الاين 
حذو والده. کان ذلك الشيخ یخبر بعض القربین منه ومن عرفوا حاله 
ووثق بهم أن له آصدقاء من الجن. یوانسونه وله جماعة منهم يأنس بهم 
ویسامرهم أحيانا. كان محمد آبا الخیل یمیش وحیدا. ينيدا عن ابنائه 
وأحفاده. و منزله كانت مکتبته موزعة 2 عشرات من سلال الخوص 
وسعف النخل!“ء فلم يكن يحب أن تکون رفوف الکتب 2 قوائم كما هو 
سیت واد كان برع ذف مو آلت فنع اه أو أمرا معنا عل 
غير نهج الأسلاف. وقد كان يتجنب كل الأغذية المعلبة والمشروبات الغازیة 
ويحمل نفسه على هجران من عرف منه ذلك من أحبابه وأصدقائه. وقد 
قاطعني قبل وفاته بثلاث سنوات حينما سمع بأنني عقدت مجلس مباهلة 
مع الشيخ الزاهد الأسطوري عبد الكريم الحمید(؟) حول حقيقة مانقله ابن 
قيم الجوزية عن شيخه ابن تيمية عن فناء نار الکفار ودخول كل البشر 
مؤمنهم وكافرهم 3 الجنة بعدما يتطهرون بالعذاب ماشاء الله من 
(4) السلة معروفة باللهجة الدارجة ب( الزبیل) أي الزنبیل 
(5) كتبت عنه مقالتین 2 مجلة المجلة يناير ۰2000 وأخرى مطولة 2 جريدة الوطن السعودية 2002. وعبدالكريم 
الآن قيد الاقامة الجبرية منذ أربع سنوات © مدينة الطائف غرب السعودية. بعدما قامت الحكومة بسجنه مرتين 
بعد تورطه ب4 علاقات وثيقة مع مجموعات اعتنقت الجهادية السلفية. وهو الآن بے العقد السابع من العمر.انظر. 


منصور النقید ان.جرعة من حياة بسيطة. جريدة الرياض. 4 يوليو2010: 
http://www.alriyadh.com/2010/07/04/article540390.html‏ 
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الحقب والأزمان. وزاد وضعي تعقیدا عند (ولد ایو رکعة)حین شهد اثنان 
عنده أننى تعاطيت المعلبات(. 


لم يسبق لي أن التقيت بناسك من الاخوان. كان قد فارق الدنيا 
قبل أن أدركه وهو حمد الرشودي» وكان كما حكي لي عنه يتجنب المرور 
بشارع الخبیب, الذي كان هو شارع التجارة والبنوك وتنتشر على جنباته 
التاجر التي يباع فيها الدخان وأجهزة التليفزيون وكل ماينتمي إلى وسائل 
ایق ایض علو هوق الله ا عقتو عام کی رم ساسا 
كان تعبیرا عن الاحتساب والرفض الصامت الذي هو آدنی درجات گان 
المنكرء و زيارة اللك فهد بن عبد العزیز لبريدة عام 1408 ه/ أبريل 
8 هجر رهط من الاخوان خفید بريدة طوال آیام زیارته. حیث 
قضوا تلك الأيام بے مزرعة بأم الذيابة التي تبعد أربعين کم عن بريدة.وقد 
قوبل ذلك الموقف المتشدد من شباب الإخوان بالنقد والتعنيف لهم من قبل 
من هم آکبر متهم سنا . 


قصص کالأساطیر 


لسنوات طويلة شغفت قلبي شخوص العتکفین الذین یلزمون 


سواري الحرمین رکعا سجدا منذ غروب الشمس وحتی الهزیع الأخير من 


(6) ونقل الیه أنني شربت البيبسي ذات مرة فکانت نهاية صلته بي.وکان أتقیاء الاخوان یتجنبون العلبات ماعدا 
التونة والزیتون.ولکنهم لم یکونوا یفلظون ویعنفون من یتعاطاها الا فة قليلة منهم. 

(7) کان الانتقاد من شیوخ الاخوان لان اعتزال المدينة اثناء زيارة اللك تعبير عن موقف سياسي احتجاجي وعدم 
رضاء وان کان قد برر من قبل رهط (العتزلة ) بأن الزيارة اللكية یصحبها انتشار الصور 4 الشورع والطرق 
والأغاني والطبول وما یمکن وصفه 2 رؤية الإخوان ب( اللهو والفسق) . 
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اللیل و سویعات الضحىء پرشفون رحیق عشقهم ویتدثرون بألطاف 
وأصغي الیهم وهم یهمهمون ویریقون دموع التضرع وينفثون تباریحهم 


مرة قال لي واحد منهم هو محمد الأحمدي) وهو شاب دون 
لُریمین: ان السجد الحرام شیوخاً لم یفارقوه منذ خلائین غاما قدموا 
من شرق آسیا ومن القوقاز بعد أن عقدوا عزمهم وودعوا أحبابهم. وذ ات 
ليلة باردة شدوا الرحال مهاجرين إلى مهبط الوحي لیفنوا الباقي من 
آعمارهم 2 مكة أو 2 طيبة حیث رسم للرسول ومعهد. 


2 مسجد عیسی جنوب بريدة كان ابراهیم بن عثمان القرعاوي 
يندي الرمل الذي يعفر فيه وجهه. کنا نعرف مصلاه بعد انفضاض 
الصلین ليس عليك الا أن تبحث ب4 روضة السجد خلف الامام موضع 
ثلائة عن يساره آومثلهم عن یمینه. هناك دائما بقعة مبللة باماء. كانت 
تلك دموعه التي روی بها الأرض, كان يهمس همسا یلتقطه كل من حوله, 
آحیانا آمیزه بین الصف وهو ساجد قبل الاقامة لأنه کان پرتجف وتنوء 
آشواقه بجسده الضخم. وما آکثر ماسمعت کلماته الوجلة وأنا على بعد 
خطوات منه. قال لي حفیده: سافرت معه بالسيارة إلى العمرة فکان 
يأمرني بالوقوف کل ساعتین فیجدد وضوءه ثم يعمد إلى الصلاة 2 ظل 


)8( کان من أركان السجد الحرام. وکان يومها قد ,شارف على الأربعين, ولم يكن ييارح المسجد الا للوضوء والفسل 
أو لدعوة توجه اليه من صدیق. بقي سنوات ملازما للمسجد یتعبد الله ويذ کره ویسح دموعه بين الحطیم وزمزم. 
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شحرة أ واخ ةن لخر امه فة الیل بو لاد وة ن يرف اشتان 
الکعبة. 


كنت آعجب كيف لثل هؤلاء أن یحتملوا العیش, فقلوبهم منکسرة 
وأحزانهم لا تنقضيء حتی جاء الیوم الذي انکشفت لي فيه حقيقة القوم. 
فلم يكن مایکابدونه حزنا. بل غبطة وسلوی. كان غسیلا لقلوبهم ونسیماً 
باردا يهدهد آرواحهم الستوحشة من كل من حولهم. 


فال لي صديق قديم اسمه صالح الحصان: شکا جدي مرة جدتي 
إلى فقیه الشماسية ضیف الله الیوسف وقال: إنها خير النساء ولکنها لاتلقي 
لي بالا حين يأتيني الضیوف وهي منشفلة بصلاة الضحی. نها تستمر 3 
صلاتها حتی تنهیها والضیف ینتظر. وطاعتي آولی من ناظلة الضحی. 
مت :مدي اش - ك9 و" 
تكبيرة الاحرام أرى كوة من النور تفتح لي من السماء. وتغشاني هالته 
وتغمرني تهاویله. فکیف لي بأن آسمع نداء زوجي ولو سمعته لأجبته. " 
فلزم جدي الصمت وترکها لعشقها السماوي. وبعد موتها عاش تسعين ليلة 
محطم القلب. كان يأوي کل يوم إلى غرفته. فیندس منعزلا ويبكي حرقة 
على فراقها حتی لفظ آنفاسه. 


ومرة وقع شيخي عبد الله بن محمد الدویش على طالب عنزي من 


بادية القصیم. كان قد ناهز الثالثة عشرة وهوینفث الدخان من قمه خارج 
آسوار المدرسة الدينية الأهلية. فأبلغ الشیخ مدير الدرسة صالح البجادی, 
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فاستدعی الطالب وضربه على یدیه, مکتفیاً بشهادة الشيخ؛ ولكن الغلام 
آنکر ذلك وفر هاربا من الدرسة وهو يدعو على من ظلمه. أخذ الدویش 
ليالي لم يهدأ له بال. آزعجه الأرق وله أن یکون قد تراءى لعینیه مالم 
يكن فیکون قد ظلم الصبي, فطلب من أحد تلاميذه أن یدله على بيت والد 
الطالب ‏ اللابدية شرق بريدة. وقال له بعد أن قبل رأسه سامحني لقد 
أخطأت 2 حقك وشهدت بما لست مستيقنا منه وبعد أيام شوهد الطالب 


وهوينفث الدخان من سيجارته. 


لم يكن الدويش يحمل رخصة قيادة. و2 أسبوع المرور صادفته 
نقطة تفتيش فشحنوه مع المخالفين إلى التوقيف ومضى عليه نصف يوم 
وموصامت. لم يقل لهم إن كثيرا من أثمة وخطباء بريدة من تلامیذہ ولم 
يقدم نفسه كعالم دين عليهم أن يوقروه ومن واجبهم عدم التعرض له بل 
انشغل بقراءة القرآن والصلاة. وبعد أن قام طلابه وأحد أساتذته بالبحث 
عنه لساعات جاءھم الخبرء فتوجهوا إلى مكتب مدير المرور وشرحوا له 
الحال عاتبين عليهم احتجازهء فأوضح لهم أن صاحبهم لم ينطق بكلمة 
واحدة ولم يكشف عن حاله. 


كان الدويش لورعه يتحاشى أن يمر بطريق شق فوق عقار لم 
يكن صاحبه راضيا بالتنازل عنه وقبول التثمين من الحكومة. وقبيل وفاته 
وبعد رحيله كان الجدل بين مريديه عن نسكه وعن صيامه وصلاته. فلم 
يكن معظم من حوله وبعض من أقرب تلاميذه يعلمون أنه كان يصوم یوماً 
ويفطر آخر حتى لقي ربه. لحته مرة قبل وفاته بشهور بعد أذان المغرب وقد 
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تريث قلیلا ثم نهض فمال على البرادة واختطف رشفة من الاء ثم آخذ 


و 
وكان معتق الحربي وهو بدوي من قبيلة حرب يحكي قصة كالحلم 
والأساطيرء أنه كان يرعى غنيمات له 2 بادية حائل فعصفت الريح ذات 
يوم وحملته كالقشة وألقته عند الجامع الكبير 2 بریدۃ؛ نفض ثيابه 
ونهض. لم يفكر بالعودة إلى مرابعه. بل قنع بقدره ومنتهى حاله واستوطن 
أرضه الجديدة وعاش طوال عمره مخيتا قانعا. 


كان الشيخ محمد العليط يجتاز خافض الرأس كل ضحى بسوق 
الذهب وقبة رشيد 2 طريقه إلى الجامع الكبير ليلقي درسه. وبين 
المتسوقات من النسوة والصبايا يمر كالطيف حتى يقف على عتبة ا ملسجد 
فيرفع رأسهء مرة تشجع أحدهم وأ مح إليه بأنه لايليق بمثله أن يجتاز بسوق 
للشيطان فيه حظ ومرتع فقال: إنني من حين أخرج من بيتي حتى أعود 
وآنا مطاطم الزامن: تقودني خطاي نحو غايتي ثم أعود أدراجي من دون 
آن آری ماتد کره. 


لهذا كان مولاء الأتقياء یقرژون كثيراً ۓے کتب التصوف وسیر 
التنسکین وأحوال القلوب ويقضي الواحد منهم وقته بین طلب الرزق من 
كسب يده و شؤون آبنائه وبين الكتب ودروس العلم أو تراه قائماً يصلي 
4 محرابه. وتراهم ينفرون من الكتب والحاضرات التي تخلط الدين 
بالسياسة. وتعجن الوعظ بمطامح الملك والزعامة. 
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كان لصديقي عبدالله الحجیلان بيت تحت الانشاء وكان یمر 
بمنزله كل يوم یطمئن على سير البناء ويتفقد الاحتیاجات. ولكنه توقف 
فجأة عن جولته اليومية بعد أن فى توبیخاً من آحدهم لأن عمال البناء 
تسببوا بازعاج الصلین 4 صلاة العصر ولم یجیبوا النداء. بقي على هذه 
الحال شهرین حتی هد ات نفسه وخفت آلامه. 


وبعد أن اختار هذا الانسان الفرید من نوعه كسب رزقه من 
تجارة التمور. اکتشف مرة أن واحدا من صنادیق التمر عاد به الشتري. 
الوقت 1408 ه /1987 خمسة وثلائین آلف درهم8) 


ولقد تصرمت آعوام وآنا آسمع بکاء آمي 2 مصلاها قبل الفجر 
بساعة آو قبل أن تارق :الى فراشها. کانت کے سا کر کل ليلة. لقد 
بكت آکثر من آلف ليلة وهي الیوم تنشج کسابق عهدها كما كانت آمها 
من قبلها. آعرف ذلك منها لأنني آجده 2 صوتها رغم بعدي عنها. كانت 
تختنق بکلماتها ی وهي 2 مصلاها وکنت آصفي الیها بحزن. 
وإذا لحتني واقفا وهي تتھیاً للهجوع أو لتسترخي قبل طلوع الفجر تقول: 
انني أعرفه جیدا 7٤‏ 0" انا آعرفه. انه حبيبي. 


(9) يقسفني أن کثیرا من اخوان بريدة الذين أتحدث ان عنهم اما آنهم فارقوا دنیاناه أو تعرضوا خلال الست 
عشرة سنة الماضية منذ 1994 لتحولات فكرية عميقة جعلت من غالبیتهم الیوم من معتنقي فکر الجهادية السلفية 
أو من مجندي تنظيم القاعدة أو الداعمين له .إن قیام الحکومة السعودية منذ 2003 بسجن ثلاثة أجيال من عائلة 
واحدة من هذه الجماعةء . الجد والابن والحفيد بتهم تتعلق بدعم القاعدة. . يعكس التحول الكبير والمحزن ٠‏ وهويؤكد 
أن الاخوان ن الحنابلة الذين عرقتهة بخ عام 1995 . ثم شاغبتهم وأنا منھم وجفوتهم ونبذوني ولا أزل منهم على 
خلاف بسیط ببعض التفاصیل منذ 1990 ؛ تم انسلخت منهم بشكل كامل عام 1994 .هم اليوم 2 طور الانقراض. 
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لحظة تجلر 


كانت إحدى ليالي شتاء 1407ھ / فبراير 1987 ليلة مطيرة تثعب 
جراءها میازیب بیوت الطین التي تقع 2 المر الضیق القابل للباب الجنوبي 
لسجد حمیدان جنوب بريدة. كنت لحظتها آهیم على وجهي 2 برزخ بین 
المادة والروح وعالم الغیب والشهادة. کنت واقما تحت تأثیر موعظة للشیخ 
فهد العبید شرح فیها حدیث اختصام الملا الأعلى وقصة وضع الرحمن 
آنامله على كتف النبي محمد. کان ابن عبيد يلقي کلماته 2 الظلمة(10) 
بصوت جهوري متهدج يبعث الرهبة والشمور بالجلال. کان جالسا 2 
مصلاه . يمكنك أن تلمحه وأنت 4 سمت الصف إذا رنوت ببصرك الیه 
وهویدفع جسمه تحو الأمام لاطتا بالأرطن: تلك الليلة سرد ابن عبید آسماء 
متصوفة کبار کالجنید وأبي يزيد البسطامي, لم يكن يتهيب أن یذ کرهم أو 
أن يستشهد بأحوالهم ويروي تحفا من حكمهم وفتوحاتهم. 4 ذلك الممر 
الشرق شرب اسهد اجه نينا كان قد شارف على الثمانين من آل 
الدباسي. كان يعيش مع زوجته العجوز وإحدى بناته 4 بيت على ذلك 
الطريق. ولا مر بي ذلك الشيخ وهو يتهادى على جانب الطریقء عصفت 
بي لحظتها أمنية أن أكون کهذ| الا الدى تصرمت حیاته راکعا وساجدا. 
بعد سقوات آخبرتی زمیل لی كان قد جاون هذا الفیخ الماید أنه كان ناکما 
قبل الفجر, فرأى 2 النام ديك جاره الدباسي وهو ينادي بلسان فصیح أن 
"اتقوا الله اتقوا الله" . قال فاستیقظت على صیاح الديك نفسه'. 


(10) الإخوان کانوا یفضلون اطفاء الأنوار أثناء الصلاة 2 اللیل. ویفعلون ذلك ما آمکنهم. ولهذا ألقى فهد العبید 
موعظته والأنوار مطفأة. والسر 2 تفضیل الظلمة آنها لحظات يتواطأ فیها القلب واللسان وتجعل الصلی أکثر 
إقبالا على صلاته وأقل انشفالا ہما حوله. ١‏ 
(11) حكاية أرويها لتكشف البعد الغرائبي ضمن سياق هذه الشهادة. ثمة قصص مشابهة تجنبت روايتها. 
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ل السابق وقبل بلوغي الثلائین كنت آجد راحة النفس بالشکوی 
آعقاب الصلوات وب السجود 2 لحظات التجلي 3 العشر الأواخر بین 
سواري المسجد الحرام. و الساجد العتيقة د بريدة, آومعفرا وجهي 2 
رمال صحراء نجد الباردة قبل طلوع الفجر. و2 السنوات العشر الأخيرة 
وجدت بعضاً من السلوی حینما آصفي إلى قراءة النشاوي وعبد الباسط. 
ولکن استمر معي ذلك الشوق العارم إلى شيخ صو آبوح إليه وآنثر بین 


يديه آحزان روحي کمرید بین يدي شیخه(12. 
المتصوفة الاشرار 


4 شهر رمضان 1411هجري/ مارس ۰1991 شهدت أروقة 
السچد الحرام بمكة الکرمة آیاما من التوتر وا ملاسنات التي تطورت إلى 
اشتباکات بالايدي بين مريدي وطلاب السید محمد علوي مالكي الزعیم 
الروحي لتصوقة الحجاز. وبين عشرات من السلفیین الذین کانوا یتنادون 
کل مساء لیحیطوا به قبل الإفطارحتى مضي ساعة من بعد صلاة الغرب. 


كان رجال الأمن ج السجد الحرام یحیطون بالمالكي والتحلقین 
حوله کالطوق, حماية لهم وابعاد! للمتطفلین الذين تکاثرت أعدادهم یوما 
بعد یوم. یطوق رجال الأمن من خلفهم دائرة آکبر من الغاضبين الذین 
کانوا یطلقون صرخاتهم» ویدعون إلى طرد المتصوفة من المسجد الحرام. 
وکان أكالكي یتجاهل کل مایحصل حوله. مكتفيا باظهار الترحاب بکل 


(12) حاولت ذلك أكثر من مرة ‏ السنوات الاضية مع بعض من رأیت فیهم شیٹا من نور الله. كان آخرها قبل 
أربعة شهور. ولکنها كانت مشاریع فاشلة. . 
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زائر ومريد يطمح للسلام عليه وتقبيل يده والقرب منه.ولآن مريديه كانوا 
قلقين من أن يناله أحد بسوء فقد كان حلمهم -المشوب بغضب مكتوم 
وتوتر مشوب بعجز وشعور بالقهر- يتهاوى تحت الشتائم التي تنطلق من 
كل صوب. تصفهم بالقبوريين والمبتدعة والخرافيين. 


كنت وقتها ب2 مكة ينقل إلي أصدقائي ممن لاينقطعون عن حضور 
تلك المشاحنات التي زادت عن أسبوع تفاصيل مايجري حيث بلغت الأحداث 
ذروتها بعدما اشتبك السلفيون بطلاب الشيخ المالكي وبرجال الأمن أيضا 
أكثر من مرة. ولم تنقطع تلك المصادمات إلا بعدما سافر المالكي إلى مكة 
ليقضي باقي أيام رمضان 4 حضرة المصطفى بطيبة. 


تکثف تلك الحادثة التي كنت شاهدا عليها قصة السلفية الوهابية 
مع الصوفية والتصوفة. ولم يكن مستفرباً أن يكون معظم المشاركين 
الحانقين 4 تلك الواقعة من نجد وسط السعودية. وإذا آردنا الدقة فقد 
كانت تلك الحادثة تشي بما استبطنه ذلك الاحتجاج الديني من دوافع 
اجتماعية ومناطقیةء نبعت من الشعور بالتفوق والاستعلاء النجدي 
الاجتماعي والسياسي والديني على حاضرة الحجاز وأشكال الثقافة 
والتنوع المذهبي والعرقي الذي زخر بها منذ مئات السئين. وهو استعلاء 
نشأ مع الدولة السعودية الأولى وتمدد دعوة ابن عبد الوهاب حتى ابتلعت 
الحجاز والحرمین, وهو استعلاء ظهر فاقعاً بك فتح الحجاز 1344ه/ 
5ء واستمر حتى اليوم بمظاهر وتجليات متعددة. 
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سمعت بال( صوفية) و(التصوفة) لأول مرة عام 1983 وأنا ابن 
أنه خر غا فن سیق دای نا م ماس حرط7 اف 
علي الهدیب. ولان والده كان مغرما بالكتب وجمعها فقد كان صديقي 
محظوظاً بالاطلاع على عشرات الکتب التي وجد من بینها کتاب ابن 
ری التي يس انیس جا تسود کا کی وان القنات 
فالتمست من صديقي أن يعيرني إياه آیاماه وفع الکتاب بین يدي ولكنني 
لم أستوغب منه الا قلیلا. كانت خلاصة فائدتي من تصفع الکتاب هي 
أن التصوفة عباد وزهاد قد یخرجون عن سنة الرسول وطريقة أصحابه 
ویقمون ‏ الضلالة والکفر آحیانا. 


بمدها بسنة تقریبا قام أحد التبرعین بطباعة کاب صفیر كان 
تلخیصا لکتاب التصوف الکبیر عبدالقادر الجيلاني الحنبلي (الفتح 
الرباني والفیض الرحماني) لخصه الشیخ محمد بن سلیمان العلیط. 
الذي آصبح بعد ذلك شیا لی حیث درست علية ولازمته أكثر من عام 
4 مسجد عودة المعروف بمسجد الحميدي جنوب بريدة. ومن جامع ابن 
مساعد الذي يعرف الآن بجامع السكيتي بحي الصناعة 2 بريدة. حصلت 
على نسخة من كتاب العليط الذي غصت به رفوف المصاحف 2 شهر 
رمضان 198511205 :كان الکتاب تهذیبا وتنقية لكاب الجيلاني» وهو 
مایشابه ماقام به قبل ذلك العراقي عبدالنمم العزي 2 کتابه (تهذیب 
مدارج السالکین). وهي سنة اتبمها متأخرو السلفية منذ منتصف القرن 
التاسع عشر مع بعض کتب الرقائق والواعظ مثل منهاج القاصدین. الذي 
هو تلخیص من کتاب الغزالي(احیاء علوم الدین). 
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الهدف من تألیف الختصرات ود تا الاصل وتسهیله 
وتخفیف لفته وجعله 2 متناول شرائح آوسع وتسهیله للعامة والبتدئین 2 
الطلب. ولکن بعد تنامي السلفية مند قرنین فان کثیرا من امللخصات لکتب 
الرقائق والتصوف والوعظ کان القصد منها تنقیتها من المآخن العقدية 
التي یصعب تجاوزها أو یمکنها أن تحول دون انتشار الکتاب الام. وهذا 
مایفسر عشرات الملخصات لکتاب الإحياء للغزالي. 


السلف والتصوف 


نشأّت © بيئة سلفية ترضع تعالیم الشیخ محمد بن عبدالوهاب. 
عززها التزام ديني صارم منذ بلغت السادسة عشرة استمر لخمس 
سنوات. ثم بدء بالذبول والتحول آطوارا متعددة. انتهت تقریبا عام 2004. 


منذ 1985 حتی نهاية التسعینیات من القرن الماضي كنت أتنقل بین 
دوائر التدین السلفي الوهابي بنکهاته التعددة وتوجهات متنوعة مختلفة 
وموتلفة أحياناً. وکان الحدیث عن التصوف وسیر التصوفة وعجائبهم 
وکراماتهم وشطحاتهم حاضرا علی الدوام. وذلك يمو ذلك إلى عاملین: 


أولهماء أن حنابلة عظاما فقهاء وعارفین وسالکین کانوا متصوفة, 
وکتبوا 2 التصوف مثل ابن الجوزي, وابن تیمیةء وابن قيم الجوزية وابن 
رجب الحنبلي. وقبلهم الهروي صاحب منازل السائرین. وکانت آحوالهم 
وسیرهم تؤكد میولهم نحو التصوف. 
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والعامل الثاني» أنني كنت قد اعتنقت تعاليم ( إخوان بریدة) 
منذ 1406 ه/ 1985. وهم متصوفة الوهابية وأكثرهم ورعا وحماسة 
لتعالیم الامام الؤسی وآشدهم تعصباٌ لدرسته.یشبه إلخوان بريدة ثعبا 
ے الزمن لیس لهم من عصرهم إلا العاصرة ومن نظرائهم الا المشاكلة ج 
السحنات والجاورة ‏ السکنی. ولکن آشواقهم ومرابعهم الروحية ومنتهی 
غاياتهم تقبع 2 الرجوع القهقری اثني عضر قرنا من الزمان .2 حضرة 
ابن سيرين والحسن البصري وسفیان الثوري ونفحات ابراهیم بن ادهم 
وأنفاس آحمد بن حنبل و محمد بن واسع ومن كان یقفو آثرهم من متأخري 
النساك الحنابلة وغیرهم. 


ولکن الوقف من آعلام المتصوفة عند إخوان بريدة كان ملتبسا 
على الدوام. کان الرفض واضحا تجاه الطرق والزوایا وتحضیر الأرواح 
وادعاء مخاطبة الرسول وسقوط الفرائض وتخفیف الشرائع ببلوغ السالك 
مراتب متقدمة من الإحسان والقرب من اللّه. ومع ذلك فقد كانت سير 
المتصوفة وتفاصیل حيواتهم وبعض ماينقل عنهم من قصص وكرامات 
وفتوحات وحكم وقصص غريبة لها تأثير واضح ووقع حسن. ویتجلی ذلك 
آوضح مايكون 2 كتابات ابن قيم الجوزية 2 كتابيه (مدارج السالكين) 
و( طریق الهجرتین) ء و2 رسائل وفتاوى ابن تيمية. ومع مايمتاز به حنابلة 
السعودیة من نفور عقدي مذهبي من وصف آحد بالمتصوف أو الثناء على 
الصوفية. الا أن کثیرا من الأحوال والمارسات بے سياق الزهد أو الورع أو 
النسك والعبادة والاخبات والخوف من الله ومحاسبة الذات كانت تتجلی 
4 تصرفاتهم وتقلباتهم وتطبیقهم للتدین الذي ارتضوه. 
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بك عام 1407ه/1986 انقطع زميل لنا اسمه (ناصر الفصن) 
عن دروس الفقه التي كنا نتتبعها عند أكثر من شيخ 3 بريدة. وبعد أيام 
من الانقطاع تقفرنا خبره حتی باح لنا ہما کان يعيشه من أحوال عصفت 
به. لقد انفمس 4# کتب السیر والتراجم والسلوك. بین حلية الأولياء. وسير 
آعلام النبلاء: ومدارج السالکین. ووصایا التصوفة الأوائل ولقوة الوارد 
وضعف الورود- كما یقول السابقون- رقت نفسه»ء وأشفق علیها أن تکون 
عرضة للحساب والمساءلة أمام الله حين یعلم من الدین ویعرف من 
الشريعة ويقرأ من العلم ويحفظ من القرآن ما تعظم به الحجة وتقوم به 
الشواهد على حق الله عليه. مقابل تقصیرہ وقلة عبادته وتواضع سره مع 
اللهء وعجزه عن أن يبلغ بنفسه من مرتبة الإحسان مايبعث الرضى من 
الرحمن ويسبغ الألطاف من لدنه. فانقطع عن حفظ القرآن وتوقف عن 
تدارس السنة. وأقبل على نفسه يلومها ويويخهاء قانعأ بأن يقف عند تلك 
العتبة. وجلا أن يكون محل لوم أو حساب. وبعد أيام قليلة قويت نفسه 
وفارق تلك الأحوال من الضعف والذ‌بول. وعادت روحه آدراجها. ولازمته 
البسمة التي عهدناها 2 محياه. 


كان الاخوان .© بريدة شأن غیرهم من الحنابلة السلف یحرصون 
على قراءة واقتناء کتب التاریخ والتراجم التي تناولت حیوات التصوفة من 
آعلام القرون الأربعة الأولی. مثل حلية الأولياء لأبي نعیم. وصفة الصفوة 
لابن الجوزي» وغیرها من الکتب التي تناولت سير التقدمین من آهل 
الحدیث والأثر وما فیها من قصص الزهد والسلوك والتصوف السلوكي 


1 
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والأخلاقي مثل الورع والبعد عن الحرام والمشتبھاتا؟'ء. والحرص على 
طيب المأكل والشرب والملبسء والعزلة عن الخلق. والأنس بالخلوة مع الله 
والتقلل من الدنيا والقناعة منها بالقليل. أما المباحث الفقهية والكلامية 
حول التصوف والإشكالات التي أثيرت حول أعلام مثل آبي حامد الغزالي, 
والحلاج» وابن الفارض. وابن عربي"'ء فان الرجع هو كتب ابن تيمية 
وابن القيم وابن رجب الحنبلي. وماهو منثور من رسائل وفتاوى لأئمة 
الدعوة منذ محمد بن عبد الوهاب. 


وقد كان من إخوان بريدة من عاش حياة من الزهد والورع والعبادة 
والانكفاء على النفس قريبة جداً من الحيوات التي تروى عن أعلام كبار 
متقدمين من أكمة السلف الأوائل. مثلما كان عليه محمد بن عبدالعزيز 
الله الذى فاق عو مور جات اک تسا ررت اسع جانا رم سس 
لنفسه بأن يأكل إلا من كسب يده. فكان يجيب الدعوة ولكنه لايأكل خارج 


(13) يتجنب إخوان بريدة ادخال الصور إلى بيوتهم . لأنها تحول دون دخول الملائكة لبیوتھم؛ . كما جام N‏ 
النبوي. وهم يرون كل صورة سواء كانت على صندوق أو علبة صلصة أو کتاب. أكانت مجسمة أم ذات ظل أم صبفا 
وطوينا ونقشا داخلة 4 التحریم. ٠‏ وقد وقعت قصتان لائنین من الاخوان تسربت صور إلى ييوتهم من دون علمهم 
وشعروا بثقل ظلها متجسد! بغمة روحية وقلق وتشويش أثناء النوم: وهو مايبدو نوعا من النقاء الروجي والصفاء 
الذي خدشته تلك المنفصات. حيث تسببت تلك الصور بأذى مادي ترجمته تلك الأعراض .ومتلها قصة حصلت مع 
الشيخ صالح بن رشيد الفراج؛ حيث كان یری 2 النام كلبا ينبح وجهه »> وبعد أيام من التقصي هدأت نفسه بعد 
أن وجد جهاز راديو كان یخفيه أحد آبنائه 4 غرفته ویستمع منه إلى الأخبار والأغاني. ولم تهداً روحه حتی أتلف 
الجهاز. عند الإخوان 2 بريدة فان الرادیو والتلیفزیون والجرائد هي من وسائل اللهو المحرمة . 

(14) ابو حامد الفزالي هو إحدى الشخصيات الإشكالية حتى عند ابن تيمية. فقد اختلف كلامه عنه 2 أكثر من 
موضع © رسائله وفتاوای وامتد موقف الشيخ من أبي حامد إلى الشيخ محمد بن عبدالوهاب ومدرسته. وهذا 
ماجعل من موقف إخوان بريدة من الفزالي ومن كتبه أكثر تسامحا مع تحفظهم على فكره وفلسفته ومآخذ, عقدية 
خطيرة رأوها فيها ٠‏ على غرار موقف أثمة الدعوة النجدية. وهذا الموقف من الغزالي التسامح نسبیا خلافا لحيي 
الدين ابن عربي وابن الفارضء والمفيف التلمساني والحلاج . فقد كان هؤلاء الأربعة رموز الشر ل التصوف المنبوذ 
وأكبر الجدفین . وكان الرأي السائد خلیط من الأحكام فهم !ما خارجون عن الملة أو ذوو نحل باطنية وحلولية 
زنادفة .ومن البديهي أن كتب هؤلاء الأعلام وأدبياتهم لم تكن بين أيدينا وغير مسموح ببيعها أو تداولها فكنا نقرأ 
عنهم بواسطة أئمتنا ونقد مخالفيهم من المعاصرين. 
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بيته ولا یشرب فنجان قھوۃ: وقد عرف کل أحبابه هذه الخصلة فیه. ولهذا 
۲ 7 1 1 
لم یکونوا یحملونه مالا یطیق, ولا يحرجونه ب التلزیم . 


نفور حنمنه البيتة القاسية 


ينفر حنابلة وسط الجزيرة العربية من أي میول صوفية تتمثل 3 
التجاے الشديد من أي ممارسات آو عادات تبدو دخيلة وذ ات منبع صويے؛ 
نجد شاهده 4# الجفول من جماعة التبليغ والدعوةء وهي جماعة تميل نحو 
بالجبرية ونفی السيبية وجعل مرد كثير من الأحدات والتغيرات 2 الافاق 
و الأنفس والاجتماع إلى قانون الاقتران . الا أن التبلیفیین النجدیین 
يبقون لفترات طويلة محصنین ضد تواکل العجم ودروشتهم بحیث تبقی 
تلك الأفكار والمثل مفصولة عن وافع الحياة الذي يعيشونه ویکابدون فيه 
طلب الرزق وكسب العيش. 

2 : 

2 عام 1986 كنت شاهدا على واقعة مؤلةء حين اخضع واحد 
من زملائناء كان يحصر جلساتنا 2 القراءة والمدارسة؛ ويحرص على 
ملازمة حلق التعلیم الديني 2 امساجد, ولكنه افتيد مرغما ومكبلا لعلاج 
ف اللضحة التفسیةء بعت أن انکفا 3 المسجد لاکٹر من شهرین متفرغا 
للعبادة وتلاوة الأذكار وأهمل بيته وأبناءه, وقد تلقی اح أصحابي الذي 
لم يحتمل ذلك الموقف المحزن صفعات ساخنة من خال صاحبنا عبداللهء 
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متكافئة لتخليص هذا البائس من قيوده بعد أن أقتاده العاملون الأشداء 2 
الصحة اللفسية الی الیاص. 


كانت بريدة مثل غیرها من مدن السعودية تعج بعشرات أو مئات 
من أولك الستهترین الذين تسببت لهم الخدرات والخمور بضیاع بیوتهم. 
ولکنهم لم یخضعوا لثل تلك الاجراءات من قبل آهالیهم. لأن الخطر کان 
یکمن أن تحظی تلك الدروشة- التي تجسدت 3 صاحبنا (عبد الله) - من 
یشجعها ویسمح بفشوها. فکان لامناص من القضاء علیها. 4 بيئة لاتؤمن 
الا بالصلاة والعمل. کان صاحبنا عبد الله مشروعا فاشلا لتصوف تخلی 
عن الدنیا. ولهذا تخلی عنه الجمیع من أولئك الذین جمعته بهم الالفة 
الدينية والحب بك الله ومجالس الذکر. فالجمیع كان یصادق على تلك 
الخطوة التي قام بها آقاربه. والجميع کانوا سدنة لتلك الأخلاق العملية ب 
بيئة صارمة تحتم على آبنائها العمل وطلب الرزق وان قل ا مردود أو كان 
مصیرهم النبذ. 


وهذا ماکان ینعکس 3 أولك الأطفال الذین لم یجاوزوا الخامسة 
من العمر وهم یطوفون منذ التباشیر الأولى للصباح آیام الخمیس والجمعة 
بين دکا کین قبة رشید والوسعة وسط بريد ة القديمة وینادون بأعلى صوتهم 
بکلمات لاتکاد تبين عن بضائعهم من النادیل والناشف والجوارب. 
وتصيبك الدهشة من ذلك الطفل الذي یملك والده الملايين وهو يماكسك 
على النصف ريال ويوضح لك بطريقة أخاذة تأسر القلب أن الثمن الذي 
تقترحه لايفيده ولا" بخارجه . وهي مظاهر تكاد الیوم تتلاشى بعد التحول 
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الاجتماعي والثقايۓے والأخلاقي الذي يعيشه الجتمع منذ آکثر من عشرين 
ايا 


إن جذور تلك الأخلاق العملية عند الحنابلة المتأخرين بعد الشیخ 
محمد بن عبدالوهاب تعود إلى العهد الأول والنصوص المؤسّسة بے القرآن 
4 محاولة للعودة إلى الأصول الأولى. 


ويشير راينهارد شولتسه يے كتابه "الإسلام والسلطة" إلى 
انعكاسات الثراء على المجتمع النجدي 2 العقود الأربعة الماضية بعد 
دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب» يذكر أن ' المثل الإحسانية القديمة لم 
يتبق منها سوى السلطة الأخلاقية لعلماء الدين الذين أصبحت مهمتهم 
الرئيسية توفيق تعاليم الشيخ محمد بن عبدالوهاب مع ثقافة الثراء 
الجديدة؛ فقد حلت دعوة الشيخ هذه المشكلة ضمن إطار المفهوم التقليدي 


پات القرؤة والغوة هة هر ایس ق 9 


2 إل رز 
عبدالوهاب نشرت 9 الطبعة الأولى من مجموعة الدرر السنية © 
عن مرارة شديدة ألمت به إثر انتقاد حاد وجهه له واحد من طلابه؛ وفيها 

۶ 11 1 ۶ 
یذکر ابن حسن كيف ان فخي ” عاب عليه انشغاله بزراعة ارضه 
(15) القصيمي بين الأصولية والانشقاق. يورغان فازلا - دار الكنوز الأدبية - لبنان 2001 ص .94. 


(16) الرسالة موجودة 2 کتاب الجهاد من الدرر السنية. طبعة العام 1964 المعروفة بطبعة الملك سعود.ولکنها 
أزيلت من الطبعات اللاحقة. 
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والحرت والتعلق باذناب الیقر وترك الجهاد. و2 الرسالة يؤكد ابن حسن 
غلن امه الاک مز کت و ا ای تیآ یوت 
الرسول التي تشجع السلم على العمل وتحض على الأكل من كسب الید. 
ويسرد من أقوال المتقدمين مايؤكد على أهمية الاستقلال الاقتصادي 
للفقیه. حتی لایکون ممسحة یتمندل تھا كما عبر سعید بن السیب دات 


مره. 


الرسالة تعكس إحدى سمات الشخصية الوهابية الجوهرية التي 
كانت تركز على جانب العبادة والعمل: وتنفر من الرهينة والنسك الصوبيك. 


ويأتي ضمن هذا السياق تفسير الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
للآية رقم 97 من سورة التحل " من عمل ضالحا من ذكر أو آتشی وهو 
مومن فلنحیینه حياة طيبة ولنجزينهم آجرهم بأحسن ماکانوا یمملون . 
وهو أن الحياة الطيبة ليست قاصرة على السعادة الروحية والرضا. بل 
تشمل ماهو آوسع وأشمل فالحياة الهنيئة الرغدة والثراء الذي ینعم الله به 
علی عباده ویقوم السلم بأداء حقه. هو يخا من طیب الحياة المجلة التي 


وعد الله بها عباده الومنین(17. 
هذا النزوع نحو المزاوجة بين طيب الحياتين الدنيوية والأخروية 
عند السلم الصالح: یفسر أيضا سر الحظوة الكبيرة التي يتمتع بها أثرياء 


الصحابة مثل الزبير بن العوام وعثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف 


)17( کتاب «التفسیر» وهو الجزء العاشر من الدرر السئیة. انظر مولفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب. 
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2 الثقافة الدينية لدى عامة النجدیین. فانه فضلا عن كونهما صحابيين 
من السابقین. إلا أن جاذ بيتهما نیعت من كونهما كانا مثالين ملهمين للجمع 
بين التقوى ورغد العيش والثراء. خلافاً لغيرهما من کبار الصحابة ممن 
لم يكن لهم حظ من الدنيا. 


ان قفا سر الم التراعه اھ كم اا خرن 
بعد القرن الثامن عشر يوضح انشغال كثير منهم بالتجارة, ولم يكن من 
غير المألوف أن يكون كثير من تجار العقار بعد الطفرة 2 السبعينيات من 
القرن العشرين هم من فئة العلماء أو الشيوخ الذين جمعوا بين الامامة 
والخطابة والافتام والقضاء أحیاناء وس الثراء الفاحش. 


لقد اعتبر ذلك دائماً احدی علامات رضا لاه هه مشو طا 
شنا ییات نلف تنا کا ارات" و اکس گا اج ا ات : 
جاء کل ذلك 4 سياق من البساطة التي نشأوا علیها والتحفظ من اظهار 
أمارات الغنى والاعتدال 4 السکن. 


لقد كان بعض من اشتهروا بالتقوى والعبادة والحسبة والعلم 
بالدين هم ممن عرفوا بالثراء كما كان الحال مع الشيخ عبدالعزيز بن 
مرشد والشيخ أبو حبيب الشثري والشيخ حمود بن عبدالله التويجري. 
وکان الشيخ فهد العبید كما سيأتي واحدا من أشهن الشیوخ المعروفين 
بالزهد والتقوی . ولقد أمضى معظم سنوات حیاته لايركب السيارة ولم 
یسمح بإدخال الکهرباء إلى بيته. ولکنه كان أحد الاثریاء ومن تجار العقار. 
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وبلغ حدا من الکرم والسخاء کان يقوم فيه بسداد دیون بعض مریدیه 
ومساعدتهم 2 تغطية تكاليف الزواج أو شراء سيارة. وهكذا الحال مع 
فهد العشاب الذي تو عام 0 مورثاً عشرات الملايين: وقد كان يملك 
خی بأكمله غربي بريدة وهو حي الخبيبية ومزرعة كبيرة # المليدة بيعت 
بعشرات اللایین وعقارات شاسعة. ولكن العشاب كان یلیس بتواضع ويأكل 
مايسد رمقه» وبلغ حدا من الورع امتنع فيه عن دهان الواجهة الخارجية 
لنزله لأنه کان یری 2 ذلك اضاعة للمال. 


عبدالله الدویش 


ولد عبدالله بن محمد الدویش .2 الزلفي. وتلقی العلم 2 برید 5 
على علمائها منذ أوائل السبعینیات, ثم است ستقر بها حتی وفاته. 2 الشيحية 
شمال غرب بريدة قبل مفیب شمس يوم الأحد السابع والعشرین من شهر 
شوال 1408ھ / 12 یونیو ۰1988 عن عمر يناهز السابعة والثلاثين. 


كانت الرة الأخيرة التي رأيته فیها اثر تدهور صحته بأسبوع 
تقریبا. صام الستة من شوال بے مكة. ثم قام بزيارة أقاربه ۓے الزلفي, 
ویعد آسبوع من استثناف دروسه 2 مساجد بريدة ساءت صحته منتصف 
الشهر. لا آظنه عرفني یومها . انتظرته للسلام عليه وهو خارج من 
الجامع الکبیر 2 الخبيبية بعد صلاة العصر. رأيته متکثا على اثنين من 
الأخوان وبشته الأبيض الرقیق مرتخ فوق منکبیه الناحلین, خطوت نحوه 
فمال علي بجسمه الذاوي وقامته الفارعة وأنا أغالب قصری لأتمكن من 
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تقبيل جبینه. اعتمدت على آطراف آصابعي ولكنني أشفقت عليه وترددت 
فدخلت بینه وبين بشته. کان بشته یضوع بالبخور. وکانت روحه الاسيفة 
الناسكة تنثر شذاها بے کل ماحولها. كان یتمتم کلمات بصوت لایکاد يسمع 
> فاتر العینین لا يكاد یقوی على الوقوف. 


تعرض لازمة نفسية وصحية مرتین خلال خمس سنوات. و 
أيامه الأخيرة کان عاجزا حتی عن آداء الصلوات. و2 الرة الأولی عام 
3 استمر الرض معه شهرا کاملا. كان سليم البدن معافی ولکنه کان 
قد نسي كل شيء. وحینما كان أحبابه یتلطفون به ویلمحون إليه أن وقت 
الصلاة قد دنی کان یجیبهم بأنه لیس مطالبا بها وآن اللداقن آعفاه من 
أدائها. 


أثناء دفنه كان الجبيلي وهو إمام مسجد 2 الشماس غرب بريدة 
واقفا مع المشيعين: زلت قدمه فهوی 2 قبر محفور مجاور للشیخ. بعد ثلاثة 
آیام كانت تلك الحفرة مرقد الجبيلي. 

"أنا آخطی عدد آنفاسي, فلا طاقة لي باقتحام الأسواق" قالها 
الدويش مرة وأنا أقترح عليه أن يسلك الطريق الأخصر إلى مسجد 
الحميدي جنوب بريدة بعد أن ينصرف من حلقته 2 مسجد السكيت 2 
حي الشماس. . يقول الرشودي" بقي عبد الله سنوات 2 غرفته بمسجدي 
لايعرف إلا الزيتون وخبز التمیز. كأني أراه وهو يحمل الرغيف بين يديه . 
وكان الدويش يقوم أربع ساعات من الليل ساجدا وقائماء ويقضي معظم 
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نهاره 2 التدريس » وے اوقات فرغه کان يلجأ إلى استذکار حفظه ف 
القرآن أو ينشغل بالذکر والتسییج. کان یصوم یوما ويفطر یوما. وكان 
سن شیاه مسيطة تایه خشف مایا واذا کان یوم الجمعة لبث 
4 مصلاه بعد الفجر. وبعدما ترتفع الشمس قید رمح يصلي رکعتین ثم 
يذهب إلى بيته ويأكل فطوره أو یعود بعدها بساعة إلى الجامع ويصلي لله 
ساعات ثلاثا أو أكثر حتی یدخل الامام خطبة الجمعة.وکان مصدر رزقه 
من تدریسه 2 الدرسة الدينية. ومن أوقاف خصصت للمدرسة وللاخوان 
لعلمائهم ولطلبة العلم فيهم الذین یتفرغون للدراسة والتعلیم. وکان له 
متجر عطور شرقية صغیر + سوق الجلس ببريدة شارکه وناب عنه بے 
الاشراف عليه عبدالله البراهیم السمودي. وهو من طلابه وقد رحل هو 


الاخر 2 حادث سيارة عام 2003 . 
فهد العبید وهابی متصوف 


صیف 1406 ه/ 1985 کان اخوان بريد ة فئتين کبیرتین. فهد بن 
عبيد آل عبد الحسن بمریدیه. وعبدالله الدویش وطلبته. یجسر الهوة بين 
هاتین الضفتین محمد الفهد الرشودي وعبد الله القرعاوي, وأسماء آخری 
من النواب( الحتسبین التطوعین) والتجار لهم وجاهة ونفوذ واحترام يأتي 
2 مقدمتهم صالح البجادي والجطيلي وفهد العشاب(*۲1. وکانت الدرسة 


الدينية تحتضن آبناء الجمیع. 


(18) وقد فارق هوّلاء دنیانا مند سنوات. 
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عايَتََارَیق بات مفرکمجو الغليط وعام اارشید لئے 
الامام الأسبق للجامع الکبیر. ونجباء من الطلبة لهم حلق صغيرة مثل 
سلیمان السوید وعبداللّه البراهیم السموي وصالح العمر وبیوتات من أهل 
الخبیبیة. معظم أهل الخبوب والريدسية وخب الثنیان. وحْزانْ الأخوان 
من العوائل الكبيرة مثل السَعوي والعمر وأخوان الفاخرية هم © الأغلب 
اکثر التصاقا بفهد. يلبهم عوائل آصفر ذات حظوة مثل الدرع والحسني. 
وقد تکفلت عالتا الحسني والدَرع لسنوات بعشاء یقدم ‏ مجلس وعظ 
فهد ليلتي الاثنين TT‏ لایحضره الا خاصة مریدیه. ولأبناء هاتین 
العائلتين منزلة لايدانيها شيء عند فھد. بلغ من تدليله لأطفالهم أنه كان 
يدخر حلوى (الصعو) والملبّس الفاخر لهم عند زيارتهم له. كان يدفنها 
تحت أكوام الورق والظروف على يسار مقعده 2 ركن مجلسه الضيق 


بمنزله الطيني الواقع جنوب بريدة شمال مسجد ابن خضیر. 


كان فهد بن عبید آبیض البشرة الضارية إلى الحمرة. ضخم 
الجسم. محدودب الظهر هيلا تملاً وجهه لحية بیضاء قد انفلقت فرقتین 
وانسابتا خصلتین مما يلي ترقوته على ناحيتي صدره. له محیا أخاذ یزهر 
بحمرة وخطت وجنتیه وعینین خضراوین ناقذتین كعيني صقر. وحواجب 
عظيمة. ريما کان 2 یفاعته غاية 2 الوسامة!9). ذ کر لي فهد عام 1408ھ / 


(19) من الهم أن یحصل القاريء على صورة للأشخاص الذین یقتحم تفاصیل حياتهم ویقوده الکاتب إلى 
خفایاها. ونحن لانملك لفهد العبید صورة فوتفرافية. من الهم أن نعلم أن فيد العبيد كان یتمتع بوسامة وبهاء 
جسماني يندر وجوده 4 علماء الدین من منطقة نجد .ومتل هؤلاء یدرکون جیدا ماذا يعني أن یتحدئوا عن الجمال 
وعن الحور العین. کان فهد حصیفا بضرب الثل بصبايا اشتهرن بالجمال لينهض بهمم الستمعین. وهو لذكائه 
كان یختار عائلتین من بريدة يشكل ذکرهما معا نوعا من التسوية والترضية لطبقتین اجتماعیتین من مریدیه 
من القبلیین والعوائل الأخرى من حاضرة بريدة. وبريدة التي نتحدث عنها كلها عن بكرة آبیها حاضرة. خلافا 
للتحول الکبیر الذي عرفته منذ الأربعينيات من القرن الماضيء والوجة الثانية من الهجرة إليها المنهجة التي رعتها 
الحکومة منذ منتصف تسعینیات القرن الاضي. 
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7 ك بيته أن الشيخ صالح الخريصي آکبر منه بخمس سنوات: وقال: 
كانت حجتي الاولی وآنا 2 السابعة عشرة وجیش الأخوان یومها 2 مكة. 
جره قوع عو ف مرها دم سر یروا نان نع کا اك 
نعلين (زبیریتین) (20) فصّلتا لقدمین ضخمتین وقال: إنهما كانتا آخر نعلین 
لبسهما. كان يمشي مھا فك فح سنوات من الاحتفاء :و أسفل قدمیه 
2پ ۷۷ ااه مفو الا تمن كانت 
كان بإمكانه أن يقف حافیا ساعة كاملة فوق طريق معبد أو على الرمضاء 
4 هاجرة تجاوزت حرارتها خمسين درجة. ب4 حالات نادرة رأيته يخلط 
بياض لحيته بصبغ خفيف كستنائي اللون(۶1. 


مرة أظهر لي (الاخ) كما كان أحبابه یصفونه. 2 تلك الزيارة 
نظارة قال إنها عنده منذ ثلاثين عاما ولكنني لا أرى اليوم بها شیئا .اذ! 
صافحت فهدا ضاعت يدك 2 کفه. وإذا دنوت منه أكثر یچ أيام القيض 
الهندي الفاخر.كان صاحب دعابة أحيانا يطلقها 2 لحظات غضبه. أكثر 


الأشياء التي تستفزه أن ينهمك 4 قراءته على جلسائه من أوراق أمضى 


(20) تسمى النجدية أيضاء تصنع من الجلد . ونسبتها إلى الزبير جنوب العراق لسبب لم يتضح لي حيث تتنازعها 
النسبتان.انظر: 

بندر الحمدان, النعال الزبيرية حذاء بسبع أرواح.جريدة الرياض.24 مارس 2006. 

http://www.alrijyadh.com/2006/03/24/article1 40892.html 

(21) احتمال الأذى وتجشم المزعجات ‏ الحر والقر لايقوم به إلا ذوو المزيمة الکبیرۃء ومن لديهم منزع قسوة نحو 
الذات وأطرهاء ولهذا كانت تلك الصفات الجسمانية لفهد العبيد الناتجة عن عزيمة نفسية تتساوق مع سيطرته 
الهائلة على مشاعره وتحكمه بعقالها. مثل موقفه تجاه من يفقدهم. و تجليات تلك الملكة وتأثيرها الهائل يذ كل 
من حوله. تشير الوقائع التي سردتها إلى نزوع صو عند فهد كان يميزه عن كل من عرفتهم نجد من الوهابيين 
المؤثرين ذوى الحظوة الدينية والمكانة عند الملوك والاسرة المالكة. ذلك النزوع المنبعث من رغبة واعية باطر الجسد 
وإخضاعه لسلطة النفس وتحكم الباطن. وليس غريبا مايقال من أنه كان متمنعا فترة من الدهر على الزواج 
ومفضلا أن يبقى خفیف الحاذ 4 شبابه. وقد أمضى فهد السنوات المشرين الأخيرة من عمره بعد وفاة زوجته 
ورفيقة عمره وأم آولاده عازبا. وهو لم يعرف التعدد طوال حیاته حسب ماأعرف. 
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ساعات وهویکتبها ويكون من بينهم من لايصفي أو یحدق 2 الأشياء حوله. 
دنا منه مرة واحد من القربین منه وهو عبد العزيز السیف بعد انتهاء جلسة 
اتید کر له حاجته ان رقية” قران لیت عند تنسرت تھا 
فقال له فهد مازحا "عجیب آمرك یاعبد العزیز.آمس امرتك(2* والیوم 


f 


عنزك . 


كان یکتب مواعظه بخط يده بأقلام خاصة وبحبر أزرق یشکلها 
باللون الأحمرء ولکن یمسر على غیره قراءتها. مرة آخرج لي ورقة وقال 
لي اقرأء كانت قصيدة مدح واطراء فيه آرسلها من الریاض الشیخ علي 
الحواس وهو كان يرى نفسه ابنا لفهد حيث رعاه الشیخ منذ صفره. وبعدما 
انتهیت آخذها ومزقها, ولم يعلق بشيء. بعد أيام تکررت القصة مع شخص 
آخرء طلب منه أن يقرأ القصيدة عینها ثم آخذها ومزقها. 


کان فهد العبید بارعا 2 استلاب قلوب من يرى فيهم الد کاء 
والنجابة. أسلحته الفتاكة هي الغموض والکرم اللامحدود والتدليل, 
والخطوطات والکتب التي يندر وجودها. لاتمنعه منزلته وقدره الکبیر من 
أن یقوم بتقشیر البطيخة لك وأنت ب4 عمر آحفاده. كانت تلك حبائله التي 
لاتخطيء فريستهاء بعد أيام قلائل من معرفتك به ومحبته لك ستجد أنك 
غارق 2 بحر نعمته. وتری 4 کل من حوله آثر رضاه عنك. وحینها عليك 
أن تتهياً للمطلوب منك: مريدا متبتلا 4 محرابه. وإذا آشاح بوجهه عنك 


(22) ماعز. 
(23) أي امرأتك. 
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عبس 4# عينيك عشرات من الأتباع الحانقین. وبعد انتهاء مجلس الضحی 
ترى قاطرة من مريديه ينتظر كل واحد منهم دوره لينفث 2# أذن فهد 
تقريره الإخباري عن كل ماسمع ورأى 2 الأربع وعشرين ساعة الماضية: 
عن حادث سيارة عند المستشفى الركزي. أو شجار بين اثنين © الوسعة. 
وعن امرأة کسعها2) سفيه على مؤخرتها 4 قبة رشید. أو خباز شوهد 
وهویمجن الظحين بقدمیه, أو شتيمة قيلت يذ شخضة: فلم يكن غرییاً أن 
يلم بموجز الأربع وعشرين ساعة الماضية قبل أذان الظهر. 


قال لي مرة: طلبت العلم على الشيخ العبادي وحفظت عليه كتابي 
فضل الاسلام. وأصول الإيمان للشيخ محمد بن عبدالوهاب .لکنه كان 
يذكر شيخه عبد الله الحمد السليم أكثر من شيخه عمر وهوشقيق عبد الله 
السلیم وأصغر منه. كان فهد يحبه ويفضله على أخيه 2 الزهد بالدنيا. 
ویذکر أن بشت (عباءة) عبدالله کان خلقا لايساوي شيا من الدنیا. 


ولفهد العبيد كلمات تناقلها الناس من بعده حتى الیوم. ولكنهم 
كثيرا ما يختطكوق كا نسية أشياء الیه فا الحقيقة لآخية |براهیم. من 
كلماته الشهيرة بين الإخوان ذكره کثیراً للحية سليمان اليعيش يے سياق 
التفضیل والنفاسة. ومنها عبارات 2 غاية الطرافةء أطلقها وتناقلها 
الناس خارج حدود المنطقة الوسطی. مثل ضربه الثل لجمال بنات آدم 
بحسناوات الشیقح وبنات الربدي حبن يأتي الحدیث عن حور الجنة 
وجمالهن الخلاب. عام 1985/1406 سمعته یقول "لو أن الله ے لاه 


(24) الکسع: أن تضرب بيدك أو برجلك بصدر قدمك على دبر إنسان أو شيء. 
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سأل الحمار اللي ينهق ویصون: ياحمارء هل الأرض تدور حول الشمس؟ 
لقال الحمار: وعزتك وجلالك لقد کذ بوا" . وهذه العيارة هرت عنه 
وتكررت منه مراراء وقد سمعتها على شريط کاسیت عند صدیق لي 2 


من إخوان بريدة آفراد مستقلون ولكنهم بقوا موطناً للمشورة 
والتماس الحکمة عند الشدائد»هوظهور الشقاق. مكل محمد العید المزیز 
السلیم. آخرون مثل عبد الكريم الحمید يزيد معجبوهم وینقصون حسب 
الواسم. لم يكن لعبد الکریم عام 1406 /1985 الا اثنان من المحبين 2 
آجواء من النبذ والهجران. فمنذ أن بدأ الخلاف بینه وبين شيخه فهد 
العبید عام 1401 ه/1980 حول كروية الأرض ونزول الطر من السحاب. 
مرورا بمذکرته العلوم العصرية والالات السحرية عام 1983/1404 
وأصحابه 2 تناقص. ومنذ العام 1411 ه /1991 بدا أن سحر شخصیته 
وطريقة عيشه تخلب آلباب الشباب. حتی بلغت ذروتها بعد أحداث الحادي 


,)25( 


من هؤلاء محمد العبدالله آبا الخيل الذي تقدم ذكره 2 هذه 
الشهادة المعروف ب( ولد أبوركعة) . وقد كتب كراريس بخط‌یده. كانت ردودا 
على ابن سعدي 2 حكم استخدام مكبر الصوت للصلاة والأذانء ورد على 
الألباني 4 دوران الأرض حول الشمس وكتب مذكرة انتقد فيها سيد قطب 
2 مواضع عديدة من ظلال القرآن, وكتب عن الکندیشنات الکیفات" 


(25) انظر الحاشية رقم 4. 
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7 ۲ 5 با هم 8 ۳ جج 35 
والقواطي المشروبات الفازية. كان يكتيها له محمد السليم تم تنسخ 
ويجري توزيعها!26. 


هذا التصنيف محاولة لتوضيح التمايزات التي كانت تعج بها 
جماعة مغلقة على ذاتھاء > وهي فروق مع أنها لاتکاد ترى بالعين المجردة 
را ات کو اعت E‏ انراتا سنا . وإلا فإن الأفكار الرئيسة 
التي تنتظم عقدھم وتلم شملهم وتجعل منهم لوناً مختلفاً هي موضع 
!إجماع. وكثير من الأخوان کانوا يتتلمذون على الدويش والعليط والرشودي 
ولهم. نکر 2 ع فهن المبید: کا الآن یت ولکن الکن لس مها 
باقن E‏ از السماعة ات فان اعرف أن ےس E‏ 
الإخوان أو من شبابهم کان من القربین إلى فهد ویحظی بمكانة خاصة 
عند الشیخین الدویش والعلیط. 


يغلب على الفئّة التي يتزعمها العبيد ولاء عميق له. یتعاملون معه 
كما ينهج أتباع شيوخ الطرق» أحيانا يروق لي وصفها بأنها طرقية حنبلية 
ب تجميع نجدي وهابي . والناس عند هذه الفئّة يجري تصنيفهم على 
حسب قربهم وبعدهم من الشيخ ورضاه عنھم؛ فهناك خاصةء وخواص. 
وجليس وهناك محب. ومبغض ويأتي ‏ آدنی المراتب الضد.وتلك منزلة 
منبوذ صاحبها.عام 1409 ه/1988 استطاع صديق قديم بعد عصف 
ذهني قمنا به سوية أن يحصر طبقات الناس عند فهد ومريديه فبلغ بها 


عشر طبقات. كانت فكاهة ولكنها حقيقة.كان قدري أن أمر ببعض من هذه 


(26) تقدم ذكره. 
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الطبقات. فمرة كنت من الخواص وأخرى من الخاصة, و2 لحظات كلمح 
بالبصر نعمت بامتيازات خاصة الخاصةء ثم هويت إلى الأسفل حتى كنت 
لفترة عدوا من الأضداد الذين يدعى عليهم بے مجلسه ويؤمن الحضور 
على هلا كهم. 


سبب دعاء فهد على بعض من أحبابه السابقين عتب وخيبة أمل 
أخفق 4# دفنها بين جوانحه فعبرت عن نفسها بتلك الطريقة. 


و أوائل الثمانينيات تعرض فهد لانتقاد من بعض الإخوان, 
بعد أن شاع أنه يقيم صلاة الجماعة 4 بيته مع بعض آتباعه. وكانت 
تلك من فهد جرأة كبيرة وأمارة على احتفاظه برؤية خاصة حول القصد 
الشرعي من الصلاة والغاية السامية منھاء فهو لم يكن راضيا عن واقع 
المساجد ولا عن التحول الكبير بعد تمدد الإسلام الصحويء الذي كان 
اعلانا بانقراض التدين الحنبلي الوهابي البسيط وتصور دور المساجد 
وطريةة بناگها وتصمیمها. وقد تراجع فهد بعد فترة من الضفوط موزعا 
صلوات الفريضة بین مسجد حمیدان ومسجد ابن خضیر. حیث تقع بیته 


نف منتصف السافة نين السجدین. 


008 هذه الفئة التي تتبع فهدا وتحذو تعالیمه يجد مصادره .2 
سلوكيات بعض من مطاوعة نجد التآخرین. ولكن جذورہ منثورة 4 تراث 
ابن الجوزي وابن رجب وابن القيم مثل كتاب طريق الهجرتین. وبعض من 
نصوص ابن تيمية 2 السلوك. وك وصايا لعبدالقادر الجيلاني الحنبلي 
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وغیره. تفصح عن هذه ا میول غبطة بعبارات متصوفة أوائل کانوا یعتمدون 
الذوق ویقدمونه على العلم. ویفصلون بين البصيرة والعلم. فهنه الفئّة 
تؤمن بأن صاحب البصيرة قد يهتدي إلى حل معضلات السائل العلمية 
ومشکلاتها الکبری وتستغلق عقدتها على العالم التبحر. هي شذرات من 
هنا وهناك آسعدت بعض الکسالی لیعتذروا بها عن التفقه بالشريعة وفق 
الأصول التبعة 2 الطلب. مع تهوین لایجاهرون به للتفقه على الشیوخ 
ولکنهم یکشفون عنه 4 جلسات الصفاء وبين الریدین والستجدین من 
الأتباع. لایمکن فصل رؤيته عن صلاة الجماعة كما سبق عن قناعته 
الأخرى 2 كيفية طلب العلم وتحصيل فقه الشريعة؛ من دون الحاجة إلى 
شيوخ وفقهاء يلازمهم الطالب مستدلا بآية البقرة :(واتقوا الله ويعلمكم 
اللّه) .وهي رؤية لم يكن يكشفها لأحد من الشباب الذين يحبونه ويألفون 
مجلسه إلا بعد أن يكونوا قد قطعوا آشواطا تهيؤهم ليكشف لهم رأيه. 


ومع أن الإخوان بجملتهم يقارب تدين عامتهم وخاصتهم تدين 
البربهاري الحنبلي, جفافاً لا رواء هة الا أن فهد العبید كان آقرب مثال 
۷ 9۹9۹۶۰ 
الاعتقاد بأن صاحب العلم القليل الناسك قد يهتدي إلى فك مغاليق صعاب 
السائل التي تستعصي على عالم أکثر جرا شتاع- 1407 /1986 
97+ ...۰" 
بكر الجزائري 2 تفسير القرآن أن ”الله واسع العلم والذات' کان الاشکال 
الذات . فقال الشیخ: لا آدري اسأل صاحب بصيرة. وبقيت إجابة 
مبهمة. وبعد آیام سأله الدويش هل سأل عنها كما آوصاه فقال سلیمان: لا. 
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له أعرف من تقصد. قال اسان عنها يذاه البراهیم القرعاوي. وهذه 
النزعة تسربت من آراء منثورة لابن تيمية وابن القیم. 2 معرض الحدیث 
عن السلوك وأحوال القلوب.لکنها كانت قشرة لم تبلغ الأعماق, ونبتة بے 
غیر آرضها. 


بعض من محبي وطلبة الدویش والعلیط لهم علاقات ود وثيقة 
بفهد العبید. وآخرون لایزورونه الا 2 الناسبات الکبری مثل عيد الفطر 
والأضحی حیث يقضي ضحی يومي العید 3 حوش المسيطير ب(رواق) حين 
کان 2 صحته ونشاطه قبل أن یثقله المرض. وآخرون کانوا پرونه فقط 
4 مجلس وعظه 4 مسجد ابن زعاق قبل توقفه أواخر 1986/1406 ولا 
یزورونه 2 بیته. وآخرون لاصلة تربطهم به. آما من قادته خطاه الأولى 
الی مرابع الدویش والعلیط فقد کان خلیقاً بهذا اعتنی بنفسه وأسعده 
الحظ راک أن عون غاا )لان الأآحرآجعانت شاع على اف رطاات 
العلم كان له مکانة لایعدلها شىء كان طالب العلم ضمن هذه الفثة مدللا: 
والحنان والعطف یتناوحانه. ومع کل ذلك كان فهد یتمتع بسطوة على 
الجمیم. 


كانت كبرياؤه تحول بینه وبين الاعتذار عن عبارات آطلقها تسببت 
بقطيعة معه وهجران بعض الإخوان له سنوات طويلة. ولم يكن مستعدا بأن 
هیکله وتضعضع بنیانه. 
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كاذك نفس العظليمة تهون كالير كان وتحطمّه بت الاعفاق 
فبعد أن دنا منه ابنه الأكبر عبدالرحمن وهو 2 مجلس الضحى صيف 
9/9 يقرأ على زواره بعضاً مما کتبه. أسر إليه عبدالرحمن بے 
آذنه "إن أخي عبدالمحسن تو2 2 حادث مروري على طريق سدیر" فلم 
يقطع فهد قراءته. بل أكملها وبعد أن انتهى أعلن بكل طمأنينة للحاضرين 
بأن " ولدي عبدالمحسن توك اليوم ". كان قد فقد بے كهولته أعز صديق 
عرفه من آل العجاجي, فاحتفظ بذكراه ولهج بفضائله. وحفظ له عهده 
عقوو بها فت كنا ركه تی جیا انبجس عنه نبع من الحب لاینضب. 


وشوق عارم حزين. 


وقد كان محظوظا أن يعيش بهذه الروح الكبيرة والمهجة العنيدة 


توك فهد يوم الثلاثاء الحادي عشر من سبتمبر 2001. فاضت 
روحه 4# اللحظات 0 لنشهد على التليفزيون سقوط برجي 
مركز التجارة العالي. بموته تشرذم آتباعه وتهاوی بعضهم وفقد آخرون 
البوصلة. وافق یوم موته لحظة تدشین عالم جدید. فقد کان معلماً من 


معالم بريدة. وأسطورة لامثیل لها(27. 


(27) قد یکون فهد ‏ سنواته التي فاقت السبعین عاماً واعظاً ومذكرا قد قال وکتب مايفطي آلاف الأوراق التي 
أوصى بأن تحرق بعد موته كما أفصح لي عن ذلك بے زيارتي الأخيرة له صیف 1409ه. 8 ولکن مایمیز فھدا 
هو بصمته التي تميزه عن غیره. تلك النكهة المتفردة ؛ وقد عبر عن ذلك بعض مما آوردته. فإن کل مانشر هنا هو 
من الأمور العلنة والعروفة عن فھد ٠‏ قالها بے مسجد أو 4 مجلس وعظه ٠‏ صحيح أن بعضا منها كان محصورا ‏ 
دائرة الجماعة الصغيرة ولكنه لم يكن سرا ٠‏ وماعداها فهي مما شاهدته أو تلقيته منه مباشرة > يبقى أن الكاتب 
يصاب بحيرة حين يفوم بعملية الانتقاء والاختیار من ركام القصص والحکایا والواقف التي تختزنها ذاکرته. 
کو سی و ی ی ا خن مت مت .وهذا دائما يمثل امتحانا کبیرا لأي 
کاتب یتناول السیر الشخصية. 
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تکشف الوقائع والقصص التي رويتها عن تصوف إخوان بريدة: 
أنه تصوف ب السلوك والتطبیق العملي للحياة 2 المأكل والشرب والعبادة 
ومد اومة الذکر والصلاة والتقلل من الدنیا والرضی بالقلیل. وهو يشابه 
إلى حد كبير تصوف أهل الحديث والأثر, ولکن مع وفاء كبير لتعالیم 
الإمام ابن عبد الوهاب. مع بعض الشطحات التي احتملت وجرى التغاضي 


عنها 2 توجهات فهد العبيد ومريديه. 


لقد عشت بين إخوان بريدة قريبا من خمس سنوات خالصة وأنا 
منهم: وکانوا دائما كال رفا .والأوضياء كلن سلامة اتارک رس الدع 
والأكثر احتساباً من بين الوهابیین. مع شعور عميق وقناعة راسخة أنهم 
هم صفوة السلف وخیار هذه الأمة:وليس غرنيا أن یکون لهم -رغم کلڈ 
نفوذهم العلمي والفقهي وغلبة العوام فیهم- حظوة وسطوة وهيبة عند 
علماء الوهايية الکبار وهو مالسته 2 آکثر من زيارة ولقاء جمعنا مع 
الشیخ عبد العزیز بن باز وغيره من العلماء. تضافر ذلك مع تقدیر کبیر 
لا خوان من قبل الملك والأمراء الکبار ‏ کل مکان یفدون الیه 2 أصقاع 
البلاد. ولکن هذا الاحترام الکبیر والتقدیر تعرض لانکسار عام 1407ھ - 
8ھ/ 1988ء بعدما آغلقت مدرستهم الدينية. ثم تضعضعت منزلتهم 
إثر التفیر الکبیر الفكري والديني بعد تسرب الفکر الجهادي والتكفيري 
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إلى آجیالهم الشابةء وتلوث بعض كبار السن فیهم بتلك الأفکار. كما أن 
رحیل الکبار منهم والمؤثرين فیهم كان عاملا مساعدا 2 ذلك التحول . 
0 2 00م 


الشهادة التي هي إضاءة ورواية عن قوم کانوا فبانوا. 
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والمخلاف السلیمائی 


ابراهیم طالع الألمعن* 


كل متصوف یضع له تعریفا متفقا مع الانجاه الذي 
یتجهه هو والدرجة التي وصل الیها 2 هذا الانجاه ء فمن تعاریفھم 
: الصو من صفا قلبه - من لايملك شینا ولا یملکه شيء - طلب 
الحقانق - ویعرفه الفزالي بقوله : اخص خصانصهم ما لا یمکن 
الوصول الیه بالتعلم . بل بالذوق والحال وتبدل الصفات . 


(#) کاتب وباحث ولغوي سمودي. 
(1) انظر ك هذا تاريخ الفکر العربي إلى أيام ابن خلدون - عمر فروخ - دار العلم للملايين - بیروت 1972 م. 
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ويعيد عمر فروخ مصادر التصوف الإسلامي إلى ما يلي : 
العنصر الاسلامي الذي بدأ بالزهد . منقلبا مع مطلع العصر 
العباسي إلى مظهر التصوف والایفال فيه حتی إن (رابعة 
العدوية) قالت : ان حَبّها الله لم ب فيا مکانا لکره اپلیس . 
العنصر اليوناني الذي تسرب منه المذهب ( الايوني) بما يراه من 
أن الوجود كله # الحقيقة هو الله ۰و( الفيثاغوري) الذي يرى بأن 
وراء العالم المادي عالما روحانيا تشتاق إليه النفوس لا يصل إليه 
إلا من آلزم نفسه بالبعد عن العجب والتجبّر والرياء والشهوات 
.ثم ( الأرسطية ) القائلة بأن الله هو الغاية التي ينجذب إليها 
العالم 4 تطوره نحو الكمال . 

العنصر الهندي القائم على التناسخ الروحي المتكرر حتى درجة 
الوصول إلى ( النرفانا) المتخلص من الوجود المؤلم . 

العنصر الصيني ۰ حيث إن للفيلسوف الصيني ( لي آره أو 
لاوتسه) كتابا سماه تآو( الطريق) ٠‏ إذ مضمونه عندهم أقدم 
من السموات والأرض . وهو الحقيقة القصوى وكل شيء منه 
وفيه وإليه يعود ولا يمكن وصفه ولا يدرك بالبصر ولا بالسمع ولا 
بالعقل . 

العنصر المسيحي . ويظهر هذا 4 الحب الالهي لدى الصوفية 
وعلاقته بالحب 4 المسيحية. وك التبتل وترك السعي 2 
الدنياء و2 الاتجاه الحلولي لدى الصوفية مقارنة بالتثليث لدى 
السیحیة(2. ۱ 


(2) الرجع السایق : ص 470 وما بعدها. 
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۱ المسبار 


إبراهيم طالع الألمعي 


آما ما أراه غاية للتصوف لدی البشر - سواء منه الاسلامي 
أو شبهه من الدیانتین السماویتین أو الوثنيات قدیمها وحديثها - فليس 
سوی بحث انساني عن الأمن ضدّ العدمية, وبحث عن القوة آمام الضعف 
٠‏ ولجوء إلى الغوص ب الشعوري الجهول آمام العجز العقلي لادراك جوهر 
الفاعل غير الحسوس 3 الحياة الظاهرة الحيطة. فهو نوع من الأحلام 
البضرية الشفافة الشاعرة والتائقة للوصول إلى الفاعل القادر والاندماج 
فيه ایمانا بقدرة وراء الطبيعة . وعجز عن إدراكها . مع قدرات خاصة 
یملکها من يدّعي الوصول وتهیز للظروف البيئية والاجتماعية البشرية 
ا لحیطة به . 


التصوف وطفوسية البشر 


ومهما وجدنا لدی آهل التصوف من الطرق والاشکال . و 
صنوف التلقي والاتصال . فأنا أعيد کل هذا إلى الطبيعة البشرية ذات 
الخا جات الى السات راء ظ جوانب ایحیاة الحسية : أو ف التواحن 
الروحية والشعورية . والعلاقة بالغيبيات أكثر ثراء ب2 المجال الطقوسي. 
ودليلي على هذا أن الحياة الصوفية لا تنمو نوعيا وسلوكيا بشكل أوسع 
وأعمق سوى 2 مراكز الحضارة والتجمع السكاني. كما أن للتصوف 
جوانب تتعلق بالبيئة المحيطة جغرافيا وتاريخيا وبشریاء فهوإذن ا 
طقوسية بشرية تفترق عن بقية الطقوس العادية بأساليبها التي تستخدمها 
لاقناع المريدين أو المؤمنين» ووجَدت ب2 العلم امادي عجزا عن التعبير بما 
يشبع نهم الإنسان 2 البحث عن مصيره بعد الموت وادارة شؤون حياته 


المسبار 13 


التصوف في عسیر والمخلاف الشليماني 


الجهولة آیضا. كما وجدت 42 الفلسفات القديمة والحديثة وعلوم الکلام 
من قدرية وجبرية واعتزال وغیرها عجزا 2 اقناعها بتفسیر السيرورة 
البشرية وعدمیْتها من خلودها ماديا وروحیا . 


والطبيعة البشرية بفطرتها طبيعة طقوسية لا تعيش دون ذلك. 
فالحروب طقوس. وأنماط التدین والاحتفالات والسیر 2 الطرقات 
والانزواء 2 الزوایا أو المغارات أو الفابات أو الصوامع ليست الا طقوسا 
انسانية عمل البشرٌ على ترقيتها وتنويعها تراکمیا عبر الأزمنة والعتقدات 
بأنواعها. ثم تأتي قناعات كل ہما لديه قاطمةً لا يقبل فيها حتى التأویل. لأن 
اوه ام اف مد سابل سکیا مر نام انش ی 


السياسة والتصوف 


يجد السیاسیون 2 مجالات العقائد والایدیولوجیات مرتعا خصبا 
مبررا للحکم والقيادة. فلا حکم للحاکم بلا سلاح نفسيِ آيديولوجي 
یخضعم بواسطته عامة الناس. ونجاح الحاکم أو القائد یکون بحسب ما 
یحمله للمحکومین من أدلجة أو قومية أو روحانية تبرر تمیّزه عن غیره 
ممن یحکم. وتقنم عامة الشعب القود. وتقود له هذه العامة. لهذا نجد 
التصوف يتأثر بالسياسة بعدا - وهو الأغلب كما هو عند کبار الصوفية 
الذین اعتزلوا الحياة الطبيعية سلوکیا ولجأوا إلى التزهد فیها - وقربا 
وهو الأقل كما نجد لدی بعض الساسة الذین اعتنقوا الفکر الصوك 
لکنهم حَکَمُوا . مثل ( الأدارسة) 2 اقلیم (تهامة) بجزيرة المرب ضمن 
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موضوعنا هناء والذين وجدوا 2 هذا الاتجاه ما أقنع بهم العامة. ومن أمثلة 
علاقة السياسة بالتصوف ما يلي : (ورد 2 كتاب (يے ربوع عسير) محمد 
عمر رفيع ما يلي : يقول أحد علماء الحفاظية. المعاصرين من سكان 
قرية (رجال). : ومن ذلك الشھر قبل دخول الدولة - يقصد السعودية - 
هدمنا القباب - يعني قبابا كانت على أضرحة بعض أسلافهم - وتوليت 
ذلك بيدي طاعة واحتسابا ..)(“ء وكالدولة السعودية التي وجدت 2 الفكر 
اوھ انيما ا القانن باقعا ره مدن و 
وليست مجرد طالبة ملك . 


فالتغيير المذهبي صاحَبَ الحكم السعودي بسبب تمثيل الحكومة 
خلال بداياتها 4 المناطق بفئات يحملون مفهوما أحاديا للدين ولا يقبلون 
عيرم دن بن جره افد ارا ع الف عيذ ا د سک 
(السبلة) الشهيرة . 


وبعد استشراء فكرهم ونجاحهم 2 استخدام الدين مبررا ضد 
النظام السياسي غطاء لهم. بدأت الأنظمة تحاول البحث عما أسميّ 
(الوسطیة) دون أن تستطيع حتى الآن إعادة بقية المذاهب الإسلامية التي 
غیبت عن ساحة البلد بفعل أولئك . وتعود صعوبة العودة إلى بقية المذاهب 
على اتساعها 2 واقعها إلى شدة وعظم ما بذلته الدولة لترسيخ الدعوة 
السلفية وفق مدرسة محمد بن عبدالوهاب. حتى صارت كل مخرجات 


(3) سيأتي الحديث عن هذه العائلة لاحقا. 
(4) © ربوع عسير › محمد عمر رفيع ؛ دار العھد الجديد بالقاهرة 4ھ . ص 178. 
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التصوف فپ عسیر والمخلاف الشليماني 


التعلیم 2 البلاد ناتجا لهذا. ولذا فانه يلزمها للعودة إلى الوسطية 
الذهبية زمنٌ أكثر بکثیر من زمن التأسیس © ما لو بدأت عملیا اليوم 


أما أوضح مثال حالي على استخدام الدين كاوها فهو ما 
نراه 2 الثورة الإسلامية الإيرانية . حيث استخدم نظام الحكم فيها فكرة 
(حدیث المهدي) ومسمّی السَیّد والنسب الشريف لاقناع العامة بمهدي من 
هذا النسب الشريف غائب منتظر ينوب عنه المتنفذون حتى زمن ظهوره. 


بيثات التصوف والفلسفات 


جزيرة العرب لم تكن - 2 عمومها -- منبعا صالحا للتصوف 
ولا للفلسفات: فطبيعتها الجغرافية كلاسيكية بين الصحراء المتدة التي 
لا تسمح بأجواء التجمع البشري وبالتالي الفكري والثقال؛ وبين ( جبال 
السروات ) التي لا تصلح أيضا للتجمع السكاني المكتظ الذي ينتج مدارس 
الفكر والفلسفات. وإقليم ( تهامة) الذي كان يعتبرٌ الإقليم الوحيد 
الصالح - نوعا ما - © جزيرة المرب لافراز الثقافة بشكل حسّيٌّ يتناسبٌ 
مع طقسها وطبيعتها وطبيعة تربتهاء وبتعبير آخر : جزيرة العرب ثلاث 
من الب : رمليّة صحراوية ترتبط طبائع إنسانها بها من حيث صعوية 
الاندماج. وصخرية جبلية تتمثل 2 السروات والهضاب ويرتبط انسانها 
بها كذلك من حیث صلابة التفکیر والمشاغرء وسهل تهامة الطینِ الذي 
تتبح نوع طينه طبائع آهله. فمثلما یسهل عليك جمع الطین البلل با ماء یسهل 
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عليك فيها تكوين جماعة متواصلة متآثرة متثاقفةء بینما یصعب تجميع 
الومل مهما لاه ا تا رتا کون أف اة اة على ہاعتھا هذا 
ایجاز لطبيعة الجزيرة العربية وتبعية طبيعتها البشرية لھذاء فمعظمها 
بل القسم الشرقي والشمالي صحراء مستوية تنتج فکرا مستوياً جاهزا 
قلیل التعمق والتعرجات الفكرية. اذ تفکیر الصحراء ممتد امتدادا أفقيا 
أكثر من اتجاهاته الرأسيةء غير أن سهل (تهامة) المتد من (مکة) إلى 
(عدن) بین جبال (السراة) شرقا والبحر الأحمر غربا ذو خصوصية 
بيئية مختلفة على مستوی الجزيرة نوعا ما كما ذکرنا , وتعد من آکثر 
مناطق جزيرة العرب التي عرفت حضورا قویا للتصوف. وذلك عائد - 
عدا ما ذکرناه من الصلاح البيئوي - إلى عدم التشدد الذهبي فیها والی 
طبيعة السکان السالة . وما یمتاز به هذا الاقلیم من آمن وهدوء ا9ا. 


الیمں 


الیمن الطبيعي والتاريخي هو النصف الجنوبي من جزيرة العرب. 
ويحده من الشمال بلاد غامد(, آما 2 لسان المرب لابن منظور فهو : 
ما كان جنوبي الكعبة. وبالتالي فان اقلیم تهامة حتی جنويي مكة یعتبر 
ضمن حدود الیمن الطبيعي تاریخیا. وتسمية الیمن السياسي حالیا لیس 


سوی مصطلح حديث. 


(5) الإسلامية الیمنیةء مجموعة باحثین. مركز السبار للدراسات واليحوث بتصرف. ص 62. 

(6) انظر 2 هذا : الرحلة اليمانية للشريف حسين بن علي لمؤلفه شرف عبد الحسن البركاتي ط1ء دار الوراق لندن 
7م ص119 وما بعدها. ۱ 

(7) لسان العرب. ابن منظور. باب النون, فصل الیاء, وانظر ایضا: المجم الجنرای للبلاد العريية السمودية › 
منطقة عسير ج1. علي ابراهیم ناصر الحربي , الناشر : نادي آبها الأدبي 1997م. 


المسب از 117 
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فعندما نطلق (الیمن) 2 موضوعنا هذا فنحن نقصد به اليمن 
الطبيعي التاريخي لا السياسي الحالي ویظهر أن الیمن قبیل البعثة النبوية 
كان كتابياء فبحسب حدیث معاذ بن جبل أن النبي - ص - قال له حين 
بعثه إلى الیمن : (إنك تأتي قومّا من أهل الکتاب فلیکن أول ما تدعوهم 
إلى شهادة أن لا اله إلا الله فان هم أطاعوك الخ الحدیث )). فللتنکیر 2 
كلمة (قوما ..) دلالة العموم : وقوله : من أهل الکتاب أي : آنهم جمیعا آهل 
کتاب لأن (منْ) هنا للتبعيض أي آنهم جمیعا جزء من أهل الکتاب . وهذا 
ری شر الكثيرة 2 التاریخ العربي والتي قد تستدعي اعادة کتابته 
من داخل الجزيرة بناء على فقه النصوص لا على نصیتها الظاهرية ء 
:0+۳۳0 من خارجها وبشکل سياسي متحیز دون وعي ولا التصاق 
بالکان ولا ینصف الحقائق ولا تاریخ الجزيرة . 


وسيكون تركيزي هنا على القسم الواقم ‏ المملكة العربية 
السعودية من اليمن ء نظرا إلى أن معظم الباحثين 2 اليمن السياسي 
الحالي يركزون على ما يدخل الآن ضمن الجمهورية اليمنية. وأهم إقليمين 
یمنیین تاريخيين 2 القسم السعودي من الجزيرة جاليا شما : عسیر . 
الخلاف السليماني. 


(8) التصوف 8 تهامة .محمد بن أحمد العقيلي . ط ۰1 1964م ,دار الأصفهاني وشرکائه. 
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(براهیم طالع الألمعي 


كان هذ! الاقلیم عبر تاريخه مار چ 2 حدوده حسب امتداد من 
یحکمه. ولم يكن ثابت الحدود الجفرافية . حتی دخل بے الحکم السعودي 
بعد تعاقب الحکومات علیه. وأغلب تاریخه الاسلامي کان خاضعا لحکم 
( الیزیدیین ) وآخرهم (آل عائض): وکان حکمهم 2 مد وجزر بین 
العثمانیین وامارات آخری محيطة . آما موقع الاقلیم (النطقة) الآن 
فهو وسط الجزء الجنوبي الغربي للمملكة العربية السعودية بین خطي 
عرض(17.20) و(20.50) وخطي طول (41.30) شرقا شاملا جزءا 
تهامیا وجبلیا وصحراویا(*. 


التصوف في عسير (السراة ) 


عقاو ات لصو هلك ما نشت اقا واضيها للتصوف 2 السروات 
اسم الح ره و نوی . ولي صلة آخوية مع الباحثین ( د. 
محمد آل زلفة - د. عيد الله آبو داهش - الأديب المؤرخ : محمد حسن 
غیت او وأفادوني اسك کو اد ا السروي 
e as TT‏ و 


)9( ا ی و العربية السعودية. منطقة عسير ج1ءعلي إبراهيم ناصر الحربي » الناشر: نادي أبها 
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التصوف في عسير والمخلاف الشليماني 


(امشط)19). 2 ديار (عَلكم) وهي | حدی قبائل عسير السراة من سروات 
عسير . وجدت لدیه کتابا مخطوطا بالید حصل عليه من بيت قدیم مهجور 
كان لامام وخطیب القرية . يحوي مجموعة من الأوراد". قال کاتبه ج 
مقدمته : ( بسم الله الرحمن الرحیم - هذا الأساس البارك الذي منْ به 
القطب الکامل غوث عصره وفرید دهره ومولانا سیدنا وشیخنا وأستادنا 
(بالدال) ومرشدنا الشریف الحسني السید أحمد بن إدريس رضي الله 
عنه وهو هذا : يبّتدا أولا بالفسل يغتسل کفسله من الجنابة ينوي فيه 
الطهارة من كل معصية ویقرا عند الدخول 2 الفسل هذا الدعاء ( ويورد 
وردا كاملا للفسل ... ثم يدخل إلى الأوراد مبتدئا بالفاتحة والإخلاص 
وغيرهما ليصل إلى طريقة دعاء خاص بطلب التجليات الإلهية مثل : وأن 
تنعمني يا ذا الجلال والإكرام 2 شهود تجليات ذاتك بالعين التي لا یحجب 
عنها شيء .... وأفض على جميع ذاتي لذة ذلك الشهود حتى أكون كلي 
لذة ذاتية إلهية سارية ب نفسي من نفسي لنفسي .... وحشّقني يا إلهي 
بإنسانيتي حتى أكون إنسان العين الكليّة الإلهية التي لا بحصرها شيء 
.....وأسمعني يا سميع يا بصير يا متكلم غاية لذيذ خطابك ومحادثتك 
ومكالمتك 2 كل حال من الأحوال بجميع كلياتي حتى لا تخلو ذرة من ذرات 
أجزاء ذاتي الإلهي لحظة ولا أقل من ذلك دائما سرمدا أبد الآبدين ...) 


(10) امّ هنا هي : امٌ التعریف 2 العربية اليمنية القديمة. ويطلق عليها النحاة : طمطمانية حمَّيّر لأن النحاة أدركوا 
العربية الحديثة فقط بواسطة القرآن الكريم والسنة وهم - النحاة - اما أعجمي أو عربي هجين نشأ خارج 
الجزيرة : أما العربية اليمنية فلم تزل هي لفتنا الشفاهية الحية ولم تدرس, ولي 4 هذا بحث منشور تحت عنوان 
: صناعة الموالى ولغة العرب. 

(11) صاحب الخطوط هو عبد الخالق بن سعيد آل محي. الذي كان أيضا معلما للصبيان © قريته؛ توي عام 
5ه /1964. ويظهر أن المخطوط متوارث منذ أيام أحمد بن إدريس . إذ يتضح أنه من إملائه كما ورد فيه. 
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إبراهيم طالخ الألمعي 


وهذا واضح الإشارة إلى انتشار طريقة 57 الإدريسي الصوفية 
(الأحمدية) 2 هذه الناطق السروية انتشارا بين الریدین لا انتشارا 7 
بزوایاها وطقوسها . علما بآن السروات والتهائم لا تختلف 2 طقوسها 
وشعائرها الاجتماعية والدينية . فساکنوها کانوا یحیون عید عاشوراء 
والرجَبيّة ومنتصف شعبان كما اخوتهم 2 التهائم, وکانوا هم وآمراقهم 
7 على علماء تهامة اعتمادا کلیا حتی عام 1950/1370 -عام 
وفاة آخر أعلام العلم 2 رجال ألمع - يعتمدون علیهم 2 التعليم والفتیا 
ویحضرون الناسبات الدينية ب4 بلدة (رجال) برجال آلع وخلال هذا 
الحضور یحدث آحیانا الباس الخرقة 3 مشهد علمي عام . 
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ابراهیم طالة الالمعي 
تهامة والتصوف 


(تهامة) منبعٌ للتصوّف الاسلامي كبيئة . فهي مهد الرسالة 
الحمدية . ویتبرك السلمون البعیدون عن جزيرة العرب باسمها فیسمون 
آبناء‌هم ( التهامي) . وبیئتها العامة تتسم بخصب الأرض والتنوع بے 
العاش وك الفنون ورقة الهواء ووفرة الأكسجين, كما أن آشکال التجمعات 
السكانية التي كانت تغلب علیها قابلة للطقوسية 2 أشكال الاحتفالات 
وأنواع الفناء وطرائق التعبد» اضافة إلى ما ذ کرناه من الرقة الحسيّة التي 
یتمتع بها آهلها. ودرجة استجاباتهم الشعورية والانفعالية. وهي كذلك 
منبع للتصوف حنینا من قبل السلمین البعیدین عن جزيرة العرب ؛ حتی 
صار مفهوم (مكة - الدينة - الحجاز) لدی أولئك يشمل جزيرة العرب 


کلها. فهذا عمر بن الفارض(12. 


يبدأ يائيته الصوفية الشهيرة حنینا إلى (کثبان طيٍّ ) لن 
الحجاز لدی المتصوفة خارج الجزيرة هي جزيرة العرب كافة ء فیقول : 
و ۳ 7 ۳ ۳ ع8 سو 09 و 


ا 5 ا راع 7 


وأین كثبان طيء وديار ( النقا) من مكة والمدينة ؟ لكنه حنين 
البعيد إلى المكان باتساعه . 


(12) عمر بن الفارض : ولد 2 القاهرة (576ه - 1م) ء بادئا حياته معتکفا 4 جبل القطم شرق القاهرةء ثم 
رحل إلى الحجاز ليعيش فيها 15 سنة ویمود إلى القاهرة متوفی بها عام (632ه - 1235م ) .. تاريخ الفکر العربي 
إلى أيام ابن خلدون ٠‏ عمر فروخ عدار الملم للملايين 5 بيروت 1972م :ص519 وما بعدھا. 
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والصوفيّة 4 تهامة بدت لنا فضاء لاكتساب الشرعية السياسية 
2 مقابل شرعية السلالة النبوية - أو القرشية بشكل عام - # الجبال . 
ففي جبال اليمن الجنوبية كان حكم ( آل حميد الدين ) هو السائد . و 
شماليه ( عسير) حكم (آل عايض اليزيديين الأمويين ) . ذلك لأن القرون 
الهجرية السبعة الأخيرة كانت صراعا لاستقطاب المجتمعات المحلية حول 
مشاریع نفوذ سياسي فول الدين أو الطريقة أو المذهب كأيديولوجيا 
مبررة للحکم . ولعل ما سنورده موثقا هنا هو مقتطفات من جدل دونه 
( الحسن بن آحمد عاکش الضمدی) آحد کتاب السید أحمد الادریسی(9؟, 
الذي استطاع أن يؤسس لبداية سلطة سياسية تستبطن الصوفية طريقة. 
وتتوسل النسب الشریف سیاسیا 2 وقت تصعد فيه شوكة السلفية مع 
یو وشات سی نت فا الحوار الشیخ : ناصر بن 
محمد الكبيبي الجوني ( من رجال ألمع ) ومن معه من فقهاء عسير برعاية 
وحضور آمیرها - آنذاك - : علي بن مجثل() الذي تقبل تعالیم الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب ممالاة لمدها القادم إزاء ارتفاع شأن الأدارسة وقوة 
طريقتهم ( الأحمدية) . 


أما آقدم ما عرف عن تاريخ التصوف .2 تهامة فهو مأ أورده 
محمد بن أحمد العقيلي عن كتاب ( ظهر الاسلام )5" من أن (ذا النون 


(13) وسيأتي الحديث عنه لا حقا ومجالسيه 

(149 علي بن مجثل المفيدي : تولی إمارة عسير بعد سقوط إمارة آل التحمي ( أبو نقطة) الذين كانوا يستمدون 
من آل سعود ويتبنون الدعوة الوهابية. وكانت إمارته خلال منتصف القرن الثالث عشر الهجري وانتهت 

عام 1288 ه/1871 على يدي القائد التركي رديف باشاء وبعده تولى الإمارة ابن عمه : عايض بن مرعي . ينظر 

4 هذا بتوسع : تاريخ عسير 4 الماضي والحاضرء هاشم بن سعيد النعمي. ط مؤسسة مرینا؛ الریاض. خاصة 

بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة - عام 1999م . 

(15) أحمد أمين ص168 ج1. 
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الصري) رحل إلى كثير من البلاد ك (وهران) 4 الفرب و( بيت القدس) 
و( أنطاكية) و(الیمن - تهامة) حوالي عام 237ھ /851. والعروف أن ذا 
النون المصري هو رجل التصوف الأول ب4 وفته(1۹). 


ومن أشهر رجالات التصوف ب تهامة خلال العهد الأيوبي : 
1. الشيخ : محمد بن أبي بكر الحكمي المتوفى عام609 ه/ 1212. 
الشيخ : محمد بن الحسين البجلي التوفی عام 621ه/1224 . 
الشيخ : علي بن عمر الأهدل المتوفى عام 602ه /1205. 
الشيخ : يوسف المكدش المتوفى عام 630ه /1233. 
الشيخ : بالفیث بن جميل 651ھ /1253. 
الشيخ البحر التوفی عام 640ه/1243. 


نتم ی ام سس ۵ 


اما أشهر رجالات التصوف © تهامة إبان القرنين السادس 
والسابع الهجریین (.2 عهد دولة بني رسول) : 

3 آحمد ین موسی ین عجیل ۰ صاحب معارضة (الفارة) الشهيرة 
للصويے الکبیر عبد القادر الجيلاني ۰ وهو جد آسرة ( آل 
الحفظي العجیلیین برجال ألمع ) والمتوفى عام ۰1291/690 
إسماعيل الحضرمي التوفی عام 1277/۵676. 

3. آحمد بن عمر الزيلعي العقيلي التوفی عام 704ه/1304. 

4 محمد بن یعقوب آبو حربة التوفی عام 1323/۵724 (1). 


(16) التصوف 2 تهامةء محمد المقيلي. مرجع سایق ص ۰15 
(17) الصدرالسابق ص20. 
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- رجال أ مع : 


جزء صغير من تهامة وتتبع إقليم عسیر. وكانت منارة علمية 
بوجود عائلة آل الحفظي ( العجيليين) وغيرهم کالعلامة: ناصر 
الكبيبي الجوني # آوائل القرن الثالث عشر الهجريء بل كانت العاصمة 
العلمية لمنطقة عسير بلا منازع عبر أربعة قرون مضت (وتحديدا من 
۵ھ 1591م - 1370 ه/ 1950م ). 


- عائلة آل الحفظي العجيليين والتصوف: 


عرفت تهامة عبر تاريخها الاسلامي عددا من الفرق الدینیة؛ 
ومنها : الطريقة الصوقية. فتد کان التصوف ممروفا من قبل ك هذه 
الأنحاء. لکن أحمد بن إدريس الذي وفد إلى الخلاف السليماني 2 تهامة 
سنة 1829/1245 عمل على احیاء هذه الطريقة إن لم يكن أضاف الیها 
شيئًا من الخصائص التي تتفق مع طريقته (الأحمدية) المعروفة . وقد 
بعث هذه الطريقة مرة أخرى حفيده محمد بن علي الإدريسي بے النصف 
الأول من القرن الرابع عشر الهجري العشرين الميلادي(18). 


ناشطا واضحا : يقول شاعرهم مشيرا إلى تصوف العالم الشاعر أحمد بن 


(18) انظر ل هذا : الحياة الفكرية والأدبية ‏ جنوبي البلاد السعودية 1200ه/1785 - 1351ه/1932 - د . عبد 
الله أبوداهش , نادي أبها الأدبي . ط2 1406ه/1985 ء ص325 وما بعدها. وكذلك : التصوف 32 تهامة. محمد 
بن أحمد العقيلي ء ط1 مطابع دار الأصفهاني وشرکائه جدة 4م ۰ 
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عبد القادر الحفظي : 
هد گر 2 ۰ 6 3 1 7 و ۰ ۰ 2 7 


وكان ارتداء الخرقة؟9). كانت لدى الصوفيين 2 رجال ألمع 
والخلاف السليماني من آبرز المظاهر الروحية 4 معتقداتهم. ومن 
آشهر آقطاب التصوف 2 تهامة خلال هذه الفترة : آحمد بن عبد القادر 
الحفظي 2 رجال ألمع. وأحمد بن إدريس ب4 صبیا. وکانا پلبسان الخرقة 
للمریدین من فا الصوفية » وأشار ان اف آحمد بن عبد القادربقوله ‏ 


وقد سم الباحث عبد الله أبو داهش الشعر الصو 3 هذه 
المنطقة إلى قسمين : روحي ويكاد ينحصر 2 قليل من شعر آل الحفظي 
2 رجال ألمع خلال أوائل القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي 
كقول أحمد بن عبد القادر : 


وساعَدت العناية حين قالت كل الأثمارٌ واطرح كل فان 
كل الان خان خلا «وهذا انناب فاوكل كل خان 


(19) تتكون الخرقة من طاقية الشيخ أو قميصه أو العمامة أو الطيلسان أو غير لك. وهي ثلاثة أنواع : خرقة الإرادة 
وخرقة التبرك وخرقة التشبيه. ويكون الباس الشيخ لمريده ‏ حفل بهيج یسمی ( حضرة) . ويسندها اهل التصوف 
إلى النبي وينكر عليهم ذلك الفقهاء. انظر : الإسلامية اليمنية . مصدر سابق. ص79. 
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۳ ع ھ ع مو ام 1 7 
ولا علم ولا عمسل اراه ولا راس ولا ربح يراني 
e‏ ع سي ديه هم و : 
خلي مفلس من كل شيء غريق بے البحار بلا نان 
۰ : کت ۰ 2 

غرست بشاطی الوادي نخیلا هقل لي هل یکون الجان جاني ؟ 


ویقترب من الحلولية العروفة لدی الصوفية حين یقول : 
من أجلهمٌ بالکسا للاتحاد ول محلول فيه وفیهم أفضل البشر 


هم 2 فؤادي حلول وهو ينظرهم بالعین إن بعدوا عني وان قربوا 


وقد ظل التصوف مظهرا حقیقیا 2 شعر رجال آلع › إذ بدت 
قصائد شعرائه رقيقة بعيدة عن التقلید الشكلي وذ ات نفم شعري حزین . 


وقد ورد آن الشیخ اعد بن عبد الله الضمدي عزم من وطنه 
(ضمد ) إلى مدينة رجال آلع فأخذ عن القاضي آحمد بن عبدالقادر بن 
بكري العجيلي 2 علم الطريقة واستجاز منه. 

آما 2 الخلاف السليماني. فما وجد من نتاج شعري خلال القرن 


3 الهجري لا يشير إلى وجود شعر صو واضح يشبه ذلك الشعر أ رجال 
آلع آوائل القرن 13 الهجري . لکن الشعر الصو الحقيقي 2 الخلاف 


(20) نیل الوطر.الشیخ محمد محمد زبارة . صفحة ۰136 
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القرن 14 الهجري/ العشرین الميلادي2. 


غارة ابن عجیل کتأسیس للتصوف 3 رجال أل م ع: 


سبق أن آلحنا إلى أن الرّوحانية (بکل تجلیاتها واتجاهاتها ومدی عمقها) 
ترتبط ارتباطا وثيقا بالمكان أكثر من ارتباطها بالزمان, ولهذا نراها تزهو 
أكثر زهوها 4 الناطق الحضرية . وعلیه فقد کان التصوف .2 الجزيرة 
العربية یترکز 2 تهامة أو ( الیمن ) بشکل آعم . ولا نعرفه عن ظاهرة 
التصوف ‏ رجال ألمع بتهامة . وما غرف عن آهله شعرا ونثرا وسلوکا. 
وما شهدناه ورواه آباؤنا الذین کانوا يحيون الناسبات الاسلامية بأنواعها 
مع علمائهم 2 بلدة (رجال)2 . كليلة (عاشوراء) و(نصف شعبان) 
وليلة (الرجبية) وتلکم الطقوس الجميلة التي عشناها نحن تبعا لتلکم 
الناسبات الروحية حيث نحتفل بنوعية الأكل حسب الناسبة والقری 
والإمكانات» وبتزیین کل مواشینا بالحناء. وتتزین النساء بکل ممکن من 
الزينة, أما 2 مركز العلم (بلدة رجال) فتقام حلقات الذکر الخاصة 
التي تستخدم الأوراد الصوفية بشکل جماعي .. ولأن معظم رواد العلم 2 
هذه المنطقة هم العجیلیون سلالة الولي آحمد العجيلي» فسأعرض الفارة 
- باعتبارها وزدا شعریا -.وسلالته هم من سأتحدث عنهم وعن بعض 
مظاهر انتصوف ك شعرهم وما ورد عن ذلك . 


(21) انظر 3 هذا : الحياة الفكرية والأدبية ‏ جنويي البلاد السمودية . مرجع سابق ص 325 وما بعدها. 
22( آهم بلدة تاريخية ‏ رجال آلع» وکانت مقرا حضاریا وتجاریا وعلمیا بريادة العلماء العجیلیین فیها. وقد 
أصبحت الیوم من آهم الظاهر الأثرية التاريخية 2 الملکة. 


المسبار 129 


التصوف في عسير والمخلاف الشليماني 
الغار 26 ۽ 


صاحبها : آبو العباس آحمد بن موسی بن عجیل ولد سنة 
8 لبیت من آشهر بیوت الیمن علما ومکانة وسيادة. وهم بنو 
عجیل الفقهاء والیهم تنسب مدينة ( بيت الفقیه) من قبيلة ( الزرانیق) 
إحدى القبائل اليمنية. وتو سنة 1291/۵690 كانت له صفات علمية 
وروحية عالية وردت 2 ترجماته التي وصفته . ومنها وصف العلامة الحسن 
بن أحمد عاکش إياه بقوله : العلامة الولي الشهور ۰ 2 البراري والبحور . 
إمام من أئمة السلمین , وعمدة التقین , وقدوة التورعین الزاهدین یعتقد 
الناس هناك فيه الولاية , ویزار قبره . وممن زاره الرحالة الشهیر : ابن 
بطوطة الذي ذ کر أنه زار قبره ولبث عنده ثلاثا.. 


هات تاتابن موسی اغا الا مرها داد 


وي هذا دلالة على مکانته الروحية الصوفية التي بلفها. 
وقال عنه ابن بطوطة : ( من کبار الرجال وآهل الکرامات ) وقال 


من کتبوا عنه : له کرامات خارقة وأحوال صادقة. وبعضهم ذ کر بعض هذه 
الکرامات .. وله زاوية تسمّی : ( زاوية ابن عجیل) . 


(23) هي من نظم : آحمد بن موسی بن علي بن عمر بن عجیل اليمني, تحقیق الدکتور: عبد الله بن محمد أبو 
داهش . مطابع الجنوب آبها. ط 1985/1406 
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آما الستشرق الألماني الشهیر (کارل بروکلمان ) فقال عنه : 
آحمد بن موسی بن علي بن عجیل توبك سنة 690 1291/۵ له ( غارة ابن 
عجیل) ۵0 . ۱ 


معنی الغارة(25): 


حاول عبد الله آبو داهش تفسیرها معجمیا فلم یقتنع . فلجأ إلى 
البعض من آهالي تهامة لتفسيرها ‏ وقد كان موفقا بالفعل . وسأفسرها 
بما وصل إليه هو . ویما نعرفه فعلا عن مفهومها اللفوي والاصطلاحي 
الشهور هنا 2 کل مناطق الیمن التاريخي الذي أعتدّ فيه باللهجات التي 
قد لا يكون وصل إليها لفویو الأمصار خارج الجزيرة. والتي لا تجدي فیها 
المعاجم. 


نحن وآباؤنا توارثناها مع ( واحي الفنم) وهو مناغات الفنم 
بأصوات وكلمات أحيانا ومنها : (ألا١١١١١١‏ يا غارة اللّه) . أو ونحن نحمي 
المزارع » وأغلب ما تطلق فيه الجملة : وقت الحرارة الشديدة أو الظمأ وقلة 
الغيث أو حلول المصائب. عندها يلجأ البشر إلى إطلاق هذه الجملة بلحن 
مؤثر شجيّ حزین. وتصاحبها الدّعوات وقد أتقن هذا العالم الكبير ومن 
قبله الصو الكبير عبد القادر الجيلاني توظيف لغة الأرض 2 نظمها 


بطريق صوفية رائعة. 


(24) الكتاب : الغارة ء نظم أحمد بن موسى العجیلي, تحقيق د. عبد الله أبوداهش ط1 ء مطابع الجنوب. أبها. 


المسبار 131 


التصوف في عسير والمخلاف الشليماني 


ولأنّ هذا العالم الجليل هو جد أسرة آل الحفظي البكريين الذين 
وصلوا هذه النطقة ما بين عامي 998ه/1589 - 1001ه/1592 » فأثرى 
علماژهم الزمان والکان» وكان منهم من وصفه السلطان العثماني بے 
الأستانة ب ( أقضى قضاة السلمین - أحمد بن عبد الخالق )29). وکان 
لعلمهم وقضائهم شهرة - عندما كانت النطقة على مذهبها الأصلي 
(الشافعي) - وکذلك من شعرهم الکثیر الجمیل . مما حوی کل التوجهات 
ومنها التصوف بدرجاته , ومنه ما یظهر 4 شعرهم . وبفضلهم عرفنا 
الکثیر عن تاريخ منطقة عسير وعلومها . غير أن اندماج هذه الأسرة 
العلمية 2 السلفية الجديدة التي تبنتها الدولة السعودية جعل من بقي 
منهم يقضي على كثير من تراهم أو یخفیه . تقّية عن تخطئة الفالب 
السياسي المؤدلج ‏ ولم یزل بنوهم حتی الآن یخافون عندما یذکر تصوف 
آجدادهم أو شافعیتهم! 


ولم یتناول محقق (الغارة) تماشها مع نص (الغارة) أو 
(الاستفائة) للصوي الکبیر عبد القادر الجيلاني . لعدم علمه بها كما 
ذکر لي . وسآوردها هنا قبل غارة العجيلي . لیمکن قراءة التآثر الکامل أو 
شبه التطابق بين العلمین الصوفیین . 


(26) وثيقة سلطانية باسم السلطان محمود توجد بمكتبة اللك عبد العزیز 8 الریاض, ونسخة منها لدی أحد 
أحفاده الأستاذ إبراهيم الحسن الحفظي. 
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نص ( الغارة) أو (الاستغاثة ) لعبد القادر الجيلاني27: 


إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت فأقرب الشیء متا غارة الله 


يا غارة الله جدي السير مسرعة 
يا غارة الله جدي واشرعي عجلا 
يا غارة الله هاهمم قد پغوا فقو 
يا غارة الله أمسوا عاکفین على 
يا غارة الله حلي 2 منازلهم 
يا غارة الله تأ يي دا نوتم 


يا غارة الله تتكيسا لرأيهم 
ياغارة الله لا تبة تبقي لهم سنداً 


يا غارة الله لا تبقي لهم ولدا 
ضيق أحاطت به الأهوال تزعجني 
يا غارة الله لمازادي ألمي 
وجهت قلبا کسیر محرقاً وجلا 
وقلت یا رب یا رحمن یا شلك 
نادیت : لما تهیج النار يذ كبدي 
كوني معي عند أكداري مساعدة 


أقول ما نقیض النوم يقلقني 


عل عقد تنا نا ارہ الله 
کات ايها ی شار الله 
فمّل الحرام أتوا يا غارة الله 
فعل الحرام ألايا غسارة الله 
ودمريهم ألا يا غارة الله 
وشتتي شملهم يا غارة الله 
وخربي دورهم يا غارة الله 
وهدمي ركنهم يا غارة الله 
وأذهبي مالهم يا غار الله 
وكدرت عيشتي يا غارة الله 
من الهموم التي من قدرة الله 
مستعجلاً 2 الذي أرجومن الله 
ويا رحيمٌ ألا یا غارة الله 
يا غارة الله من لي غارة الله 
وفرجي كربتي يا غارة الله 
بجنح ليل ألا یا غغارة الله 


(07) أبوصالح السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني . ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب ۔ ولد ب (جیلان - پلدة 
شمال ایران حالیا سنة 1165/2561 . طلب العلم 2 بغداد وعلم فيها وأفتی خلال مرحلة اضطراب سياسي شدید 
بين العباسيين والأتراك والصلیبیین. . وزهو مذهب الباطنية . من مژلفاته : إغاثة العارفین وغاية منی الواصلین. 


آوراد الجيلانيء الرسالة الفوثیةء 


سر الأسرارۓے التصوف . وتو 2 ہے بغداد عام 0ھ /1077. 
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فكي خناقي الذي قد ضاق 3 عجل 
باغارة الله هت ونا سق . 
ارتي فلت شرع الأمور أتى 
فثق به 2 مهما ت الأمور ولا 
إن الشدائد مهما ضاقت انفرجت 
Ed‏ امش مسر 
مالي ملاذ ولا ذخر آلوذ به 
آرجوه سبحانه آلا یخیبَ لي 
رب تفرد حكم و صفة 
يا نفس قولي إذا ضاق الخناق ألا 
لا تيأسى فة تأتي فربتما 
مالي سوى الله ربي دام اسف 
فاستعمل الصبر فيما جاء من تعب 
ما استعل الصبر إنسان فضل به 
الصبر 3 جملة الأشياء مغتتم 
فلم تزل طول ما عمرت متکلا 
ثم الصلاة ومحم ود السلام على 
والآل والصحب ٹم التابعین لهم 
ما حثحث الركب کا لكاظضلمة 
لحيو اله د فا شا اا 
اس بیع يله و الها يجين ای 


انس کرت تا غار الله 
من الأنام ولا آرجو سوی الله 
وحادتات بدت إلا من الله 
تجعل يقينك يوما غير بالله 
لاتقنطنٌ اذا من رحمة الله 
بو كل آونة فضل من الله 
ولا عماد ولا ركن سوى الله 
ظنا فحسبي ما آرجوه 2 الله 
فلا مماضل 2 الأشياء لله 
يا غارة الله حشي غارة الله 
تأتيك بعد إياس رحمة الله 
أخذا بشأري الا یا غارة الله 
فليس بالصبر تخفی نعمة الله 
زایا ولا جاءه يؤيل من الله 


وصاحب الصبر محمود دی الله 
فيما پنوبك من آمر علی الله 
عق امت رم خی الله 


2 سنة الجتبی ذي سنة الله 
يبغي جوار النبي الهادي إلى الله 
والحمد لله ثم الحمد لله 
ماکان يلهمني الحمد لله 
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ان آبط أت غارة الأرحام وابتعدت 
با غار الله کے الجر مر 
ا و ا 
لايرْتجَى کشفٌ ضراء ون ازلة 
فثق بربك 2 کل الأمور ولا 
إن الشدائد مهما ضاقت انفرجت 
له علینا جزیل الفضل منتثشرا 
کم من لطائف آولاها العباد وكم 
فاجَزع بقلب سریع مخ رّق وجل 
وقل إذا ضاقت الح الا مبتهلا 
750 8 ا نه 
وأ دبي عقا ملك E‏ دنلا 
آرجوه سبحان 4 آن لا یسب لي 
عم وحتٌ التمادي كم عسی ومتى 
آه على زمن متي مضى فرط 
آلوم نفسيّ وقلبي كلما رجعا 
وربما بکیا خوف الذنوب وما 
وكمٌ جر التوني کم متى واذا 
يا نف قولي إذا ضاق الخناق ألا 


. ابراهیم طالع الألمعي 


7 "5" 
نعل مدا با فتارة الله 
7+ ] 
2 کل حادث ة الا من الله 
تجعل يقينك يوما غير بالله 
ڈوف ادا سی رید الله 
4 كل حادثة فضے من الله 
آشیام لا ق حصن شا من له 
مستعطف خاف من خشية الله 
ون یت الا یا غارة الله 
ولا عماد ولارکن سوی الله 
وفضله واسم والحمد لله 
فا کے ارح فا 
کم آیها التق اح من الله 
سَبَھُللا لم يكن من طاعة الله 
عن العاصي بتوفيق من الله 
قد أسلفا مدن خطیثات الى الله 
که تاهت النفس آوانا من الله 
یا غارة الله شب غارة الله 
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ات اسه تا نيساك فا تأتيك بعد ایاس رحمة الله 
استعمل الصبر فيما جاع من بين وصاحن الصبير محمود هن الله 


دعاء الغارة للعجيلي: 


2 8 7 
جاء 2 الكتيب الذي حققه عبد الله ابو داهش والذي حوی 
(الفارة) على أنه نص واحد . بینما هما نصان ( الفارة - ودعاوها ) »> 
كما فاتته غارة الجیلانی . ولذا آنبّه . 


كما ذكر الحقق أنه حذف کلاما بعده احتراما منه للعقيدة 
الاسلامية .. ولیس مهما للباحث التجرد حکمه الخاص ولا من الأقرب 
والاصوب عقيدة : العالم الفقیه الکبیر أم الحقق » وکان عليه ایراد کلام 
العلامة ولن ينوب أحد عن أحد آمام الله ٠‏ غير أنني أعيد تصرفه إلى 
مراعاة بعض الأوضاع المنهجية السياسية المحيطة به(*2).وساحاول لاحقا 
الحصول عليها كاملة من هناك. 
انك 
إن أبْطأتَ غارة الأقطاب ما التَحقت تأتي به مسرعا یا غارة الله 
ضيّقٌ أحاطتٌ به الأحوال تزعجني وكدّرت عيّشْتيٌ يا غغارة الله 
يا غارة الله لماض زاد بي ملي من آلهموم التي من قسدرة ال 
ها هن اک نت مستعجلا 2 الذي أرجو من الله 
وقلتٌ یا رب يا رحمنّ یا ملك ویارحیم آلایا غسارۃ الله 


(28) ولن أراد أصل المخطوطة فهي 2 اوت 3753 رقم 2 باتافياثان314 كما ورد ے تاريخ الأدب المربي ل کارل 
بروکلمان . 
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نادیت لما تهج النار 2 كبدي 
كوني معي عند أكدار مساعدة 
اا و سيقي 
ياغارة الله الملهوف درا 
يا غارة الله للمظلوم منتصرا 
. ياغارة الله هامم قد طفوا وبغوا 
يا غارة الله آمسوا عاكفين على 
يا غارة الله حلي 3 منازاهسم 
یا غار د الله تأبیدا رنه 
يا غارة الله تتکیسا رتسم 
يا غارة الله لا تد 
یا غارة اك لا تد 
يا غارة الله لا خل يساعدنسي 
ما لي سوى الله ربي دائما أبدا 
الى يضر ولا خل سا میب انم 
ثم الصلاة عن ا_ختارسید:ن | 


اح پ سج 


بی لیم ا 
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يا غارة الله من لي غارة الله 
وفرجي كربتي يا غارة الله 
جس ھی سی 
غيت لهفتنا يا غارة الله 
بهلك أعدائنا يا غارة الله 
فعل الحرام آتوا یا غارة اللْه 
شرب الخمور آلا یا غارة الله 
ودمّريهم آلا یا غارة الله 
وشتتي شملهمٌ يا غارة الله 
وخربي دورهم یا غارة الله 
وهدمي رکنهم يا غارة الله 
وأذهبي مالهم يا غارة الله 
من الأنام ولا أرجوس وى الله 
يأخد بحقي ألا یا غار الله 
ولا عماد ولا ذخر سوی الله 
۶ ,0 


وتبدو العلاقة لفظا ومعنی شبه متطابقة بين دعاء الغارة للعجيلي 


وبين (غارة الجيلاني ). 


ویظهر لي أن الفارة من الجيلاني إلى العجيلي كانت عبارة 
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وشعوريا 4 نفوس من يؤديهاء إذ من المعلوم ان من يندمج ویفوص يے دعاء 
أوغناء جميل يجد لذة عميقة وشفاء نفسيا يبعده عن فضایا حياته وزمته. 


- ومن صريح الحث على التصوف ورموزہ 2 عسير ( رجال المع) 
قول الشيخ محمد بن أحمد الحفظي : 
فد ذات اليمين إلى شم اب وسل النفس ‏ من قد تسلی 
وطالعٌ ب الرسالة للقَشیْرِيٍ وی الإحياء تنظر آي مجلی 
وما فعل (ابنٌ أدهم ) أوفضيل ومن سكن البيوت ومن تخلّی 
وشیخ زماننا آعني عقیلا تقل عنه فهو آتم عقلا 


كما 2 قول العلامة محمد بن أحمد : 


جو ہم ہپ جو ہہ ید 
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المخلاف السلیمانی"" 
الأدارسة 


وصل السيد أحمد بن محمد الإدريسي (الحسني نسبا الفربي 
مولدا .. من ذرية إدريس بن عبد الله المحض ) إلى مدينة (صبیا) 2 
المخلاف السليماني 2 مطلع القرن التاسع عشر . ولد 2 بلدة ( العرايش) 
من أعمال ( فاس) بالمغرب سنة1759م ۰ ودرس على شيوخه هناك وأهمهم 
: عبد الوهاب التازي : ثم اتجه إلى مكة سنة 1799م ۰ وكان محترما لدى 
علمائها وأمرائها ‏ ثم انتقل إلى (زبيد) باليمن حيث أجاز طريقته للسيد 
: عبد الرحمن الأهدل وأولاده إجازة عامة , وتدعی طريقته : (الأحمدية) 
نسبة إلى اسمه ؛ وعنوانها هو عنوان الطريقة الشاذلية ء إذ يسلك أتباعها 
بالتهليل والأدعية مسلك الشاذليين . ثم انتقل إلى (صبيا ) إحدى مدن 
المخلاف السليماني التي كان يحكمها أشراف أبي عريش واستوطن هناك 
حيث كانت اقامته فاتحة لطريقته الاحمدیة؛ واعتبر وليا من الأولياء 
المحليين وتو سنة 1837م . من آثاره : 


)30( يطلق المنخللاف على النطقة الساحلية الممتدة 4 تهامة من حلي بن يعقوب شمالا إلى شرجة حرض جنوبا 
(الوسم) حالیا. ویطلق على معظمه الآن ( منطقة جازان) . آما وصفه ب(السليماني) فنسبة إلى سليمان بن 
طرف الحكمي الذي نجح © توحید مخلا (حکم وعثر) القرن الرابع الهچري . وأشهر الأسر التي حکمته : 
أسرة الأشراف السلیمانیین. آشراف آل خیرات. أسرة السادة الأدارسة , ثم دخل المخلاف ضمن الدولة السمودية 
التالثة . 

انظر 2 هذا : العقيق اليماني 4 وفيات وحوادث المخلاف السليماني, عبد الله بن علي النعمان . العقد المفصل 
بالعجائب والفرائب 2 دولة الشريف أحمد بن غالب. تحقيق محمد بن أحمد العقيلي ط جدة دار البلاد . خلاصة 
العسجد ہے دولة الشریف محمد بن أحمد تحقیق د . هاني بن زامل مهنا (دکتوراة) ء مدرسة الدراسات الشرقیة 
جامعة درم بریطانیا 1994/5 . وسواها . 
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٭ النتقی النفيس 

٭ اعطار أزهار حدائق التقدیس 
٭ كيمياء اليقين 

٭ رسالة القواعد. 

٭ آوراده وصلواته ال 14. 

٩‏ السلوك. 

٭ روح السنة . 


ثم توالی بنوه على المكانة حتی تمکنوا من الحکم على يدي السید 
: محمد بن علي الادريسي ا مولود ب4 (صبیا) سنة 1876م » حيث جمم 
بين دراسته بف (الکفُرة) مقر السنوسیین ببرقة 3 الفرب العربي - لیبیا 
حالیا - وبين الأزهر والسودان وتزوج بابنة شيخ الطريقة الأحمدية هناك 
هارون الطویل . ثم عاد إلى صبیا واضطلع بمهمة القاومة ضد العتمانیین 
حتی استقل بالامارة ووصل حکمه جبال عسیر وقبائل حاشد وبکيل شرقا 
وأحيا طريقة جده ( الأحمدية) بشکل عملي . ولا تزال آثاره باقية یے 
محافظة ( صبیا) بالخلاف السليماني ( منطقة جازان حالیا )(*3). 
وبالغ بعض آعدائه السیاسیین 2 وصف احتیاله على الناس بالکرامات. 
حتی ذکروا أنه كان یستخدم الکهرباء التي عرفها مع الطلیان 4 القرن 
الأفريقي ولم يكن الناس هنا یعرفون عنها شیئاء لاثبات کراماته لههم/02. 


(31) انظر التفاصیل عنه 4 : سياسة بریطانیا 2 عسیر آثناء الحرب العالية الأولی. دراسة وثائقية, الدکتور : 
فاروق عثمان أباظة ط دار المعارف ص26 وما بعدها . وکذلك : مناظرة أحمد بن ادریس مع فقهاء عسير 1832 
- الحسن بن آحمد عاکش الضمدی, تحقیق الدکتور عبد الله بن محمد أبو داهش ط1 -1987 دار الدني جدة . 
(32) الرحلة اليمانية للشریف حسین بن علي» شرف بن عبد الحسن البركاتي ط1 ء دار الوراق - لندن 2007م . 
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و2 لقاء صوتي3*) - مع السيد : حسن أبو الحسن الإدريسي (83 عاما) 
أثناء زيارتي إياه ‏ جدة ذكر لي أن ما قاله الخصوم السياسيون ومن 
تبعهم عن السيد محمد الإدريسي ليس صحیحاء لکن ما لا يشك فيه أحد 
أن عوامٌ الناس يے تهامة آمنوا كثيرا بولاية ( الإدريسي) إلى حد متجاوز 
٠‏ وقد عرفت أنا ونخبة ‏ ( ألمع) بقايا ممن يحلف به فيقول : ( .2 وجه 
ابر إدريس لقد حدث كذا ) وخصوصا من النساء اللاء عرفنا وسمعنا 
بعضهن أثناء طفولتنا ... 


مناظرة الادريسي مع بعض فقھاء الوهابية ب عسير : 


مناظرة شهيرة بين كل من أحمد بن إدريس المغربي والعلامة 
ناصر بن محمد الكبيبي الجوني وفقهاء عسير . وهذه المناظرة وقعت 2 
مجلس الإدريسي بمدينة( صبيا ) . ويحكي كاتبها قصة عدم فهم طائفة 
من علماء ( عسير ) يحضرون مجالس الادريسي, إذ لا يفقهون ما يقوله 
ويشمئزون منه » ومنهم الفقيه عبد الله بن سرور اليامي الذي اتخذ بلاد 
(عسیر) وطنا ودان بمعتقد الطائفة النجدية 4 إطلاق لفظ الشرك الأکبر 
على جميع الأمة المحمدية من غير تفرقة بين الموحد منهم والمشرك الذي 
يعتقد النفع والضر 2 غير الله .... ثم إنه - ابن سرور - كتب نسخة 
فيها اعتراضاته وقد أوردها المؤلف... حتى وصل الأمر إلى استعداد الفقيه 
ناصر الكبيبي - أحد علماء رجال ألمع آنذاك - بمناظرة الشيخ برعاية 
حاكم عسير علي بن مجثل الذي كانت صبيا تابعة له. وهي مناظرة بين من 


(33) وثقتّه 2 فبراير 2011. 
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كان يطلق عليهم ( مطاوعة) من أتباع أمير عسير وبين السيد الإدريسي 
دار معظمها حول ما يحمله أولئك (المطاوعة) من تعاليم الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب ومدرسته. وبين ما يحمله الإدريسي ومن حوله من فقھاء 
(تهامة) من المذاهب الأخرى ومنها تفسيرهم مفاهيم التصوف الذي 
يرون أن الآخرين لن يفقهوه . ومن هذه المناظرة قول جامعها الحسن بن 
ان عاكش الضمدي!04: 


ولا استقر الجلس بأهله ... تنحنح الفقيه ناصر الكبيبي وابتداً 
بخطبة 3 الوعظ على قاعدتهم . وثنى بدعوة النجديٌ ٠‏ وکان براعة 
استهلال کلامه : أن الناس کانوا 2 جاھلیة ‏ يعبدون الأصنام ؛ ویستحلون 
الحرمات . فتجرد للدعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب . فقال السيد 
آحمد : صواب الکلام ٠‏ قبعث الله رسوله محمد بن عبد الله .... قال 
الكبيبي : محمد بن عبد الوهاب مجدد الاسلام . 


فقال السید : لا ننکر فضله ولا مقصده الصالح 2 ما صنع . وقد آزال 
بدعا وحوادث » ولکن شاب تلك الدعوة بالفلو » وکفر من لا یعتقد 2 غير 
الله تعالى من أهل الاسلام . واستباح دماء‌هم وأموالهم بلا حجة ... قال 


(34) ولد 4 بلدة ضمّد بالخلاف السليماني 1221ه 1806م بے سرة علمية شهيرة . درس ف وطنه و بيت 
الفقيه وزبيد ومكة وصنماء. ثم اشتفل بالتدریس. وهو من أشهر أدباء عصره ے4 منطقته. له قصائد ومقامات 
رفيمة وله العديد من الولفات. انظر : الحياة الفكرية والأدبية 4 جنوبي البلاد السمودیة. عبد الله آبو داهش ص 
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قال السيد أحمد بن إدريس : هو عالم من العلماء والعصمة 
مرتفعة عن غير الأنبياء ‏ وهو یخطی ویصیب. ولکنْ لا يحل لكم التقليد 
له بے ما أخطأ فيه لأن ذلك هو ما كلفه الله تعالى على مبلغ علمه . وأنتم 
لجهلكم بمعزل عن أخذ دليله؛ ومعرفة مهيّع سبيله . فقال الكبيبي : الشرك 
الأكبر قد عم الأقطار كلها . والناس كلهم قد ارتدوا عن الإسلام 2 المشرق 
والفرب واليمن والشام , ولولا أن الشيخ محمدا جدد الإسلام لكان الناس 
.2 ظلمات الکفر . 


قال له السيد أحمد : معاذ الله تعالی ما كان الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب يسلك هذا المسلك ٠‏ أنت رجل حديث السن, وأنا عرفت .2 مكة 
سعود بن عبد العزيز وعلماء حضرته أولاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 
عبد الله وأخوه حسین وسليمان وهم علماء يعرفون الحجة ویلتزمون اللوازم 
عند واضح المحجة ولم يكن اعتقادهم ما أنت علیه. وإنما أنت نشأت 4 بلد 
أهلها عوام . وما عرفت من يرشدك إلى الصواب . بل حفظت شیئا وغابت 
عنك أشياء . حتى أن الإدريسي عذر محاوره بقوله : 


(... وانما أنت محمول على السلامة . لكونك ساكنا 4 البادية 


لو الخد ( من بدا جما )ون شام اه الأعزات سیت الحليقة 
(ص) بما كدر خاطره فصبر ولنا به أسوة . 
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وهي مناظرة ممتعة طريفة بحق بين رجل الطريقة يقة السید ( آحمد 
الإدريسي ) وبين الجانب السلفي الوهابي وصحبه(؟۳ .. 


من آوراد الطريقة الأحمدية - الحصون النيعة النبوية لسید 
العارفین قطب الحققین آحمد بن ادریس رضي الله عنه (هذا هو العنوان 
بك الصدر) ۲39 : الحصون المنيعة هي ورد طویل متصل . تکررٌ فيه بعض 
الأیات أو جمل الدعاء (ثلائا أو سبعا ) . وبدایته بما يلي :(اللهم اني 
أقدّم إليك بین يدي کل نس ولحة وطرّفة یطرف بها أهل السموات 
وأهل الأرض وکل شيء هو < علمك کائن أو قد كان . آقدم إليك بين 
يدي ذلك كله أعوذ بکلمات الله التامات كلها من شر ما خلق (ثلائا) . 
الخ ) . ومن الورد نوع قد یختلط فيه مصطلحات لم أستطع حتی الآن البحث 
عن أصولها ( عبرانية - آرامية ....إلخ ووضعت تحتها خطوطا) کالقطع 
الان را هو طارقس ف وة الكالق رصم باجام سرت امین ها 
أطمّى طميثا (وكان الله قویا عزیزا) . بسم الله الرحمن الرحيم كهيعص 
كفايتنا ( فسیکفیکهم الله وهو السميع العلیم ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلي العظیم ) آحون قاف أدمّ حَمّ هاءٌ آمين ) . ومن طریف ما أعجبني 
ب وزد ( الحصون النيعة ) ما یتکرر فيه من التعوذ من ( شر كل ذي شر 
٠‏ ومن شر الجن والانس والشیاطین والسلا طین والأعراب والسباع والهوام 
واللصوص ... والجنون والجذام والبرص والفالج ۰ مما جعلني أسترجع 


(35) انظر ۶ هذا : مناظرة أحمد بن إدريس مع فقهاء عسير 1248ه/1832 ٠‏ جمع الحسن بن أحمد عاکش 
الضمدي ) 1806/21 - 1290ه/1873) ؛ وتحقيق: عبد الله آبو داهش مرجع 3 

(36) توجد آوراد ( الحصون المنيعة النبوية. ..) طمن کتاب : : أحزاب وأوراد الطريقة الأحمدية الإدريسية للومام 
السید أحمد بن إدريس رضي الله عنه ٠‏ تحقیق : السيد محمد الحسن الادريسي . رقم الإيداع : 1908/ 1993م . 
أصدرته مشيحة عموم الطريقة الأحمدية الإدريسية . ؛ وقد أهدانيه السيد حسن أبو الحسن الإدريسي خلال لقائي 
إياه 4 جدة . 
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استشهاده بالحديث النبوي .3 مناظرته مع فقهاء عسير الوهابيين ( مَنْ 
بدا فقدٌ جَفا ) . وأربط نظرته إلى جفوة البدو ببيئته التي آثرت 4 نفسه 
وحسه من الفرب - مصر - مكة - السودان - ثم زبيد - فصبيا 2 قلب 
المخلاف السليماني : وهي كلها أماكن ترقق الشعور والحس والسلوك عكس 
بقية مناطق جزيرة العرب .. 


بدخول الدولة السعودية الثالثة إلى عسير ؛ رسخ هناك منهج 
دعوة الشيخ محمد بن الوهاب رسوخا سياسيا إداريا وتعليميا ومذهبيا 
> وصار آخر علماء آل الحفظي. ذوي المذهب الشافعي. كالقاضي الشيخ 
إبراهيم بن محمد زين العابدين أحد العلماء الذين نهجوا النهج الوهابي 
إداريا رغم ما عرف عنه وعن أسلافه من المرونة المذهبية ۰ وهو كاتب 
اتفاقية الحدود السعودية اليمنية الحالية بخط يده . 


أما 2 الخلاف السليماني . فكان وضع الأدارسة ساخنا بين 
كماشتي الشريف حسين بمكة؛ والامام يحي حميد الدين ‏ صنعاء فوقع 
محمد بن علي الإدريسي معاهدة أخوة وجوار مع الملك عبد العزيز كان 
ضمنها نشردعاة 2 المخلاف من طرف الملك عبد العزيز عملوا بدورهم 
على إزالة بقايا المذاهب الأخرى وق مقدمتها بقايا الطريقة الصوفية 
الأحمدية؛ وهدَمَ السيد محمد الإدريسي بنفسه قبة قبر والده وجميع 


ع ۶ ۳ ع و 7 
الأضرحة الأآخری. ومنعَ نساء البادية من غشيان الأسواق وغیرت كثيرٌ من 
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5 4 5 5 7 و یا 
المظاهر الاجتماعية. ثم تلاشت كل بقايا مظاهر الفكر الصو نهائيا على 


يدى أحد دعاة اللك عبد العزیز وهو : عبد الله القرعاوي خلال العقد 
السادس من القرن الرابع عشر277. 


(37) تاريخ المخلاف السليماني» محمد بن أحمد العقيلي - ج2 - ط3 - ص : 75س8 بتصرف . 
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الحديث 


محمود عبدالعنلي صاع 


المؤسسبة الصوفية یذ الحجاز بالقرن التاسع 
عشر: ازدهرت الزوايا الصوفية ب2 الحجاز خلال العصرالعثماني, 
لتحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية عمًا كانت عليه ب4 العصور 
السابقة.حتی لقي بناؤها اشتراكا من كافة طوائف الجتمع المحلي 
ومن خارجه فكان هناك ما أنشأه كبار شيوخ الطرق؛ والعلمای 
وأعيان الاهالي. والتجار وأمراء المقاطعات الاسلامية والحسنون 
وفاعلو الخير - كما ترسخت متانتها الوقفية مع صدور قوانين 
التنظيمات العثمانية للأراضي والأوقاف منتصف القرن التاسع 


2 


عشر. 


(#) کاتب وباحث سمودي مهتم بالتاریخ والتراث الحجازي. 
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وانتشرت الطرق الصوفية بے منطقة الحجاز ‏ ذات الفترة, 
حتی إن بعضها انطلق منهاء مثل الطريقة الادریسیة) التي آسسها آحمد 
اتی ادرسن ف افَری زاطرق زا قارب التق تفرعت عنما كل 
الطريقة الختميّة (المرغنيّة) , والطريقة السنوسيّة. والطریقة الرشيديّة 
- وجميعها حديثة ارا انطلقت 2 القرن التاسع عشر. فيما 
سبقتهم الطريقة السمّانية بالانطلاق من الحجاز. حيث أسسها محمد 
بن عبد الكريم السمّان2). مسؤول الضريح النبويء من المدينة النورة. 2 
منتصف القرن الثامن عشر. 


(1) الطريقة الإدريسية: نسبة للإمام التصوف أحمدبن إدريس (وكانت تسمى 2 حياته بالطريقة المحمدية 
الأحمديّة) .من علماء مكة ٠‏ (أصلا من أهل فاس) ء مكث بمكة زهاء ثلائة عقود وكان من فحول العلماء العاملين 
والصوفية اين أخذ عنه أهل الحجاز العلوم الجمة ودخل أكثرهم 4 طريقته. + وا نمی تمن می المكرمة. 
عام 1827م: واست ستقر هر قائم مقامية صبیا التابعة لمتصرفية عسیر: ٠‏ وضع نواة إمارته الشهيرة بها. وفد تفرع 
من الطريقة الادريسية طرق ادريسية 2 اللایو وإرترياء والطريقة الصالحية 2 الصومال, والطريقة الرشدية 
به السودان. علما بأن ابن إوریس نفسه كان ينتمي إلى الطريقة الشاذلیة-الخلوتية. ومن الكتب التي کتبت عن 
السيّد أحمد بن ادریس من طلابه: مناقب السیدأحمد بن إدريس لمحمدعثمان الیرغتی. ومناقب السيدأحمد بن 
إدريسلا براهیم. الرشيد. وكتاب عقد الدرالنفیس لإبراهيم الرشید, وكتاب التطريز النفيس باسم سيدى أحمدين 
إدريس لمحمد الأمير العمرانی الخلوتى السماني. 
(2) محمد عبدالکریم السمان (تو2 عام 1775 م(“ ء من علماء المدينة المنورةء ومسكول مسٹول الضريح النبوي. ۰ مزج بين 
الطرق الخلوتية. والقادرية. والنقشبندیة راید - التي كان يظفر باجازاتها جمیعا - © قالب جدید عرف 
بالسمانية. 
والسمانية - طريقة مُستقلة وان ن كانت رسمیاً هي امتداد للخلوتية. بحسب مسلسلات الإجازة عند السمان. 
والسمّان هوصاحب كاب الناقب الکبری. وخلیفته من بعده كان صدیق بن شمر خان. کتب عنه تقی الدین بن عمر 
الزرعة الحنفي المكي (توی 1775م)ء ء كتاب درة عقد جيد الزمان. وفيض مواهب الرحمن :ف يعن متاق اقطت 
المارف. سیدنا ومولانا العارف, الشیخ محمد السمان. 
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0 


ویذکر الشيخ حسن عجیمی)(21701-1639). سے مخطوطه 
"خبايا الزوایا آهل الکرامات والزایا ۰ أنه بالقرن السابع عشر 
اليلادي,کان 3 مكة الکرمة وحدها شماني عشرة زاوية أو مشهدا. 
وأربعون طريقة صوفية. ذكرأسانيدها 2 کتابه الخطوط وآجازها لرفیقه 
الشيخ آبوسالم العياشي من آهل تونس 2 خطاب مؤزخ 4 سنة 1664م. 
وذکرھاالشیخ العياشي 3 رحلته للحج. 


من مكة. وانضم اليه آبرز علماء مک3 ء على رأسهم» إمام المقام ومفتي 
الشافعيّة محمد صالح الریس(*. 


(3) الشيخ حسن بن علي بن يحيى بن عمر بن أحمد العجيمي (1639-1701م): يُسمى بأبي الأسرارء وأبي البقاء. 
واشتهر ب[الصو الكبير]. من أهل مكة؛ على المذهب الحنفي. وهو محدّث الحجاز, ومسند مكة, وأحد الشيوخ 
الثلاثة الذين ينتهي إليهم غالب أسانيد من بعدهم من العلماء بے الحجاز واليمن ومصر والشام (إلى جانب 
عبدالله بن سالم البصري الکي. والشيخ أحمد النخلي المكي). من شيوخه 2 الحديث بك مكة: عيسى الثعالبي. 
ومحمد بن سليمان الروداني, وعبد الله وسعيد باقشير. كان قد تسلك(من سلوك الطريقة واتباعها) ب كل الطرق 
التصوفية التي كانت معروفة بمكة المكرمة. 

من مشايخه 4 الطريقة [العارف بالله] أحمد محمد القَشاشي» الذي لقنه الذكر وألبسه الخرقة. والسيد [العارف 
بالله] عبد الرحمن بن أحمد الكناسي انشهیر بالحجوب. نه من کتب التصوف: خبایا الزواياء ورسالة ج معرفة 
طرق الصوفية. واتصال الرحمات الالهية 2 السلسلات النبوية, واقالة المّثرة ب4 بيان حدیث العترة. وقد جمع 
أسانيده تلميذه تاج الدین أحمد الدهان بعنوان كفاية الستطلع ونهاية التطلم. وبیت العجيمي فن و البیوتات 
العلميّة الكية وأعرقھاء کانوا من الشوافع فتحنفواء وکانت مساکنهم 2 شعب علي ثم انتقلوا إلى حارة الشامية. 
(4) محمد صالع بن ابراهیم الریّس (1773-1824م). من أهل 090 مكة منذ عام 1800م.. اشتهر بے 
التفسير والحديث والفقه الشافعي والعربية والتصوف. تسلك 2 طريقة أحمد ابن إدريس. اشتهر # الفقه 
الشافمي. وكانت له إحاطة عظيمة بالخلاف 2 الأصول والفروع. من مؤلفاته ‏ التصوّف: جزء ضخم بے كرامات 
الأولياء. وخطب ‏ مولد النبيّ صلى الله عليه وسلم . ذفن بشعب الحجون. ومن تلاميذه الشيخ عمر عبد الكريم بن 
عبد الرسول. والشيخ صالح زواوي. 
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كان لتلك الزوایا وظائفها التعليمية والدينية. وكانت مدعومة 
بالأوقاف الجليلة التي تسد احتياجاتهاء وبالنذور والهدايا الطرقیة التي 
كمه الماك وافريام الجهاع والموبان وامرام اتعاطفات: الإسلامية. 
رگ انقائمین علیها لیتفرخوا للوظائف التمليمية والدینية الئوطة بهم. 


و مكة الکرمة كانت آبرز الزوایا. زاوية السنوسي التي شیدها 
محمد بن علي السنوسي على سفح جبل آبي قبیس 4 حدود عام 1828م. 
واشتهرت إلى جانبها الزاوية التابعة لمؤسسة الطريقة النقشبندية, التي 
شیدها آیضا نه آبي قبیس عبدالله الأرزيجاتي: وکان الشیخ سلیمان 
آفندي النقشبندي قيّما علیها. 


لقد ازدهرت 4 مكة؛: 2 تلك الفترة. ظاهرة الطرق, فکان 
إلى عاب I‏ داسفلا ای اننانک ساد 
الشاذلیٰةءالادریسیٰةء البدوية [الأحمديّة]ءالمرغنية,العلويّة. الرفاعيّة, 
والبكطاشية. 


ء 4 
ویموجب تقاریر من امراء مکة. وحجج. کانت تمنح نظارات 
السید البدوي بمکة. وخدمة ضریح العادلي موروثة 2 بيت ھت الكن 
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كان يقوم بها مفتي الشافعيّة بے مكة العلامة محمد سعيد قدسي ثم 
خلفه 2 ذلك ابنه الشیخ على قد سي (ت: 8م ). وكان مقر زاوية سيدي 
آحمد البدوي بالجودرية. وزاوية سيدي علي البدوي بشعب عامر آما 
ضریح الشیخ العادلي فکان بمحلة الشاميّة. 


كان المكيّون یتسلکون ‏ نهاية القرن التاسع عشرء ب2 الطرق على 
آيدي مشاهیر شیوخ الطرق. ومنهم من یحصل أن یشفلوا منصب علماء 
فقه بالمسجد الحرام. كانت الطريقة النقشيندية تمنح من الشيخ محمد 
مطهر آو من الشیخ محمد الخاتي الخالدي, والطريقة الخلوتية تمنح من 
شیخها 2 مكة السید آحمد نصرا؟ و شیخها الآخر السیّد محمد بن علي 
الكناني("" والطريقة الشاذ لية تمنح من السیّد إدريس بن سعد الظبياني أو 
محمد العربي, والطريقة الختميّة تؤخذ من السادة الميرغنيّة. 


وقبلهم اشتهرت زاوية الشيخ المكي اتشر عند باب العمرة 
م اع 
بالقرب من البازان. كانت الزاويا تنشا من قبل مشائخ يهبون حياتهم 


ون 1 سم ہہ ]اث 85 1 
للتدریس نے زوايا او دور صغيرة پنشوونها. امثال الشيخ عمر ابوسرير 


(5) الشيخ محمد سعید قدسي الشافعي المكي (غیر معروف- 1846م): مُفتي الشافمية بے مكة. ولد بمكة. أخذ 
محمد صالح الريّس. دفن بالعلاة. 

(6) السيّد أحمد نصر بن أحمد علي الشافعي (1820-1891م). قدم مكة عام 1848م. كان مُلازما برواق باب 
!براهیم. ۲ 

(7) الشيخ محمد بن علي الكناني المكي الشافعي (1815-1891م). من طلاب الشیخ جمال شيخ من أوائل من 
عمل بالکتب 3 باب السلام مع آل الباز. كان ذا ثراء. وترك ابناء هو الشیخ محمد بن محمد الكناني. وهم آرحام 
بيت مرداد الکیین. 
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الشجري المكيء المتوي ‏ جدة عام 1629م: ويوجد له بها ضريح استحال 
مزارا شهيرا. 


وكان مُفتیا ج مكة الکرمة مثل السیّد عبد الله بن صالح زواوي) 
يجمع بين مشيحة الافتاء الشافعي. وهو آرفع منصب رسمي 3 الهرمية 
الفقهية التقليدية لذهبه. وبين رئاسته لطريقة صوفية لها اعتبارها 
الروحي وأتباعها © السلك. 


ویذ کر الرحالة الهولندي سنوك هورخرونیه(؟ الذي مکث 2 مكة 
منذ عام 1884م. توزع الجالیات الاثنية 2 مكة بحسب الطرق. فکانت 
الطريقة النقشبندية مثلاً شائعة بين حجاج وطلاب الثرك والجاوة 2 
مكة. كما شهد هوروخرونیه ابان مکوثه بمكة عراکا بین الشیخ سلیمان 
آفندي مع خلیل باشا حول الظفر بلقب مشيخة المؤسسة النقشبندية 2 
مکة. 


(8) الشیخ عبدالله بن محمد صالح زواوي (1850 - 1924): مفتي الشافعية ب4 مکة. تقلد بے عهد الشریف حسین 
منصب رئيس مجلس شوری الحجاز» ثم رئيس مجلس شیوخ الحجاز» ثم رئيس عين زبيدة. كانت حلقته بالحرم 
ب4 الحصوة خلف باب بني شيبةء وکان درسه بك التفسیر. ومن أبرز طلابه ابنه عبد الرحمن زواوي» وحسني کتبي, 
والشیخ محمد علي التركي (من أهل عنیزة) . أخذ آسانید الشیخ السنوسي الکبیر من والده الشیخ محمد صالح 
الزواوي. 

(9) ترك سنوك هورخرونیه أحد آهم مصادر تاريخ مكة بالقرن التاسم عشر. وقد مکث سنوك (الذي تقعّص 


شخصية الحاج عبد الففار) 4 مكة بين عامی 1884 و1885م. أما مدونته التاريخية المعنيّة فقد صدرت بعنوان: 
the ۳9 Part of The 19th Century by Cnouck Hurgronje‏ :۰۱۷6۲۷۵ 
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ومن آشهر الزوایا < ك القرن التاسع عشر: 

٭ زاوية السنوسي (سفح جبل آبي قبیس). 

٭ زاوية النقشبندي (سفح جبل آبي قبیس). 

٭ زاوية عبدالقادر الجيلاني (حي الدعی). كانت تقع شرق السجد 
الحرام من جهة السعی ویرجُح أنها وقفت قبل عام 1664م: وهي 
سنة رحلة الورخ المياشي لکة. كانت مخصصة بدور وخلوات 
لسکن الفقراء. ومُستلحقة بأوقاف یصرف ریمها على آنشطتها. 

٭ زاوية آبي بكر الصدّيق (حارة السفلة). يرجح آنها وقفت قبل 
عام 1734م. 

٭ زاوية الجنید ( الشبیکة). 

٭ زاوية الرفاعي (سوق العلا بالجهة الشمالية بجانب مقسم 
عبن زبيدة) ‏ وقد ذکرها السید أحمد زيني دحلان 2 سالنامة 
الخاد 

٭ زاوية البدوي. 

٭ زاوية اليرغنية (الهجلة بحارة الأغوات)ء آسسها السيد محمد 


عثمان الميرغني'. 
٭ زاوية السمان (ے باب الزيادة) .وقد ذكرها الدحلان # سالنامة 
الحجاز. 


(10 ) [العارف بالله] محمد عثمان ميرغني الشهير بالختم (1793 - 1852م). ولد بمكة. وهو على مذهب 
الأحناف. كان شيخ الطريقة الميرغنية 4 مكة. درّس بالسجد الحرام. ولازم السيّد أحمد بن إدريس 2 مكةء وأخذ 

5 5 35 0 7 
عنه الطريقة الشاذلية ثم تسلك 2 طريقته الإدريسية. من تآليفه الصوفيّة: الأنوار المتراكمة وشرحها المسمى 
فيوض البحور التلاطمة. ومجموع صلوات: فتح الرسول ومفتاح بابه الدخول لمن أراد إليه الوصول. 


المسبار 155 


الصوفيّة والمجالس العلميّة في الحجاز الحدیث 


16 


زاوية سيّدي الحداد (جیاد): وقد ذکرها الدحلان # سالنامة 
3 

زاوية الشیخ بابقي ( جبل آبي قبیس). 

زاوية الشیخ عبد الکبیر (بالشپيكة تحت قبة العیدروس) . 

زاوية الفاربة (حارة السفلة وتعرف برباط سیدنا عثمان). 
زاوية الشیخ مسافر ( الشبيكة بجانب قهوة الحمّارة) . وقد جدد 
هذه الزاوية سليم سلطان من تجار مكة؛ وبنى فوقها تابا عام 


5ھ 
زاوية القادري ( بشعب عامر بسفح الجبل على يسار الذ اهب الى 
المصا). 


زواية السيّد علي البدوي المتویے 2 مكة عام 1232ھ ( أول شعب 
عامر قريب من سوق ال معلا ). 

زاوية القطبانية (أول المعابدة). 

زاوية أبوسرير ( باب العمرة). 

قبر الشيخ محمود (جرول). 

مزار الساوي. (بمقابر الشبیکة). فیها ضریح الشیخ علي 
الساوي المتو منذ عام 1583م. 

رباط السادة - رباط البصري (حي السوق الصفیر بزقاق 
الحمرة المحاذي للشبیکة). استمد اسمه من اسم واقنه الامام 
الحدث عبدالله بن سالم البصري. اعد ماق الحجاز الثلائة 
الکبار من أصحاب الأسانید العالية. كما عرف برباط السادة؛ 
لنزولهم فیه. وقد اشترط الواقف ب وقفيّة رباطه أن یکون على 


المسبار 
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السادة آل باعلوي؛ فیما كان يتصق بالرباط آوقاف البصري 
الشهورة. 


۰ رباط الكوشك ( حي المسفلة). وکان يحتوي علی زوایا دراویش 


الأزبك القاطنین 2 مكة. 

كان انتشار الزوایا 4 تلك الحدود يشكل ظاهرة بارزة 4 مدن 
الحجاز. حيث كانت تفوق 4# آعدادها وتجهیزاتها الدارس, 
کونها كانت تقوم مقامها آنذاك. ناهيك عن آغراضها الروحية 


الآخری. 


آما 2 الدينة النورة. نسبة إلى مخطوط وصف المدينة النورة 


بے عام ۵1303( للشيخ علي بن موسی آفندي كانت من آشهر الزوایا 
الفاعلة 2 حدود عام 5م 


زاوية ابن علوان ( بحارة ذروان). 

زاوية الشيخ الجنيد(وتتبع الشيخ الجنيد ومقرها حارة 
ديارالعشرة # دار أبى أيوب الأنصاري) 5 

زاوية السنوسي( العنبرية بالمناخة). 

زاوية الخياري( البرابيخ). 

زاوية الدسوقي( زقاق الطيار) . 

زاوية الرفاعي( زقاق البدور) . 


(11) علي بن موسى أفندى: لا يُعرّف تاريخ ولادته أو وفاته. ولكن السيّد عبيد مدني ذكر أنه كان حيا حتى سنة 

2م بے رسالته وصف المدينة المنورة 2 عام 3ه - 5ءء المنشورضمن مجموعة 2 رسائل 2 تاريخ 
f‏ 

المدينة النورة. التي عُني بنشرها وتحقيقها الشيخ حمد الجاسرء وطبعت عام1972م. 
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الزاوية السمدیة ( بالساحة). 

زاوية السمان(وکانت بالدار التي كانت تقابل باب النساء من 
الحرم الشریف وفیهامحل غسل جنازة الصدیق الاعظم. فيما 
يذهب الشیخ عبد القدوس الأنصاري أن مقرها الأصلي کان فیما 
سبق دار ريطه بنت العباس) . 

زاوية السيّد البدوي(وهي زاویةالسیّد أحمدالبدوي وکانت تجاه 
باب الرحمة). 

زاوية السیّد عبدالقادر الجيلاني(وهي للطريقة الجيلانية. 
ومقرها 2 سقيفة الأمير). 

زاوية شيخ الولویة( بالساحة) . 

زاوية الصاوي(وهي للشیخ الصاوي ومقرها 2 زقاق الوالید 
بحارة الأغوات العروف بزقاق رباط الشیخ مظهر النقشبندي) . 
زاوية القشاشي( بزقاق القشاشي التفرع من زقاق الطیار). 
زاوية الشیخ عبد الباقي عاشور[(ومقرها 4 سوق القفاصة, وکانت 
7 لتدریس طلاب العلم اجاورین). 

زاوية المحضار( مقرها باب قباء ) . 

زاوية الشاذلية ([وهي مجموعة من الزوایا لصفيرة حول السجد 
النبوي) . ۱ 
زاوية الدندراوي ( باب الجيدي) . 

الزاوية التيجانية ( باب الجيدي) . 

زاوية الطريقة النقشبنديّة (ومقرها بے بضاعة). 


المسبار 
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و4 جدة یذکر الشیخ آحمد الحضراوي 2 الجواهر العدة 
آسماء زوایا جدة التي صادفها: زاوية السادة الشاذلية (حارة الیمن) التي 
بنيت عام 1882م. وراء القشلة من جهة البحرء وزاوية السنوسي. وزاوية 
الاسنوي (حارة الیمن) . وزاوية اليرغني (حارة الیمن) . 


وکان بے جدة آیضا:زواية السیّد البدوي 2 محلة الظلوم قرب 
سوق الجامم. و كانت تعلق فيها مسبحة من الخشب کبیرة. حجم حباتها 
مثل حجم البيضة وکان یدعی آنها السبحة التي كان یستخدمها السیّد 
البدوي للذكرء كما كانت هناك جبّة خضراء وعمامة عظيمة؛ وغیرها 12). 
وكان هناك 2 حارة المظلوم زاوية أخرى للطريقة القادریةء وق حارة 
شام اوه للطريعة اة وة نید روسن فریا یی سعد خد 
الحكومي العام زاوية العيدروس. كما كان 2 جدة الزاوية السمّانية التي 
بناها أحد سلاطين آندونیسیا. 


واشتهرت 4 جدة. كباقي مدن الشرق. مزارات الأولياء 
الصالحين. فكان هناك مزار الشيخ العلوي (بباب مكة)ء ومزار الشيخ 
أبوسرير حيث یسچی ضريحه بزواية معروفة 2 آخر سوق الندی. ومزار 
الشيخ أبوحُنة؛ ومقام للشيخ أبوعنبةء ناهيك عن الضريح الأشهر للإمام 
المعروف بالمظلوم. 


(12) محمد علي مفربي. أعلام الحجاز. ص 324. 
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و2 الطائف يذكر حسن العجيمي 3 مخطوط إهداء اللطائف 
من تاریخ الطائف. الزوايا التاريخية التالية: 

٭ قبر زيد بن ثابت (بالجبانة) خارج السجد اشتهر عندهم بقبر 
صاحب الراية وهو مشهور البركة . 

٭ قبر الشيخ [العارف بالله] سيدي أبي العباس أحمد بن علي 
الميورقي من ناحية الباب الشرقي من مسجد سيدنا عبدالله بن 
عباس. ۱ 

٭ زاوية السيّد الولي أحد سادات الیمن وهو بالقرب من بستان 
الرقبة. 

٩‏ ضریح السید الهادي اليمني بقرية الهضبة. التو2 2 حدود 
0 م. 


ولم تكن ظاهرة الزواياء وانتشار الوازع الصو2 حصرا على 
التجمعات الحضرية أو جماعات الأهالي 2 الحجاز. 


لقد لاحظ هورخرونیه آن الطريقة التي تجد احتراما شدیدا 4 
اق الحجازية. وکانت تجري تھا بانتوازي مع سلطة التعالیم الدينية 
الأساسية - كانت © القابل لدی بطون قبائل حرب وباقي القبائل 
البدوية بالحجاز تنفرد بالسلطة الروحية. حيث طبيعة البدوي التي تأنف 
من التعالیم الدينية الصارمة. فیجد مقابل ذلك 3 الطريقة السنوسية 
سلوی. حیث طلبٌ ' الشفاعة السنوسية لدی رجال قبيلة حرب هو الخللاص 
الروحي من الأوحال والذنوب الدنيوية. وهذا یتم فقط بالاعتراف بممثلي 
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الشيخ السنوسي سے بلاد حرب . ولا كانت السنوسية تحظی باحترام 
شدید عند آبناء قبيلة حرب» وعلی الرغم من وعورة وخطورة السفر عبر 
5 1 عو 

اراضي الحجاز. کان موکبهم السنوي السمی (ركب الاخوان) يسير 


سئویا بسلامه من مکه الى المدينة دون آي حوادث اعتداء (13), 


والشيخ فالح الظاهري الهنوي (1910-1840م)ء من عرب 
الظواهر. من آهل بدر. لما سمع عمه أمير الحرب 2 طریق الدينة 
الشیخ عباس بن آحمد الظاهري, بوجود [العارف باللّه] الشیخ محمد بن 
علي السنوسي بالمديئة المنورة عند زواية العنبرية اجتمع به .2 العاشر 
من سبتمبر 1852م وآودع ابن أخيه بزاویته. ولازم الشیخ فالح شیخه 

7 بو 

حتی البسه الخرقة. وسمع عليه الكتب الستةء وسمع عليه الحدیث السلسل 
بالأولية!14). 


و 

وكان لابن إدريس (شيخ الطريقة الإدريسية) مسجد #4 حي 
المعابدةء تع باسمه بعد رحیله عن مکة © 7ءء وکان أحد مرید يه 
0 
يسفن محمد شاویش [النفیمي], سی الى قبيلة عتيبة. یدیر ذلك السجد. 
وقد تسلمت عائلته من بعده مهمة ادارة افسجد . کی شك ی علی 
(18) سنوت نغور خر وه ررض ور 
(14) التحق الشیخ فالح فیما بعد بالحركة السنوسية 2 الفرب. وتزوج بواحة الجفبوب. ثم رجع إلى مكة سنة 
8ھ نزیلاعند الشریف عون الرفیق, مدة ثلاث سنوات.ثم رجع إلى المدينة النورة سنة 1891م. ودفن بها عام 


0ھ ([الترجمة: من الدلیل الشیر للحبشي. ص 325). ولفالح بن محمد الظاهري الهنوي ثبت بعنوان حسن 
الوفا لاخوان الصفاء نشره وعلق عليه وصححه الشيخ محمد ياسين فاداني. 
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كانت الزاوية مدرسة دينية ودارا مجانية للضيافة والکوث. حيث 
يذكر قومندان حرس الحمل الصري عام 1901م. وأمير الحج آعوام 
3 و1904 و1908 شرحا ضافیاً ,2 کتابه مرآة الحرمین لدور الزاوية 
التي وجدها بے الحجاز: "هذه الزوایا تؤدّى بهاالصلوات الخمس جماعة 
بعدالآذان له و الإقامة. و يقرأ بے الصباح نصف جزء من القرآن وبعد 
الغروب يقرأ مثله و2 كل زاوية مکتب لتعلیم القرآن. وی الزوایا بساتين 
تحوي النخیل والعنب والتبن. وأحسنها نخلة النجيلة. ولکل زاوية شيخ 
يكرم من مر بها من غني آوفقیر و مصدر المال الذي عند الشیوخ من زكاة 
الإبل والفنم والحبوب الخ..التي یقدمها العربان للزوایا احتيازيا أنه حق 


15)" 5 
: ١ شزعي‎ 


بضع وعشرین او معطردة برجم لا ابا کن كان ٹھا تأثير شدید 4 
الحياة العامة .2 الحجاز. كما لعبت بالقدر ذاته دورا 9 5 وماد 


الثقافة والتجارة الحرفية وتدفقات البشر بين مراکز الحجاز وبقية ية الراکز 
ل بلاد الشام ومصر والغرب العربي. طيلة مسار القرن التاسع عشر 
وأجزاء من القرن العشرین. 


5 و 
كانت متشآت الزوايا الستوسیة, ذات الهندسة المتقنة والساحرة: 
تشي بتنظيم شديد الفراسةءوملائة مالية ووقفية متينة. لاحظ الحضراوي, 
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تميز معمار وهندسة الزاوية السنوسية بجدة. دون غیرها من الزوایا 
وکانت ملاحظته تنسجم مع باقي شواهد المنشآت التناثرة على شريط 
الساحل الحجازي. 


كان الحجاز. منطلق الحركة السنوسية. منذ عام 1828م. 
لمركزيته الدينية والعلمية وموقعه الاستراتيجي الذي یجمع علماء وقیادات 
الهند بالغرب. واختیرت مواقع الزوایا بعناية شديدة مدفوعة بآهداف 
سياسية ودعائية واضحة - ترکت تأثیرها العمیق 2 الثقافة والوجدان 
الحجازي. 


كانت الزوایا تحتفل بعدة مواسم اعتاد الأهالي الاحتفال بها- هي 
من صمیم الثقافة الحجازية.مثل: ليلة النصف من شعبان وليلة القدر. 
والاسراء والعراج. وغیرها.علاوة على أيام خاصة بالطرق نفسها. وع 
عام 1678م آمر قاضي مكة كوكبي زاده آصحاب الزوایا بضرب الدفوف. 
والخروج بالزفاف على ما جرت به العادة والقانون إلى الولد الشریف بعد 
منع سابق(۹". 

یصف محمد علي مغربي طبيعة تلك الاحتفالات التي استمر 
قیامها إلى عهود متأخرة: 


(16) الطبري, اتحاف فضلاء الزمن (2 / 119). 


المسبار 13 


الصوفيّة والمجالس العلميّة في الحجاز الحديث 


"وكانت لهذه الاحتفالات شنة ورنة تذبح فيها الذبائح وتمد فيها 
موائد الطعام الكثيرة وتوزع فيها الحلوى ويمارس فيها شيخ الطريقة 
وأتباعه أسلوب طریقتهم. وتتخللها الأغاني التي ينشدها المنشدون وتسير 
فيها مواكب كبيرة يتقدمها شيخ الطريقة وأتباعه. ويشترك فيها الدهماء. 
زره شر کی + فیا هده از هتفرن رتیت 
من الساوی مایبراً منه الذکر الصحیح. وما لایرضاه الخلق القوي "(17) 
وان من هذه الزوایا ماآنشی للتربية الروحية للحياة الصوفية. کزوایا 
الصوفیین الذین ینقطعون فیها للعبادة. ومنها ما آنشی لهدف تعليمي 
ویغلب على ذلك زوایا العلماء الفحول. وساعدهم على ذلك أن بعض 
زوایاهم كانت تستلحق بدور وخلوات ومرافق حضرية ومکتبات كبيرة.. 
احا مد | لطلاب العلم وا مریدین والأتباع. 


- الظاهرة السنوسية ف الحجاز: 


فترة زهوها ‏ الحجاز إلى ما بين 1828م إلى عام 1918م. 


وحين عزم السنوسي تشييد باكورة زواياه بسفح جبل أبي قبيس. 
جوبه بممانعة لأن الموقع الذي اختاره يرتفع مقدار طابق واحد أعلى من 
بناء الكعبة؛ لكنه مالبث أن آقنع الشریف المحلي» حتى أنه عرض عليه 
الساعدة فى البناء, ولكن ابن السنوسي اكتفى بالاعتذار التقدم والإذن له 


(17) محمد علي مغربي؛ مصدر سابق.ص 4. 
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فقط بالبناء.. هذه القصة ساهمت 2 تعزيز هالة القداسة التی أحاطت 

بانطلاق الحركة منذ بواکیرها. لقد بدأ بناء زاوية آبي قبیس الاستفتاحيّة 
و ۸ 

ج نهاية 1242ه ( الموافق 1827م) . وخلص منه بعد عام من ذلك - أي 2 


حدود عام 8 


كان محمد بن علي السنوسي (1787 - 1859م)؛ مؤسس الحركة 
السئوسية» قد اتصل بالحجاز 7 من عام 9 وهو ابن السادسة 
والثلاثین ا ومکث فيه زهاء خمسة هید غاا (کانت هي فترته 
الأولى). درس فيها السنوسي على يد قاضي الأحناف 3 مكة ومفتیها 
آنذاك الشيخ عبدالحفيظ بن درویش العجيمي الذي أخذ منه الاجازة 
والأسانيد العالية. وقرأ عليه صحيح البخاري وموطاً مالك. وكان العجيمي 
يقب بك مكة بأبي حنيفة الصغير. كما درس السنوسي على يد الشيخ الكي 
عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول العطار. ومفتي الشافعية 2 مكة الشيخ 
محمد صالح الريس 


وك مكة التقى السنوسي بمرشده الأول [العارف باللّه] أحمد 
ابن ادریس؛ الدي اك منه الحديث اة وأسانيد الطريقة 4 الصوفیة 
الإدريسية [كانت 0" المحمدية الأحمدية]ء ولم يستغرق الانضمام إليه 


(18) تميد بعض المصادر تاريخ انطلاق السنوسية إلى تاريخ 1837م وهوذ ات العام الذي تعده أيضا تاریخا لافتتاح 
زاوية أبي قبیس, وهذا غير دقیق, فالزاوية افتتحت ف منتصف عام 1828م. لكنها بعد وفاة ابن إدريس ب أكتوبر 
7م بصبياء انفردت بمركزية احتضان الطريقة السنوسية. وكان عدد من طلاب ابن إدريس قد اختلفوا بعيد 
وفاته حول خاژفته التي آلت للسنوسي: فخرج بض الطلاب وأنشتوا طرقهم الخاصة. مثل محمد عثمان اليرغني 

من أهل مكة الذي أسس الیرغنية وانتقل بها إلى السودان؛ والرشيدية التي أسسها ابراهیم الرشید وهو من أهل 
السودان (وکان خلیفته الدندراوي مؤسس الطريقة الدندراویة) . 
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0 ۶ 2 0 1 11 
إقرارا يقضي بخلافته له إعطاء العهود وتلقين الذكر. حتى إن ابن 
e‏ 


إدريس قال للسنوسي وقتهاء كما يذكر حفيده أحمد الشريف: أنت نحن 
ہے 9 
ونحن انت 


وڈ مكة تسلك السنوسي الطريقة الخلوتية والعويسية من شيخه 
عبد الحفیظ العجيمي. وشات الطريقة ة النقشبندية والقادرية من عبد الله 
شاه أما السهروردية فتسلكها فر كل من سفن ابن إدريس وعبد الله شاه. 
والسنوسي اتصل بالأسانيد العالية لعلماء الحجازالکبار. ابراهيم الكوراني 
( تو2 1697م) .حسن العجيمي (تو2 1701م)؛: وصالح الفلانی““ ( توق 
3م ). وهو کثیرا ما يذكر الفلاني والكوراني ب مؤلفاته ومن المثير أن 
نری أن کلیهما كان ميا بقضية الاجتهاد.. تمامأمثل السنوسي, وقبله 


شيخه ابن إدريس. 


وابن إدريس هو قاعدة مشروع السنوسي الاصلاحي الکبیر. أخذ 
منه السنوسي مناولة ب بطحاء 7 هم ی ی سا دم 
ابن إدريس مغادرة مكة بعيد دعوته إلى فتح یاب الاجتهاد والغاء التقلید 
فترات متقطعة انتھت بوفاة ابن إدريس 2 أكتوبر عام 1837م. وقد روى 
(19) أحمد الشریف. الأنوار.ص 68. 
(20) صالح الفلاني ثم المدني (توك 1803م): من سادات علماء الحجاز. المشهور بالإسناد العالي. كان يجيز 
الأحادیث, ويمنح اجازة مكتوبة بخط يده. له ثبت أسماه (قطف الثمر ف أسانيد المصنفات # الفنون والأثر) وآخر 


أكبر اسمه الثمار اليانع. يروي مؤلفات [العارف بالله] الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي, ودلائل الخيرات عن 
الشيخ أحمد النخلي. (المصدر: من ثبت الكزبري للفاد اني) . 
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عن شیخه أحمد بن إدريس وهو فى بندر الليث بے منتصف طريقه إلى 
ضبي] شا قول ۰ بونهوة اين الستوسى ماما انا فارفتاها . 


لقد أطلق السنوسي دعوته الإصلاحية من مكة المكرمة إبان مكوثه 
الأول طيلة خمسة عشر عاما حشد خلالها الأتباع والاخوان والمريدين: 
ولکنه آخفق 2 انشاء دولته على آراضي الحجاز. مکتفیا بدولته التي 
آنشآها 4 برقة بلیبیا. 


والحقيقة أن كلا من الحركة الوهابية بے نجد» والحركة السنوسية 
ف الحجاز, تقاطعتا ‏ عدد من السمات. منها الوقف الناهض للمركزيّة 
ا وتان ا و وو تمیق الد "اسب اوت 
الأخلاق 'الحميدة ‏ وب تطويع القبائل البدويّة وتوطینها 4 هجر زراعية 
رانا الحالة الستوسيةء رکا ذات تنظیم الاخوان الحركي وحت آبناء 
القبائل على الجهاد.. ولکنهما اختلفتا 42 تسامح السنوسية مع قبور 
الأولیاء والاندراج :8 طقس طرقي, کما أن السنوسية لم تجا إن فصل 
الامارة عن الامامة. كما فعل محمد عبدالوهاب الذي تحالف مع أمير 
التروطية مخت تح مفرت سنا تساه اة تسحت كلا و باه 
والامامة ف شخص السنوسي الکبیر. 


وبعد وقاة ابن ادریس. صعد زخم زاوية أبى قبیس. وأضحت 
مقصدا للعلماء ومرکزا وقاعدة للحركة السنوسية بالحجاز. 
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واستطاع السنوسي أن يبرم الخيط على طول الساحل الحجازيء وأن 
ينظم عقد الژوایا فيه. يقول بریتشارد: من المفيد جدا أن نشير إلى أن 
السنوسية نالت مقاما رفيعا ‏ الجزء الفربي من جزيرةالعرب"217. 


خلفه معاونه عبد الله التواتى قیٔما على زاوية أبى قبيس. 


وحين عاد السنوسي إلى الحجاز .2 الرة التالیةء مكث به ثماني 
سنوات حفلت بنشاط حركي واسع استهدف خلاله أبناء قبائل حرب وبني 
حارت. والحجاج المارين بدروب الحج. فأسس زوايا عَذَا تلك التي 2 أبي 
قبیس والناطق الحضرية. 4 أنحاء قبائل الشمال. 


ويلاحظ هورخرونيه: ”اما مقاطعات الحجاز التي تسكنها 
قبائل حرب وغيرهامن الأعراب فان السنوسية تحظی بأرفع التقدیر 
نظرا لأن دعوتها العمليّة قد نجحت إلى حد بعيد بك أن تجلب أبناء 
الصحراء الذین ینفرون من كل سلطة كما آنهم بمیدون جدا عن الإسلام 
الصحیح؛ وضمتهم تحت زعامتها 22 


لقد کانت الزوایاالسنوسية 2 واقعها کمایقول بریتشارد: 
1 2 
مد ارس. ومحطات فواقل. ومراکزتجارية. ومراکز اجتماعية. وحصوناء 


(21) ایفانز بریتشارد» سنوسیو برقة. مصدر باللفة الانجليزية. 


(22) هوروخرنيه. ص56. 
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ومحاکم. ومصارف نقدیة. ومستودعات. ومأوى للفقرای ومواطن حمی 
ومد افن. كل ذلك آدی إلى کونها قنوات يسير فيها نهر البركة الربانية 23. 


ووصلت الزوایا السنوسية + الحجاز إلى بضع وعشرین زاوية 
(ثمانية منها أنشئت 2 حياة السنوسي الکبیر) . آشهرها : 

1 زاوية أبي قبیس بمكة الکرمة» وهي آول الزوایا السنوسية على 
الاطلاق. تأسست عام 1828م ملحقة بمسجد ومدرسة للتعلیم 
ومساکن لقبول الطلاب الزائرين والسافرین. وکان آول شيخ لها 
العلامة عبدالله التواتي, ثم بعد مقتله. عَيّن السادة: مصطفی 
الغماري. حامد غانم الكاوي. على حامد. الشارف حامد. 
الصادق السنوسي حامد؛ علی التوالي. 

2 زاوية الطائف. ثاني الزوایا التي أسسها السنوسي (2 عام 
6م). وقد بناها أيضا ب مکان مرتفع على سفح جبل ابن 
ص۵ ت ۰ ٰء .۰ 0 
بن صادق البكري من أهل الطاثف*. وسّميّت الزاوية فیما بعد 
مسجد الریع. أو مسجد الطرابلسي. 

3. زاوية المدينة النورة. مقرها 3 العنبرية بالناخة أنشئت عام 
49ء وكان أول شيخ لها هو العلامة محمد الشفیع؛ ومن بين 
من تولى مشیختها. العلامة مصطفى الغماري» ومحمد عبد الله 
الزاوي» وعبدالسلام فركاش. 

(23) ایفانز بریتشارد سنوسيو برقة. مصدر باللغة الانجليزية 


(24) لاحقا اقترب البكري كثيرا من السنوسي ورافقه إلى برقةء وتزعم زاوية جديد 4 تونس. وقام بالنيابة عن 
السنوسي 4 الاتصال بالمقاومة الجزائرية للاستعمار. 
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4 زاویة جدة. 

5 زاوية ینبع النخل. بقرية السویق. 
6 زاوية ینبع البحر. 

7 زاوية بدر. آنحاء الدينة. 
8 زاوية الحمراء. أنحاء الدينة. 

9 زاوية العیص. أنحاء الدينة. 

0. زاوية وادي الصفراء. أنحاء المدينة. 

1. زاوية منی. أنحاء مکة. 

2. زاویة جعرانة. آنحاء مكة. 

3. زاویة رابغ. ساحل الحجاز. 

4. زاوية الليث. ساحل الحجاز. 

5 زاوية ۳ ساحل الحجاز الشمالي. 

6 زاوية ضبا. ساحل الحجاز الشمالي. 

7 زاوية الوجه. ساحل الحجاز الشمالي. 

8. زاوية الفارعة. شمال الحجاز. آنحاء تبوك. 
9. زواية صمد الفالحة. آنحاء وادي فاطمة 
0 زاوية الجموم. آنحاء وادي فاطمة. 

1. زاوية الهنيّة. أنحاء وادي فاطمة. 


كان السنوسي 2 عودته الثانية إلى الحجاز کمن يريد البقاء 


والطريقة.. وهي ذ ات الفترة التي ألف خلالها عددا من الکتب منها کتابه 
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بغية القاصد وخلاصة الراصد السمی بالسائل العشرة (1847م). 


e 
و ہے‎ 


ورسالة كتبت لمقدمة كتاب موطأ الامام مالك (1850م). 


ولكنه بعد إلحاح زعماء برقة الذين صاروا يبعثون الوفود تلو 
الأخرى حثاً له للرجوع إلى ليبياء رتب الأمور بالحجاز بعنایةء وعيّن مشائخ 
للزوايا وزودهم ہما رآه. وحثهم على سلوك طريقته بے إرشاد العباد. 
وأناب عنه 2 زاوية أبي قبيس الشيخ محمد إبراهيم الغماري» وأبقى ابنيه 
(محمد المهدي» ومحمد الشريف) ووالدتهم وجذهم 2 مكة؛ وأمرّ محمد 
الغفماري. وأحمد البقالي بتعليمهم والاعتناء بهم (1858م). 


وللسنوسيّة بنيتها المعرفية ورموزها الحركية. وقد حظیت 2 
الحجاز بتنظيم هرمي رفیع. وبناء تنظيمي صارم. يعلوه رئيس جماعةء 
ويرافقه مجلس خواص الإخوان (شوری). وشيوخ زوایاء وطبقة من 
الإخوان مهتهم التجنيد للحركة.. ناهيك عن فرق رفيعة للاستخبارات 
والاتصال والنيابة. 


لقد جهر ابن السنوسي بتصوفه ناهيك عن أنه أخذ عن جل 
علماء المتصوفة 2 ذلك الوقت وتلقی معظم أسانيد طرقهم. ولكنه كما 


يقول الدجانی عنه أنه أكسب صوفیته طابع السنة ولجمها بحدود الشرع 
0 ۳ ۶ ۽ و 
وأكسب فقهه طابع الروحيّة التألقة (629. كما أن كثرا اعتبروا مُعلمه (ابن 


(25) أحمد صدقي الدجاني, الحركة السنوسية. 
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ادریس) ء بمثابة صوه مجدد (۱۱2۵0-5۶) لتنقيحه الطقوس الصوفية من 
کثیر من المارسات التي علقت بها - والسنوسي بطبيمة الحال سار علی 
4 

خطاه. 


لقن اکتسبت الطريقة السئوسية احتراما شدید اه الومي الجمعي 
الحجازي, وقد لاحظ هوروخرنیه 2 زيارته لمكة عام 1884م. أن السنوسية 
تحظی باحترام عمیق بين الأهالي» إلى درجة آنها كانت تحتفل بمرور خَوّل 
على وفاته + تقليد سنوي. حتى بعد ثلاثين عاما من رحیله(**. وحینما 
أطلق الشريف حسين بن علي ثورته العربية الكبرى عام 1916م, اتخذ 
من شكل معمار زاوية السنوسي بأبي قبيس شعاراً لدولته الجديدة279, 
اما تفاؤلاً أو خشوعا أو حتی التماسا للشعبيّة. والطریف أن الاخوان 
الوهابیون , حين دخلوا مكة؛ بعد کسوف عهد الشریف حسینء کان من 
آول آعمالهم. تخریب سقف مسجد آبي قبیس 2 10 نوفمبر 281924 
ریما إعلانا عن عهد جدید. 


(26) هورخرونیه. ص55. 
(28) الغازي, افادة لأنام. 4 / 617 
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- داخل المؤثرات الصوفيّة مع الوروث الاجتماعي لمنطقة 
الحجاز: 


تحضر الوثرات الصوفية بشکل بارز -وعفوي- 2 الاحتفالات 


ظهر یوم الحادي عشر تطلق المد افع إعلاناً لهذه الناسبة» ومع 
صلاة الفرب التي هي بداية الیوم الثاني عشرمن ربیع الأول يبدأ تجمع 
الناس بأعداد خيالية وتأتي النساء بملایس العید ‏ کامل الزينة وکذا 
الأطفال؛ فیحدت 2 ساحة السجد [الحرام] الکثیرمن الصخب. وتوزع 
الحلوی حتی 3 السجد. ویعد الانتهاء من صلاة الفرب تضاء الصابیح 
2 السجد بأعداد متدفقة ويبقى الجمهور بعد ذلك قرابة نصف ساعة 
بف حركة دائمة بكرن بعضهم نعضاء والقلیل منهم یستمع إلى الامام یتلو 
قصة المولد حيث یکون 2 مکان الصد ارة شریف مكة والوالي العثماني مع 
حاشیتهما. وحینما تنتهي قراءة الولد يحصل هرج کبیر داخل السجد 
فالکل يريدأن يرى الشریف ورجاله حيث یمشون بخطی وئيدة ویحملون 
القناديل المضيئة عبر أسواق القشاشية وسوق الليل إلى بنايةالقبة ب 
الشعب (شعب علي) حيث رأى رسول الله صلی الله عليه وسلم النور لأول 


ا 


مره. 
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وأمام هذا الموكب يسير الریْس وهو كبيرالمؤذنين ينشد المدائح 
النبوية. وعند الوصول إلى مكان الميلاد النبوي يدخل هذاالحشد إلى 
مكان المولد حيث وضعت هناك قبة. حتى أن من بنى القبة عين موقع 
إهلاله حين الولادة وجعل مكانه نقرة مجملة بالمرمر يطيبها السادن. 
فيأتي الزوار یلمسونها بأکنهم تبرکا ويقرؤون الفاتحة وبجوار موضع 
الولد مکان یکون فيه بعض الدراويش من أهل الطرق الصوفية یقرژون 
الوند ویقیمون حلقة الذکروالرقص, ویقرژون شيا من سيرة الرسول 
صلی الله عليه وسلم. ثم تقام صلاةالجماعة. وخلال الليل تقام حفلات 
السمر ك حين یقوم المتصوفة بتکوین حلقات برددون فیها بصورة جماعية 
قصائد البردة و الهمزيّة" وأشعارالمديح الأخری29. 


فیما یتقدم شاب حسن الصوت فينشد الأشعار ويترئم بالمدائح 


وھم يرددون معه بعض الصلوات, نحو 


صلی عليك الله ياعلم الهدی ماحن مشتاق إلى لقیاكک''/ 
نم يقرأ قصة المولد حن ادا یلاہ وولدته اة مختونا قام الس 
إجلالاً وتعظیماًء ووقفوا دقائق 4 إجلال واکبار تخيلا منهم وضع آمنة 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم ثم يؤتى بالجامر وطیب البخور فیتطیب 
الکل. ثم تدار کژوس الشروبات من شربیت وغیرها. ثم تقدم قصاع 
الطعام فيأكلون وینصرفون. 


(29) هورخرونیه. ص 47 - 48. 
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ومن الأهلين ( أي الأهالي) من يقيم .2 بيته تلك الليلة آویومها حفلة 
يدعو إليهامن يريد من أصدقائه؛ وعندما يتكامل جمعهم. يقرأ آحدهم 
قصة الولد. وأكثرالقصص. قراءة وتلاوة. القصة التي رتبها كبير بيت 
البرزنجیل "من علماء المدينة النبوية وهي قصة مسجوعة. وعند ذكر 
املاله 2 القصة یقوم الجمیع وقوفا. يرتلون كلمات الترحیب: مرحبا 
یامرحبا جد الحسین مرحبا يانورميني . ثم تمد الوائد يها تهیاً من 
طعام. وینصرف بعد ذلك کل إلى شأنه(81 . 


آما 2 الدينة النورة. فکان الولد النبوي 2 العهد العثماني 
يعمل بتقالید بروتوكولية ذات ترتیب مختلف. فبعد طلوع الشمس صبيحة 
الثاني عشر من ربیع الأول یقوم أربعة من الأئمة 2 صحن الحرم الشریف 
فیرقی الأول على الكرسي الخصوص للقراءة. ویقراً الحدیث وینزل 
بعد أن يدعو للسلطان ثم یرقی الثاني فیقراً عن الولد والولادة ویدعو 
وینزل. ثم يرقى الثالث ویقراً الرضاع. ثم يدعو وینزل. ثم يرقى الرابع 
ويقرأ الهجرة ویدعو وینزل وینصرف الجمیع بعد أن يشربوا ' الشربیت" 
ویًخذوا"الحلاوةاللوزية 82). 


(30) مولد النبي صلی الله عليه وسلم ور ای سی مامت ارت و کان 1ھ وله بغية العوام 2 شرح مولد 
سيد الأنام.وجاء بے قصيدة البرزنجي: 

وقد سن اهل العلم والفضل والتقى قیاماعلی الاقدام مع حسن إمعان 

بتشخیص ذات الصطفی وهو حاضر بأي مقام فيه يذكر بالدان 

(31) محمد عمر رفیم. مصدر سابق. ص124. 

(32) ابن موسی, رسائل ‏ تاریخ الدينة. 
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إن طقس الولد. مثله مثل الزيارة الرجبية والشعبنة والاحتفال 
بلیلةالعراج - طقوس اجتماعية خاصة بالثقافة الحجازية أكثر من کونها 
تعالیم مذهبية تتبع مرجعية تقليدية. 


كان أهالي مدن الحجاز. یخرجون © جماعات كبيرة 4 مواسم 
الزيارة. شهر رجب. وينخرطون 4 تجمع يُسمى رکب وكان كل ركب 
من دة ار کا لدب هة تار مزهو ا + سا الطريق امداق 
النبويّة. مثل الهمزية. والبردة للبوصيري. وكان ‏ کل مدن الحجاز إلى 
بدايات العهد السعودي عادة الترحیم والتذکیر . وصفة الترحيم أن 
يصعد المؤذن إلى أعلى النارة العالية فيطلق صوته 4 جوف الليل قائلا: 
"يا أرحم الراحمين ارحمنا" .. أما التذكير فهو نوع من الانشاد الديني 
الرياضي الذي يحتوي على أسماء الله وصفاته العلياء يُذكرٌ بها الفافلون 
السادرون © دنياهم. ويكون بك أكثر ليالي الجمع والأعياد والمناسبات 


7 


الديقية: 
۔تحولات الذهنية 2 الحجاز: 


كانت البنية المعرفية 2 الحجاز تشهد مع بداية القرن العشرين 
عملية تحول قيمي من داخلها. 


كان الشبان الحجازيون الذين تلقوا تعليما حديثا ‏ الخارج, أو 
أؤلئك الذین نشئوا على صيحات النهضة العربية الکبری يے مكة. قد بدأوا 
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2 تشکیل موقف مستقل من التاریخ. وشرعوا 2 التماس دروب الدنية. 


کان شاب حجازي من رواد النهضة. هو عبد الرژوف صبان. يعبر 
عن ذلك الصعود # الوعي بین شبان الحجاز. لقد ابتعث الصبان, الذي 
یتحدر من آبرز عوائل مكة التجارية, إلى مصر 2 بعثة الخديوي عباس منذ 
سنة 1909م, وتخرج من دار العلوم الرموقة. وحين عاد "كان ثائراً على ما 
تله ا السو اد دا من الخراقات تیه الا خروانمتور ۳٩‏ 
كان وهو يقضي الأماسيٌ 4 مجلسه بدار الشیخ محمد حسین نصیف 
قران او ا اة مدان الط کو ون سیون ابت 
ويحصبونهم بالحجارة. 


ولم يكن الصبان سلفيا كصنوه النصیف. حيث عرف بتصوفه 
البلدي البسيط الناقد لمظاهر الدروشة والفلو الطرقي. 


يقول عمر عبد الجبار عن الصبان, إنه التقاه مرة "عند بئرزمزم 
بجبته القصيرة وعمته البيضاء ومسواكه الطویل متأبطا محفظته وسجادته 
وبيده مسبحته المئوية الطويلة وکان من طلاب الشیخ محمدیوسف خیاط 
فنشأ صالحا تقیا متصووا 64 ومن ناحیته اد الشاعر الثائر محمد 


حسن عواد. 2 |ضمامة أدب الحجاز (صدرت عام 1925م)ء صفات 


(34) عمر عبدالجبار: سير وترا جم ص159. 
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الحر العصري. من أبناء جیلهء فيصفه بذلك الشاب الذي لا تروج عنده 
الخرافات الرشيدية ولا التّرهات الشاذلية, ولا الألاعيب الرفاعية . 


ویذکر شرف البركاتي- آحد قادة جيش الشریف الحسین 2 
الرحلة اليمانية للقضاء على ثورة الادريسي ضد الحکومة العثمانیة 
التحصن 2 لواء عسیر 2 1911م. - مجموعة ملاحظات تؤکد سخریته 
من "الکرامات" الصوفية التي كان يلجأ لها الادريسي (حفید العلامة 
أحمد ابن ادریس) ويريد بها التأثیر على عربان تهامة وتطویعهم السياسي 
والعسكري, مستفلا "اعتقادهم الصلاح والتقوی ج سلفه وظنهم أنه على 
منوال آبائه ومما زادهم لأمره انقیادا وقاهم فیه اعتقاداً ما آخلهره 
لهم من الألعاب التي حسبوها لبساطتهم کرامات. بل ظنها الکثیر منهم 
رات ور سیا اسه ا سيتدوق افہرھ انعر اف انار مان 
عند المس» واستفلال جهل الحلیین بهء فحين تسري الکهرباء .2 آجسادهم. 
E‏ و ين كرجه UES E N gE ba‏ یوک 
النور التصل بالتيار الكهربائي, وهو ذو لون أبيض بخلاف ضوء الغاز 
الذي يعهدونه؛ ليغرر بهم ويوهمهم باتصال الوحي به. 


ویذکر محمد علي مفربي. وهو شاب عصري» عمل سکرتیرا 


لزعيم الأدب الحديث 2 الحجاز محمد سرور الصبان ( وزير الالية 
السعودي أيضا) : 


(35) شرف البركاتي. الرحلة اليمانية. ص 14. 


18 المسبار 


محمود عبدالغني صباغ 


آدرکت قبر السيدة حواءآم البشر بمدينة جدة 2 أوائل 
الأربعينات من القرن الهجري الماضي تتوسطه قبة عظيمة ومن آمام القبة 
وخلفها ممر طویل, ویدخل الناس والحجاج خاصة لزيارة آمنا حواء 2 
الحجرة التي تعلوها هذه القبة وقد زینت هذه الحجرة بالستائر, وأطلق 
فیها البخور ویتولی أحد الشائخ -وکان 2 ذلك العهد من بيت القاضي 
بجدة -إدخال الحجاج. وتلقینهم الدعاء للزيارة. ویتقاضی الشیخ ا مذ کور 
من الزائرین النقود التي یدفعونها مكافأة له . 


وحینما استولت الحکومة السعودية على الحجاز ودخل اللك 
عبد العزیز مدينة جدة سنة 1344ھ / 1925م كان من آوائل الأعمال التي 
قامت بها الدولة السعودية هدم مایسمی قبة حواء وقفل الزوایا المنسوية 
إلى الطرق الصوفية وابطال البدع التي كانت سائدة بے ذلك الزمان, 
والتي کان یتقرب بها الناس كما یظنون إلى الله تعالی. ولقد سبق للدولة 
السعودية الأولى أن آزالت قبة حواء ثم أعيد بناژها 2 العهد العثماني 2 
ولاية الحاج عثمان باشا القرملي الذي آسندت الیه ولاية الحجاز سنة 
1841/7 وبقي 2 الولاية إلى سنة 1261ھ /1845م 391). 


كانت ظاهرة الزوایا الصوفية + الحجاز. تجري 2 انسجام 
والقدس, وغیرها.. استمرت بها حتی مطلع القرن العشرین. حيث لعبت 
دورا هاما 2 تنظیم شوون الناس.. لکنها آیضا بدآت 2 الانحسار مع 


(36) محمد علي مفربي. أعلام الحجاز (3/ 138). 
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التحولات التي مست مجری الثقافة السائدة وأخذتها نحو تبدل فيمي تبلور 
4 شكل أجهزة الدولة الحديثة. وهو شكل وجد 2 أقنية التعليم النظامي. 
والصحافة. والأحزاب السياسية بدیلا لمؤسسات الطريقة والزوايا 
الصوفية. 


كان الشاب المكي عقيل بن أحمد العطاس (مواليد عام 1903م). 
يخضع للدروس التقليدية التي نشأ عليها أبناء جیله. ولكنه سيتسرب 
من درس العلامة السيّد [العارف بالله] عيدروس بن سالم البار. لیلتحق 
بمدرسة الفلاح الحديثة مع افتتاحها عام 1912م: ومضى يختلف إلى نادي 
الشيخ عبد السلام کامل. وهي ندوة للشباب الحجازي الناهض كان يجتمع 
بها ابان الثورة العربية (1918-1916م) ليناقش قضايا الأدب الحديث 
والخطابة السياسية. وبدلا من أن یترقی الشاب عقيل العطاس ‏ مراتب 
طريقة السادة آل باعلوي. آصدر مجلته الخطيّة الارتقاء. وألحقها 
بمجلته العصر الحدیث. التي كان يحررها مع نخبة من ناشئة الأدب 
الحدیث 2 الحجاز. یجهرون فیها بآراءهم امتحررة والعصرية ويعلنون 
رغبات اللحاق بالنهضة الدنية الحديتة. 


۔عذابات الصوفية بے العهد السعودي : 
كان العهد السعودي 4 الحجاز. بمثابة عهد ابدال قيمي جذري. 


نتيجة اتباع الدولة السعودية النهج السلفي دي التعالیم الاصلاحية 
۳ 
الصارمةء والتصادمة 2 جوهرها مع الظاهر الصوفیة والطرقية. 
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يقول الشيخ محمد العربي التبّاني: و سنة دخول السعوديين لمكة 
الکرمة 3ھ /الموافق 1924م رأيت عند الأشراف وأنا ذاهب الى العلا 
زجلا من أهل مكة خارجاً ن اسفن م رخا زان ازید الضیّق قائلا: 
اللھم کال وسلم قح ق ا 
الى الحرم فالتفت اليه رسیم حنقا مشیرا اليه بعصاه قائلا : (اذکرون 
ولا تعبدون) أي ( اذ کروه ولا و فبّهت الرجل خائفا منهم (37) کان 
هناك شریف فاسي من أهل مكة یجلس عند مقام ابراهیم وکان یجلس 
إلى جانبه سعود العرافة من آعیان الاخوان. وکان إذا جاء ووجده قبله 
وصافحه ببشاشة واعتناء. وكان له ورد من الصللاة على النبي يقرؤه کل 
یوم. فلما تحقق أنه يصلي على النبي. أنكر عليه وقال لم لا تقرأ القرآن٩‏ 
فقال: اني أقرؤه © وقت غير هذا. فقال: ما أراك الا تصلي على النبي, 
ومن یومها صار يقابله بفتور °° 


زق ق الاخوان للكتبيين بذ السنين الأولى من دخولهم الحجاز 
بجلب دلائل الخيرات غير الهّش؛ فيما منعوا النسخة التي تحتوي على 
الهوامش. ٹم منعوا جلبه مهمّشا أو غير مهمّش. وقد جلب منه الكتبي 
المكي الشهیر عبد الصمد فدا أربعمائة نسخة فألزموه بارجاعها إلى مصر 
أو یتلفوها. فترکها لهم وقد نشرت هيئة الأمر بالعروف والنهي عن 
النکر اعلانا بمكة حذرت فيه الناس من کتاب د لاثل الخیرات. وة سنة 
6ه / 1956م نشر ‏ جريدة البلاد السعودية. تحذیر مُبالغ 2 


(37) آبوحامد بن مرزوقء براءة الأشعریین:(1 1 179). 
(38) آبوحامد بن مرزوق. مصدر سابق(1 / 180). 
(39) آبوحامد بن مرزوق. مصدر سابق(1 1 180). 
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صياغتة من دلائل الخیرات و أنه أشد ضررا على الأمة من كتب الزندقة 
والالحاد وأن مؤلفه بهودي (0) وبعد دخول مكة بے العهد السعودي, 2 
أكتوبر 1924م. جرت مناظرة بين كتلة علماء مكة وكتلة علماء نجد. بے 
الاصول والفروع.. ا علماء مكة بعدها على إصدار بيان يبطلون فيه 
البدع" التي تاذ التوحیدّ(*. 


وك حدود عام 1928م: آمر رئيس هيئة مراقا القضاء فضيلة 

الشيخ عبدالله ب بن الشيخ بحصرالزوايا التي بمكة. ثم دعا مشايخها 

بعد أن كان قد رتب لكل لزاوية رجلا من أهل السلف. > وقد حاول بعضهم 

مقاومة ذلك الاحلال. ؛ بذريعة تملكهم الباشر للزوایا: ٠‏ التي تلاصق دورهم 
فلا وأنها ليمنت أوقاها عامة.. ولکن ذلك لم یجد نفعا. 


ومن ثم توجه الشیخ عبداللّه بن حسن إلى الدينة النورة یر افقه 
معاونه الشیخ محمد التركي ومحمد تقي الدین الهلالي. وانضم الیهم من 
المدينة الشیخ محمدعبدالرزاق المصري خطیب السجد النبوي ومراقب 
الامورالدينية فیه. للنظر 2 شوونها الدينية ولتفقد دوائر الأوقاف 
والعارف وغيرهاء فقام بتنظیمها وترتیب کوادره ووضع لجماعة الأمر 
بالعروف والنهي عن النکر نظاما قرش یسیرون علیه.ثم التفت إلى 
مشائخ الطرائق. وکانوا قد تراجعوا 2 طقوسهم العلنية بالسجد النبوي. 
بعد اھ سح مھ ی آن یذ کروا الله 2 آنفسهم تضرعا. 
(40) آبوحامد بن مرزوق. مصدر سابق(181/1) 


(41) بیان علماء مكة؛ ومنهم محمد حبیب الله الشتقيطي, وعمر باجنید . ودرویش عجيمي» وأحمد النجار. وجمال 
الالکي. وحسین مالکي. وعبد الرحمن زواوي: وآخرون. (الصدر من: دعوة الشیخ ومناصروه. ص 38 - 40). 
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كانت آغلب الطرق قد تركت الاجتماع العلني الا التیجانیین 
فانهم نقلوا وظیفتهم من السجد إلى الزاوية وهو قصر بباب المجيديء 
اشتروه ب 140 آلف فرنك. تبرع بها آحد آثریاء الجزائر. 


واستدعی الشیخ عبدالله بن حسن آل الشیخ. شيخ الطريقة 
التجانية بالدينة. الشیخ آلفا هاشم“ وهو ابن أخ الحاج عمرالفوتي 
آحد آرکان الطريقة. ودارت بینهما مناظرة نقلها الشیخ محمد تقي الدین 
الهلالي. وطلب آل الشیخ من آلفاهاشم التراجع عن آداء طقوس طريقته 
التجانيةا42). والتعهد کتابیاً بإنكاره لعقائد طريقته ب4 صحيفة. فطلب 
آلفاهاشم مهلة طالت عن ثلاثة أشهر بين التسويف والمراوغة والمماطلةء 
حتى إنه أشتكى عليه الى أمير المدينة(44). 


و أكتوبر 1926م: وصل فضيلة الشيخ عبد الظاهر أبوالسمح 
الحجاز, ف إنانا وخطیبا بالسجد الحرام. وکان به أثمة كرون 
0.2-٥‏ وحده - وکان من أهل السلف. وکان آبوالسمح 
یخطب ارتجالاً حسب الأحوال والظروف. ومضی علی ذلكك قرییاً من 
عام. ثم جاء الام من اللك بالتزام دیوان شيخ الاسلام محمد بن 
عبد الوهاب(5. 


(42) العلامة ألفا هاشم بن آحمد سعید الفوتي (1865 - 1931م)ء من موالید السودان هاجر إلى الحجاز عام 
6ھ ٠‏ كان زعیماً للتكارنة © المدينة النورة. وشيخ متبوع للطريقة التيجانية فیها. تخرّج على يده من أهل 
الحجاز: الشیخ حسن الشاط. والزعیم حسین باسلامة. 

(43) وتنطوي طريقة التجانية. على آوراد من ضرب:" اللهم صل وسلم على عين الحق" ۰ ”عين ذاتك العلية", 
ووصف النبي بالأسقم وغیر ذلك. 

(44) محمد تقي الهلالي. مجلة الشهاب. العدد 151. 

(45) زکریا بيلاء الجواهر الحسّان. (1 / 364). 
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واندلعت أزمة كبرى 2 المدينة المنورة حين طلب فط من علماء 
ها من اه اجه لفرت التو اة نات 
الشهيرء الذي كان قد انتقل للمکوٹ بالمدينة المنورة منذ عام 1924م طلبوا 
منه التبرو من أوراد السنوسية ومن كتابات السيّد محمد المهدي السنوسي, 
واعلان التوبة منها©*). وقد شق على أحمد الشريف ذلك. وهوالمجاهد 
الإسلامي والسياسي العربي الکبیر. والمرجع الديني العریض, فأعلن عن 
رفضه للامتثال للتماليم الوهابيّة: فما كان من مشائخ الحنبلية إل تكثيف 
الطلب من الملك عبدالعزيز بإخراجه من المملكة. ولكن الملك عبد العزيز 
تباطاً 2 الامتثال لرغبتهم. حتى جاء حتف السيد السنوسي صبيحة يوم 
الجمعة 10 مارس 1933م» وهو بالزاوية السنوسية بالمدينة النورة فدّفن 
بیقیم الفرقد. 


أما ذروة الجفوة فقد تصاعدت مع الاقصاء الرسمي الذي تعرض 
له السید محمد علوي مالكي عشية قرار هيئة کبار العلماء الصادر عام 
1ء الذي جاء فیه: بنشر المالكي ' للضلال والبدع والخرافات والدعوة 
ال السوء والشرف والوققية" :ایا الصضوفية رد رتا اكاد ۳ 


(46) رواية حفيده راشد الزبير السنوسي محمد سعید القشاطء وقد أوردها 2 کتاب ليبيون ‏ الجزيرة العربية, 
ص155. 

(47) قرار هيئة کبار العلماء الرقم 86 3 11/ 11/ 1401ھ الدورة السادسة عشرة النعقدة بالطائف ‏ شوال 
عام 1400ه. وجاء فیه: ‏ نظر مجلس هيئة کبار العلماء فیما عرضه سماحة الرئیس العام لادارات البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والارشاد. مما بلفه من أن لحمد علوي مالكي نشاطاً کبیرا متزایدا ‏ نشر البدع والخرافات. 
والدعوة إلى الضلال والوشية. وأنه يؤلف الکتب ویتصل بالناس, ویقوم بالأسفار من أجل تلك الأمورء واطلع على 
کتابه الذخائر الحمدية. وکتابه الصلوات المأئورة, وکتابه أدعية وصلوات .... وقد تبين للمجلس صحة ما ذکر من 
کون محمد علوي داعية سوء ویعمل على نشر الضلال والبدع وأن کتبه مملوءة بالخرافات والدعوة إلى الشرك 
والوثنية ". و رأى أن يعمل على إصلاح حاله وتویته من أقواله, وأن یبذل له النصح ويبين له الحق [....] لواجهته 
ہما صدر منه من العبارات الالحادية والصوفیة" . 
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-المدرسة المكية : 


المدرسة المكية, می اصطلاحي يقصد مجاراة بنية التعليم 


كان العلم ‏ مكة مطلع القرن العشرين قد انتهی 2 العقيدة 
عند لحظة الأشعري والماتريدي. وق السلوك عند لحظة الفزالي. أما 
الطريقة فقد آلت إلى طريقتي السادة العلوية. والسادة الخلوتية. وفيما 
انفتح الفقه على مذهبيٌ المالكية والشافعية آولا. ثم مذهب الحنفية ثانیاء 
ومن بعدهم الحنبلية. ظلت المدرسة المكية رهينة معرفة فقهية تقليدية 
فرقية ومذهبية؛ ومعرفة صوفية طرقیةء اكتنفهما التمسّك بقيم التقليد 
والاتباع وهيمنت عليهما طبائع السمع والطاعة, وادعّى أهلها 'تفوْقا'' على 
الاخرین. وانخرطوا 2 (باراديفم) علمي يقتصر على: الوازع الديني مع 
روافد علمية ضعيفة ( كمبادئ الرياضيات والفلك) . 


و تفكيك خارطة الاجازات العلمية التي انتهت لدى المتأخرين 
من علماء الحجازء نكتشف أن المدرسة المكيّة كانت 4 صميمها مدرسة 
حديث شريف. یعزی ذلك. لجهود ثلاثة علماء مكيين مسندين نشطوا 
4 أثناء القرن السادس عشر اليلادي 4 تحصیل الإجازات: إلى حد أنه 
ينتهي إليهم غالب أسانيد من بعدھم من العلماء 2 الحجاز (وطائفة 
كبيرة من علماء اليمن ومصر والشام)؛ وهم حسن بن علي العجيمي المكي 
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(تو عام 1701م)ء وعبدالله بن سالم البصري المكي (تويذ 21722). 
وأحمد بن محمد النخلي الكي(توی 1717م). 


وتتوزع مكونات المدرسة المكية على عدة مراتب. 


2 عام 1884م لاحظ هرورخرونیه: کانت هوية آغلب مشائخ 
مكة العلمية تتوزع على عدة مراتب: فهو شافعي الذهب الفقهي. آشعري 
العقيدة, قادري الطريقة الصوفية (48). 


وفلسفة التصوف. ف الدرسة المكتة: تؤكد على الاشتفال بالفقه 
آولا. ثم التضنوف كانيا: بمعنی أن مبناها العلم والعمل" - كما 2 تعبیر 
آحمد زيني دحلان. لذا یغلب على علماء مكة لقب فقهاء الشافعية أو 
الالكية, لا آولیاء الصوفية ومرشدي الطرق. فهم شافعيّة (أو مالكيّة) 
أولاً. ومن ثم یشتفلون بالأوراد والأذکار ویتسلکون الطريقة. 


وأبلغ من يشرح فلسفة التصوف بحسب المدرسّة المكية. هو 
رئيس مدرسيٌ مكة بالقرن التاسع عشر أحمد زيني دحلان, الذي يقول: 
إن الطرق الوضلة الی الله سان ككيزة:: كلها مبنیه على الاننظامة 
والاقتداء بالنبي صلی الله عليه وسلم وتهذیب النفس بتزکیتها وتطهیرها 
من الأخلاق الذميمة وتحلیتها بالأخلاق الجميلة حتی تشرق علیها الأنوار 
وتتجلی لها الأسرار ... وذلك یحتاج بعد امتثال المأمورات واجتناب 
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النهیّات إلى كثرة العبادة والجاهد ات ومخالفة النفس بترك الشهوات مع 

ثرة الذکر والفکر .على "أن أهل الطرق لهم کیفیات 2 تدریج السالکین 
بالأذ کار والأفكار الى أن یصلوا إلى مرتبة العارفین باللّه " .. على أن "ذلك 
لا یکون إلا بملازمة شيخ مرشد ناصح صالح عارف بأمراض النفس 
ودسائسها وشعب الطریق وعوارضها. فيه روح السالك وینقله من حال إلى 
حال حتی يبلغ مراتب الکمال (49. 


ا التتت السابع عقن کان كاو الوقن مخ ملمام احجان 
آحمد بن محمد القشاشي (توذ 1660م( وإبراهيم الكردي الكوراني 
(توی 1691م). كد ساد 5اا 4 مزج تعالیم الطرق الصوضّة 
الهندية (مثل الشاطرية والنقشبندیة)ء بتعاليم الطرق الصوفية الصرية 
(عند مشائخهما زکریا الأنصاري وعبدالوهاب الشعراني) ٠‏ وتجذيرها 2 
التربة المكية والحجازية المحلية. 


فیما كانت الطريقة 4 الستحودة علی غالبیة الشهد الكي مند 
القرن الثامن عشر اليلادي (و إلى الیوم) هي مزيج بين الطريقتين العلوية 


(49) مرویات وا جازات أحمد بن زيني دحلان. مخطوط. 
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۶ و ۶ 
فده اشن الطرق الى استمر أهلها على الاستعابيه ۱۳0 


ویمکن تنزیل التیار الصويے 3 الحجاز راهنا 4 مسارین اثنين. 


هناك مسار الأهلين القدامی (الدرسة المكيّة): وهم رموز ورواد 
وورثة المدرسة المكية. وأبرز من یمثلها مدرسة آل علوي مالكي» التي جمعت 
رايات كل الشيوخ القدامى: وفتات السادة آل باعلوي القدامى. وهي مدرسة 
تقتبس الغزالي, ومن ثم لا تتعصب لأي منهج طرقي. فهناك استعارات 
من العلويّة, والخلوتية و والشاذلية؛ والإدريسية. وهي مدرسة تعلي من شأن 
الفقة:قيل انتضوت: وتشترطه كمد كل تاه کین 


وثمة مال آخر: آقل حضورا وتجذرا. مکل من التأخرین, 
التأثرین بالطرق التبجانية والشاذلية. التي ترید استثناف نشاطها من 
جدید ‏ التربة الحجازية. وهؤلاء یقدمون التصوف على الفقه. وهم على 
عکس تعالیم الدرسة المكيّة. ومن آبرز رموز هذا التیار الطرقي, الشیخ 
الحافظ النحوي [الوريتاني]. والعلماء الشناقطة.. وهي مغرية للشباب 


(50) والطريقة العلوية. كما يراها أحمد زيني دحلان: "مبناها على العلم والعمل على حسب ما شرحه الامام 
حجّة الاسلام الغزالي 2 کتاب إحياء علوم الدین ... وعند هذه الطریق: الأذكار التي جمعها قطب الحقيقة 
والارشاد الحبیب عبدالله بن علوي الحداد. ‏ کتابه السمی مفتاح السمادة". آما الطريقة الخلوتية, بحسب 
الدحلان: فمیناها آیضاً على العلم والعمل, أيضا على ما شرحه الامام حجّة الاسلام الغزالي .. وقد قسّم أهل 
هذه الطريقة النفس یاعتبار ترقیتها 2 القامات إلى سبعة آقسام فقال النفس الأولی ار ٠‏ والثانية اللوامة, 
ا اطلهمة. والرامة الطمئنة, والخامسة الراضية, والسادسة المرضيّة, والسابعة الكاملة" .. وجعلوا أذكارا 
مُختلفة لكل مرتبة . ۰" وقد شرح طرف من ذلك الملامة الشرقاوي ك کتابه السمی بربیع الفوائد ج ترتیب صلوات 
الطریق والأوراد" . (الصدر: مرویات واجازات آحمد بن زيني دحلان. مخطوط) . 
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و ۱ 
الستعجلین لنتائج الکرامات . وينكر رواد المدرسة المكيّة التقليدية 
على هذا التيار. مستعينين بمقولة الإمام مالك: من تصوّف ولم يتفقه 


فقّد تزندق» ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق. ومن تفقه وتصوف فقد 
(Sh‏ 
تحقق ۲ ". 


-جينالوجيا المدرسة المكية : 
-أحمد زيني دحلان (1816م1886م)- أب المدرسة المكية : 


هوالحافظ الفقيهء إمام الحرمين الشریفین. مفتي الشافعية وفقيه 
وشيخ علماء الحجاز ورئیس المدرسين52) 2 عصرہ. لم يحل بينه وبين لقب 
مفتي مكة سوى مذهبيته التي لم تكن على المذهب الحنفي الرسمي.كان 
يدرس التفسير والحديث والفقه وأصوله والتصوّف. وقد درس وتخرج على 
يديه معظم علماءالحجاز 4 عصره. وكثيرمن علماء المسلمين درسوا أو 
آخذوا مته.کان دوره ریادیا كواسطة بین جیلین. واا 2 بعث التعليم 
الدرسن بشکل أكثر ازدهارا 4 مکة. منه انبثق الشهد العلمي العریض بے 
مكة الکرمة. 


اشتهر بدرایته العظیمة بالتاریخ حتی عده یوسف شاخت مۇرخ 

3 4 ۰ 5 = ۶ ۰ لی و لما 
مكة الاول 2 القرن التاسع عشر. كان يعد شخصية معرفية کبيرة. وحين 
(51) مقولة الإمام مالك من حاشية العلامة علي العدوي على شرح الإمام الزرقاني على متن المزیه به الفقه 
(52)حين انتهى الدحلان من طباعة كتابه الفتوحات الاسلامية. قرظه تلميذه عبد الحميد بن فردوس الأففاني 


المكى: 
أعني رئيس العلم ‏ مكة .. مُفتي الأنام اللوذعيّ الأريب 
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افتتحت أول مطبعة حديثة # مكة عام 1882م.[الطبعة الیریة]. تم تعيين 
الدحلان قيّما عليها. عرف بنقده الشديد للوهابیة(*"آومیله إلى التصوف. 


اد.حلان هو لحظة التقاء الطويقة الملوكة الحضرمية. بالطريقة 
الخلوتيّة الصریة۹؟) وقد قام بدور تأسيسي ك توطین " الطریقتین 
العلويّة والخلوتيّة وبثهما بین آجیال مكة الصاعدة. هو أول شيخ محلي 
يخترق سلسلة الدم الحضرميّة 2 مكة؛ ويتلقّف الطريقة العلويّة, ويُنزلها 
بدوره الزعاماتي الى آعداد لاتحصی من الکیین علی اختلافاتهم الذهبيّة 
والطرقيّة. واختلاف أصولهم العرقية - وهي طريقة علويّة بنسختها 
اکن غ شم الطريقة ارد انس تكن غلنها وون تام السادة 
المياطية الذین لعبوا آدوارا علمية امه 2 فراغات الحرم الکن طف 
القرن التاسع عشر اليلادي. 


والدحلان هو عمدة الاسناد ۶ التصوف بمکة علی زمانه. 
فيه تجتمع روایات محمد حسین الحبشي (مفتي الشافعية بمكة التوق 
عام1864م) ۰ وعبد الرحمن بن علي السقاف. ومنهما إلى عبدالله بن 
علوي الحداد مع روایات عثمان الدمياطي, ومنها الی: الشیخ محمد الأمير 


(53) له ب ذلك: الدررالسنية ‏ الرد على الوهابية. 

(54) الخد آحمد زيني دحلان الطريقة العلوية عن: محمد بن حسین الحبشي (مُفْتي الشافعية بعکة التوه 
عام1864م) ۰ وعن عبدالرحمن بن علي السقاف. والأول يروي عن عبد الله بن حسين باعلوي, والثاني يروي عن 
والده الحبیب علي بن عمر السقاف بساسلة سند تتصل إلى النبي محمد صلی الله عليه وسلم. أما طريقة السادة 
الخلوتية فأخذها دحلان عن شيخه الباشر عثمان بن حسن الدمياطي (جاء إلى مكة عام 1832م) وعن الشیخ 
أحمد الدمياطي (مفتي الشافعية 2 مكة التو عام 1853 ) . وکلاهما أخذ عن الشیخ عبدالله الشرقاوي بسلسلة 
تتصل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم . (من مخطوط: مرويات وإجازات الد حلان). 
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الكبير المالكي. و[القطب] محمد بن سالم الحفني. ومحمد الشنواني. 


وقد آلف السید دحلان کتبا کثيرة ‏ شتی فروع ا ملعرفة وصلت 
إلى نيف وعشرین مولفا. کان آشهرها 2 التاریخ الکي. ومن مولفاته بذ 
التصوف والسيرة: 
السيرة التبوية والآثار المحمدية / جزءان. 
بيان المقامات وكيفية السلوك. 
الأنوار السنيّة بفضائل ذزية خيرالبرية. 
4 7 
٠‏ النصائح الايمانية للأمة المحمدية. 
٠‏ رسالة جواز التوسل. 
٠‏ تلخیص الرسالة القشيرية. 


ومن أشهر مایروی عنه 2 الحديث: الأربعين النووية. وكتب 
الحدیث الشهورة للشیخ محمد سعید ستل الکي. 


ومن مشاهیر تلامیذ آحمد زيني دحلان 2 مكة الکرمة. ممن 
آصبح مفتیاء آو عالاء او اماما ار مرها بالسجد الحرام: محمد سید 
بابصیل (مفتي الشافعية بمکة). الشیخ عبدالرحمن سراج (مفتي مكة 
وشیخ علمائها )۰ الشيخ محمد بسيوني» السیّد بكري شطا. السيّد حسین 
الحبشي (مفتي الشافعية بمکة) . عباس بن صدیق (مفتي الا حناف بمكة) . 
محمد حسين المالكي (مفتي الالكية بمکة). محمد سعيد يماني. السید 
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آحمد زواوي, الشيع عبدالقادر شمس: السید آحمد بن حسن عطاس؛ 
عبدالقادر مشاط. عبداللك الفتني. أحمد بن أمين بيت ا مال السيّد 
على العاف قد اة نفكة )د الله ارهن غیت ابید ددن 
صالح بافضل محمد صباغ, الشیخ أحمد العطار. عبدالرحمن عجيمي, 
السیّد عثمان شطاء السیّد عمر شطا. علوي صالح بن عقیل. أحمد بن 
عبدالله بن جعفر فقیه. آحمد قنق. آحمد بافقیه الشافعي حسن بن 
زهينالمالكي» الشیغ خسن غرب: السيّد سال العطاس» السید تبتظان 
داغستاني. صالح کمال. سليمان العتيبي الحنفي عبد الحميد بن فردوس, 
عبد الرحمن جمال, عبد القادر صابرء عبد اللطیف عطية. عبد الله باروم. 
دال الحضرئ» نله ومين :عبد كلق واود» على را فى قن 
علي کمال, السيّد عمر عبد الله السقاف السيّد عمر العطاس. محمد نور 
سرد ممق سو سارک کی و لا جي 


وقد وقفنا على إجازة بخط يد السيّد أحمد زيني دحلان, يمنح 
فيها إجازة كاملة للطريقتين العلوية والخلوتية للإخوة عمر وعثمان 
وبكري شطا 2 1282ه /الموافق 1865م, ومن ثم وقعنا على إجازات من 
الأخويّن عمر وبكري لطبقة تالية متفرقة من بينها إجازة للشيخ حسن بن 
عبد الرحمن العجيمي (55. 


(55) مرويات و إجازات أحمد زيني دحلان. مخطوط. 
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-آباء موازون : 


-الشيخ رحمة الله بن خليل العثماني (1890-1811م), 
أسس مدرسة الصولتية بمكة المكرمة (عام 1876م) وهي أقدم مدرسة 
نظامية بالجزيرة العربية لا تزال قائمة إلى اليوم.وبخلاف تأسيسه 
للصولتيّة آخرجت حصوته لتدريس الفقه الحنفي خلف المقام الحنفي 
صباحاحشد من آعلام مکة منهم:الشریف الحسین بن علي (ملك 
الحجاز) . أحمدأبو الخیرمرداد (شیخ الائمة والخطباء بالسجدالحرام) 
الشیخ عبدالرحمن سراج(مفتي الاحناف). أمين محمد مرداد. 
عبد الرحمن حسن عجيميء عبدالله الفمري حسن عبدالقادر طیب. 
عبدالرحمن دهان. أسعد دهان. حسن کاظم. عبداللّه آبوالخیرمرداد. 
عبدالحمید بخش» حسن دحلان. محمدحسین خياط. عابد بن 
حسين مالكي. آحمدنجار. محمدحامد(مدیرالفلاح) محمد سعید 
بابصیل(مفتي الشافعية). محمد سلیمان حسب اللّه. عبدالله زواوي. 
محمدزین العابدین محمد صالح کمال. محمد علي کمال. درويش عجيمي. 
وبکررفیع. 


-الشيخ جمال عبدالله بن شيخ عمر الحنفي (غیر 
محدّث وفقیه ومَفسّر. لم يكن أفقه منه 2 زمانه 3 الفقه المالكي. ولد 
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ومناقب عبدالرحمن بن أبي بكر الصدیق. والمنهج الأعدل .2 
مناقب السيد علي الأهدل... 


تخرج على يده طبقة كاملة من علماء السجد الحرام» مثل: 
عبد الرحمن بن عبد الله سراج, عبد الله محمد صالح مرداد. الشيخ حسن 
طیب. عبد الملك الفتيني. عبد الرحمن عجيمي. والشيخ عبد القادر شمس. 
-الشيخ محمد بن سليمان حسب اللهالشاقعي المكي (1917-1828م). 
یلقب ب[الحبر العلام. والبحر الطمطام].أحد روافد الطريقة الخلوتية 2 
الحجاز. اتصل بالشیخ عبد الفني الدمياطي الكي, وعنه يروي عن الأمير 
اف 


الطبقة التالية : 


-السيد حسين الحبشي ( - 1912م ).مفتي الشافعية 2 مكةء 
وابن مفتيها العلامة محمد بن حسين بن أحمد الحبشي. تلمیذ أحمد زيني 
دحلان. كان یدزس أصول الفقه والحديث والتفسير والتصوّف. ويمنح 
اجازات ب4 ذلك. ومن تلاميذه الشيخ عبد الحميد قدس المكي. 


والحبشي يروي عقد الجوهر الثمين 4 أربعين حديثا 


من الحاذية الرسول ع السین, اح بن غبدالله الباق عق الاڈ 


عبد الرحمن الكزبري ( توك 1806م)ء عن العلامة أحمد بن عبيد العطار 
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(تویذ 1813م)ء عن إمام الحجاز اسماعیل العجلوني. وهو پرادف 
الد حلان 2 هذا. 


-قاضي القضاة عبدالرحمن عبدالله سراج (1833- 
6م).جمع منصبيٌّ مفتي مكة وشيخ علمائها 2 عهد ال 
أمير مكة. ينحدر من عائلة مكية عرد يقة تصدرت العلم والافتاء والتدریس 
والقضاء على المذهب الحنفي الرسمي بك العهد العثماني(۹؟) كان والده 
الف اعون الله هرام شيا گیا مرقوها من الطيعة التي تلت أحمد زيني 
دحلان. أخذ عن الشيخ جمال شيخ ( تلميذ والدہ)ء وعن الشيخ أحمد زيني 
دحلان, وعن الشيخ رحمة الله الهندي. وأجازوه بسائر مروياته الخاصة 
والعامة. له ولدان من علماء مكة: الشيخ محمد عليء والشيخ عبدالله. 
كان الطلاب یقصدونه من الهند وجاواء واعتبر مع أحمد زيني دحلان. 
ذروتي العلم 2 مكة 2 القرن "و من تلاميذه الشیخ أحمد 
النجار (قاضي الطائف) الشهیر. نفي الى مصر من قبل الشریف عون 
الرفیق. وتو بالنفی. وهو ملتصق تیار التصوف يروي د لاثل الخیرات 
وشوارق الانوار بسلسلة متصلة إلى مولفه [ولي الله] الجزولي. ومنه 
آجیز الشهد الکي. 


- العلامة السیّد أحمد بن حسن العطاس (1916-1857م). 
ع عو ۶ 
صاحب الاوراد الکبری. من اهل حضرموت. يرد ذكره هنا لرمزية تتلمذه 


(56) وكانت العوائل الحجازية التي تسنمت الافتاء والامامة والقضاء على المذهب الحنفي: آل مرداد, وآل القطبي, 
وآل بن صديق به مكة. 
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ومصاهرته للشيخ أحمد زيني دحلان. ویعد لذلك ذروة توثيق أواصر 
التمازج بين المدرستين المكيّة ومدرسة آل باعلوي الحضرمية. كانت دفعات 
الطلاب الحضارم قد تقاطرت إلى مكة المكرمة وجدة منذ القرن السادس 
عشر اليلادي. حتى كان لهم نقيب للسادة 2 مکة. وحظوة كبرى مع 
الحکام؛ 009-9 لهم مقبرة باسم حوطة السادة آل علوي # مقابر 
العلاة("؟. ولکن رمزية العطاس تأتي من لقائه ومصاهرته لزعیم الکیین 
المتقدمين ‏ العصر الحدیث آحمد زيني دحلان. 


ولد العطاس ب حريضة بحضرموت. وأخذ من کبار مشائخها. 
ثم قصد الحجاز للحج وطلب العلم الشریف. فالتزم درس شيخ مكة الأکبر 
آحمد زيني دحلان. الذي زوجه على بنت أخيه؛ حباً له فسطع نجمه 2 
سماء الشهد العلمي بمكةء وکان يتيب شيخه الدحلان 2 الدرس إذا بدا 
له عُذر. كما يُنيبه 2 الصلاة. وکان أحمد زيني دحلان یقول له: "نت 
خليفتي بے مكة, وياليتك مكاني ۰8 وکان من مشائخه بمكة آیضا السيّد 
محمد بن حسین الحبشي. مفتي الشافعية. ویعرف العطاس 2 الدرسة 
ا انين فاخا نالرت اليب 


- السیّد بكري شطا (1893-1850م). زعيم معلمي التصوف 
2 مكة والمسجد الحرام. فقيه شافعي. من آبرز تلاميذ أحمد زيني دحلان 
وآهم من ترجم له 2 نفحة الرحمن 2 مناقب سیدنا ومولانا 
(57) وکانت کبار المائلات المكيّة تملك حوطات باسمها بك مقابر المعلاة. مثل حوطة بيت مرداد. وحوطة الطبريين. 


وحوطة آل اليرغني, وحوطة الشیخ عبد الوهاب الفتني. وحوطة الشیخ محمد صالح الریس. 
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وأستاذنا وشیخنا الرحوم السید أحمد ابن السيد زيني دحلان. 
كان يدرس 2 الحرم المكي الأصلين والنحو والنطق وصحيح البخاري 
والتصوف والرسالة القشيرية ومنهاج العابدین واحیاء علوم الدین 
وحواشي آم البراهین وشروحها التداولة.. ویدزس الطريقة الخلوتيّة ب 
داره. وهو صاحب الکتاب الشهیر: إعانة الطالبین على حل ألفاظ 
فتح العین. ومن مولفاته 2 التصوف: الشرح السمی كفاية الأتقياء 
ومنهاج الاصفیاء. وعلی النظومة السماة هداية الأذكياء إلى طريقة 
الاولیاء. من طلابه 2 مكة. ممن آصبحوا علماء بالسجد الحرام؛ السید 
عمر العطاس. وأحد قنق الحنفي الكي. وجمال مالكي» ودرویش عجيمي 
وصالح بافضل, وصالح سروجي. وعباس مالكي ( جد محمد علوي مالكي) . 
وعبد الحمید قدس: وعید القادر منديلي: وعبد الللیف البصري, وعبد الله 
آزهري, وعبداللّه صدقة دحلان (ابن أخت السید بكري شطا) وعبد الله 
بن عثمان الحنفي الكي, وعبد الله لبني؛ ومحمد مرزوقي آبوحسین: ومحمد 
الكنانيء ومحمد بن عبد العزيز الالكي, ونور اسماعیل منکابو الخالدي. 


حاصل على إجازة 2 الطريقة الخلوتية من أحمد زيني دحلان 
منذ عام 1865م.. ویعد امتداده الوضوعي. 


وقد تحصّل بكري شطا على إجازة الطريقة العلوية من أحمد 
زيني دحلان وهو 3 سن الخامسة عشرة. ثم أخذها من الحبيب [العارف 
بالله] عيدروس بن عمر الحبشي الذي أعطاه إجازة شاملة كاملة مکتویة 
بخط يده خصّها إلى كل من عمر وبكري أبناء محمد شطا ك ساير علوم 
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الأذكار النبويّة والأحزاب السلفيّة © كل الأوراد النسوبة إلى الشائخ 
الأماجد كما أجازني بذلك عدة من العلماء الأعيان بأسانيدهم الثابتة 
القوية الحسان التصلة بأرباب الأثبات 2 الأئمة الثقات فمن أشياخنا 
سيدي عمر بن عيدروس عليه رحمة الملك ... والشيخ الإمام ذو المعارف 
والعوارف والأسرار عمر بن عبدالكريم بن عبدالرسول العطار والشيخ 
الإمام الحبر الرئيس إمام المقام ومفتي الشافعية على مذهب ابن إدريس 
محمد صالح الريّس رضي الله عنهما . (بتوقیع عيدروس بن عمر بن 
عيدروس الحبشي علوي + تاريخ الأربعاء عشرون من شوال عام 1306ھ 
- الوافق 19 يونيو 1889م )(°°. 


-السيد علوي بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف (1839- 
7م). شيخ السادة العلويّة بمكة. ولد بها ونشأ وتربی 2 حجر مفتي 
الشافعية بمكة الحبيب السيّد محمد الحبشي. درس على يد أحمد زيني 
دحلان ولازمه ملازمة تامّة وأكثر قراءته عليه. لبس الخرقة من السید 
أبي بكر بن عبد الله العطاس 2# 1882 بمكة. وولي منصب السادة العلوية 
بمكة 2 عام 1909. له مؤلفات عدة منها: الفوائد المكية فيما يحتاجه 
طلبة السادة الشافعية. وعلاج الأمراض الردية بشرح الوصية 
الحذادية . ورسالة ‏ زيار قبر النبي العظم. 


(59) من مخطوط: إجازة عيدروس بن عمر الحبشي إلى عمر وأبي بكر[بكري]أبناء محمد شطا. ولعيدروس 
الحبشي مؤلف بعنوان عقد اليواقيت الجوهرية وسمط العين الذهبية بذكر طريق السادة العلوية. وهو يُلقب بقطب 
الواصلين وامام العارفين الحبيب [العارف بالله] . وممن آجازهم الطريقة 4 شیوخ الحجاز: بكري وعمر شطاء 
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- الشيخ محمدعلي بن حسین المالكي (1948-1870م) .یلقب 
ار تفر اة لحقفن مرکعالم أسوتى :فرك شام السا 
ا مالکیةء بعد وفاة آخیه العلامة محمدعابد المالكي» كماتولى مشيخة دار 
العلوم الدينية عقب افتتاحها مباشرة. وقد تخرج منه عدد كبيرمن 
الطلاب.. وهو زعیم حجازي معروف تقلد 4 عهد الحکومة العثمانية 
عضوية مجلس التمييزء و رئاسة مجالس التقریرات الرسمية الأولی. و2 
عهد الحکومة الهاشمية. 


تولی منصب وزير العارف. وعضوية مجلس الشیوخ. وعضوية 
مجلس شوری الخلافة.وعضوية مجلس التدقیقات. کان يدرس صحیح 
مسلم. والسائي, وصحیح البخاري, شی آبي داود. وموطاً مالك وزاد 
السلم بشرحه فتح ا لمنعم؛ وتفسیر الخازن, وابن كثيرء وجمع الجوامع 
بشرح الحلی 2 الأصول وجمم الجوامع بشرحه همع الهوامع 2 النحو 
للسيوطي. وشرح الجلال الحلي على جمع الجوامع ي الأصول» ومنهاج 
الأصول للبيضاوي بشرح الاسنوي. وحاشية الشیخ بخیت الطيعي 
والرسالة الولدية 2 آداب البحث والناظرة. وتحفة الحتاج لابن حجر 
الهيتمي الکي. 


-الشيخ محمد سعید بماني(1935-1854م). ولد بمكة 
وتتلمذ علی أحمد زيني دحلان» وتلميذه بكري شطا كما آخذ عن | ها 
بن حسن العطاس. وحسین بن محمد الحبشي الکي. آجیزبالتدریس 
فتصدر له بالسجدالحرام؛ كانت دروسه بے التفسیر. وکان یدرس شرح 
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الروض. والاقناع.وآبرز تلاميذههم: آبنائه صالح وحسن (وکان مقرته) 
و محمدعلي,وعبدالحمید الخطیب. وأحمد ناضرین ومحمود زهدي, 
وال عیرست تقاط توم کر اعد ھن بوشآ کت 
رحلة معروفة إلى اندنوسیاعام 1929م رافقه فیها آبناءه. 


- الشیخ محمد سعيد بابصیل (21912-1829). مفتي 
الشافعية بمكة. کان مُعلما للطريقة العلوية والطريقة 801ھ قام 
بكتابه ردودعلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. له مؤلفات عديدة وتدرس 
كتبه 2 مجالس العلم المكيّة. كان يدرس تفسير الخطيب الشربيني. وهو 
من رموز الصوفيّة المركزيّة .3 مكة. 


- الشیخ عبدالرحمن دهان (1866 -1919م). عالم مكة ك 
عصره. والنتهی إليه 2 وفته50). آخذ عن الشيخ رح الله المتماني. 
آغلب العلوم: وأخذ التصوف من الشیخ |سماعیل نواب. وتخرج من مدرسة 
الصولتية. كان يعقد حلقة دراسية آمام باب السليمانية وكان دروسه 2 
التفسير والحديث والفقه. كما كان يدرس بالصولتية. تخرج علي يده أبرز 
علماء مكة المتأخرين: حسن الشاط. ومحمد العربي التبّاني وحسن سعيد 
يماني. 

-العلامة عمر حمدان المحرسي (1949-1876م). من 
المدينة المنورة. ويعرف ب محدّث (ومسند) الحرمین 2 عصره بلا منازع. 


(60) والعبارة من صياغة تلميذه حسن المشاط 2 الثبت الکبیر. ص 108. 
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كان بدزس الحدیث .3 حصوته یبن الصفا والروة, و امدرسة الصولتية. 

زل موف و هدا كدو اراو عد أنه كان وت يظفل کیره 
مر س ع 

صاحب المسلسلات الکبری. التي ورث أغلبها إلى محمد ياسين الفاداني. 


كان يُدرّس: كتاب الصحاح الستة. وموطأ مالك. والجامع 
الصغير للإمام السيوطي مع شرحه فيض القدير للمُناويء وبلوغ المرام 2 
أدلة الأحكام» والشفا 2 حقوق الصطفی. وجمع الزوائد للروداني. وكتاب 
الأشباه والنظائر 2 الفروع الفقهية للسيوطي, والمواهب اللدنية. والسيرة 
الحلبية. 

له میول سنوسية تأتت من اتصاله بالشریف آحمد بن محمد علي 


-الشیخ عمر باجنید الشاقعي المكي ( - 1935 م). من 
آخلص تلامین أحمد زيني دحلان. ومنه یتصل بالشنواني الشافعي 2 
الحدیث والطريقة الخلوتيّة.كان یدرس تفسیر الجلالین» وفتح الوهاب 
شرح منهج الطلاب لزکریا الأنصاري, والاقناع شرح متن آبي شجاع 2 
فقه الشافعية. وشرح ابن قاسم لمتن الفاية والتقریب. وروضة الطالبین 
للنووي» ومغني المحتاج للخطيب الشربيني» وحاشیة العالمين فليوبي وعميرة 
على شرح الحلّي لناهج النووي وتحفة الحتاج. وجمع الجوامع 2 أصول 
الفقه. ومتممة الأجرومية 2 النحو, وابن عقیل: ویدزس 2 التصوف کتاب 


المسبار 201 


الصوفيّة والمجالس العلميّة في الحجاز الحدیث 


عوارف العارف [للعارف باللّه] الإمام السهروردي. كانت داره بياب الوداع 
عامرة بطلاب العلم وراغبی الاجازة. 


الذروة- رواد باب الزيادة : 


يمكن - مجازا- أن نحصر مصبٌ علم التقدمین 2 الحجاز 
۶ شال مان خن متداخلین حد التماهي: الشیخ حسن الشاط. 
والسیّد محمد العربي التبّاني. والفارقة أن کلیهما کان يدرس 4 برحة 
باب الزيادة, على حصوتين متقابلتین. 


الشیخ حسن بن محمد الشاط (1979-1900م). شيخ 
آصولي, وفقیه مالکي, أحد کبار الدرسین بالحرم الکي. ورئیس الدرسین 
بالدرسة الصولتية بمكةء ونائب رئيس المحكمة الشرعية الکبری لفترة. 
آستاذه کان عالم مكة 2 زمانه. فضيلة الشیخ عبد الرحمن الدهان. أخذ 
إجازة بك الحدیث من ثلاثة عشر شيخا من الحجاز, وآخرین من خارجها. 
یتصل بأحمد زيني دحلان عن طریق شیخیه بكري شطا. ومحمد عابد 
المالكي. وأخذ من الشیخ محمد حبیب الله الشنقيطي آثبات محمد علي 
السنوسي: البدور الشارفةء 2 أثبات سادتنا المغارية والمشارفة 
ومختصرها البدور السافرة:؛ والمنهل الروي الرائق» وسوابغ الأيد 
4 مرويات أبي زيد. له إنارة الدجى 2 السيرة النبوية» وكتب 
آخری 4# مصطلح الحديث. أخذ الإجازة 4 الحديث عن عمر بن حمدان 
الحرسي. وعبدالحي الكتاني. وألفاهاشم الفوتي. والشيخ عبدالقادر 
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شلبي وعلي الطیب. وغیرهم. وأخذ الطريقة الخلوتيّة من عمر باجنید 2 
5 كما أخذ الطريقة السنوسية من آحمد بن محمد السنوسي الذي 
التقاه مع الشیخ الطيّب المراكشي 2 زاوية آبي قبیس(2. 


كان یدرس .2 الفرائض: التحفة السنية. والفواند 
الشنشورية. ويُدرْس 3 التصوّف: احیاء علوم الدین للغزالي 
وشرحه للحافظ السید محمد مرتضی الزبيدي» وحکم ابن عطاء 
السكندري. 


كانت له جلسة معتادة من عصر کل یوم. يأتيه طلابه ومحبوه 
فیستقبلهم 2 دکته آمام بيته ‏ حي النزهة. 


من تلاميذه الذین أعقبوه: زکریا بیلا (وكان له مجلس علم شهیر 
بالعزيزية استمر حتی وفاته عام 1993م)ء الد کتور عبد الوهاب آبوسلیمان 
( أستاذ الفقه) . الد کتور محمد ابراهیم آحمد علي ( آستاذ الفقه القارن) . 
والد کتور قاسم الأهدل.ولتلميذه زکریا بن بیلا بدوره طلاب آبرزهم: آحمد 
علي آدماوي. السيند حامد الکاف. محمد عثمان الكنوي. أحمد بلا ومحمد 
عدنان بن حكمة اللّه. ) 


(61) حسن الشاط. الثبت الکبیر. ص139. 
(62) مصدر سابق ء ص 198. 
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-السيد محمد العربي بن التباني( 1897 - 1970م ): شيخ 
مكي شهير من أصل جزائري. وكل ما هو موجود ب4 الحجاز اليوم: إنما 
یمث بنسب آأصیل إلى العربي ازات الد تصدر التباني التدریس با لسجد 
الو سس اف ا آعلام. کانوا هم وطلا بهم الامتداد 
الذي انتهى عليه الشهد العلمي الکي. كان الشيخ التباني إلى جانب 
تلامذته -ويطلق عليهم أيضا ‏ الذاكرة الجمعية بالفرسان الثلائة- هم 
الذين احتووا أكثر طلبة العلم 2 مكة: السيد علوي مالکي. والسيد محمد 


امین كتبي. والشيخ محمد نور سيف. 


كان التبّاني يدرس بے الحرم الكي: موطأ الإمام مالك 
والصحیحین, وسيرة ابن هشام. وعقود الجمان والاتقان 4 علوم القرآن 
للسيوطي. ترك أكثر من ثلاثة عشر مؤلفا # التاریخ. والتفسيرء والفقه 
المالكي والأدب. 


وعلى الرغم من أنه من مواليد الجزائرء إلا أن شيوخه من الحجاز. 


ارتحل من تونس إلى المدينة المنورة قبيل الحرب العالمية الأولی, 
فدرس على العلامة أحمد بن محمد خيرات الشنقيطي, ولازم دروس 
شيخ المدينة الأكبر المحقق حمدان بن أحمد الونيسيء والعلامة الحقق 
عبدالعزيز الوزیر التونسيء الذي أخذ منه الفقه المالكي. ثم بعد أن خرج 
من المدينة ‏ السفر برلك [هجرة أهل الدینة]. عاد إلى مكة 2 أبريل 
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8ءء وأخن من الشيخ ا مکی عبد الرحمن الدهان. وبدأ التدریس .2 


ال اتا مرها ب علم الكلام وأصول الدين ‏ عام 1967م 
هو براءة الأشعريين من عقائد الخا لفین. نشره باسم مستعار [أبو 
حامد بن مرزوق]. وهو رد على عقيدة ابن تيمية عند الوهابيين. استعرض 
فيه التبّاني عقائدالشيخ محمد بن عبد الوهاب ومقلدیه المتمثلة 2 ثلاث 
مسائل جوهرية هي:تشبّه الله سبحانه وتعالى بخلقهء توحيدالألوهية 
والربويية. وعدم توقير النبي صلى الله عليه وسلم. وتكفيرالمسلمين.. 
وفندهابالأدلة والبراهين بلفة اختلاف تحيد عن الإسفاف والتبخيس. 


ويروي تلميذه محمدعلوي مالكي, أن السلطات حين أرادت 
التعرف على مؤلف الكتاب عرفوا أنه الشيخ محمدالعربي بن التباني, 
فقاموا بإصدار أمر باعتقالهء ولكنه قبل صباح ذلك اليوم الموعود أسلم 
روحه لبارتها. دفن الشيخ بمقبرة المعلاة. وقد أحاطته هالة من التوقير 
والتقدیر. ظلت قائمة الى اليوم. 


له ترجمة كتبها بنفسه 2 تصدير كتابه انتحاف ذوي النجابة 


0 1 0 ۶ 
مع تعلیق لتلمیذہ محمد أمين كتبي. وعّرف عن الكتبي قوله: من آراد ان 


7 1 
يفت< نليفت: بشي التباني ۲ 
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الفرسان الثلا شه : 


من جبة الشيخ محمد العربي التباني خرج الفرسان الثلاثة: 
محمد أمين كتبي ب2 النحو وشعر المديح ( باب الزيادة). علوي مالكي 2 
التفسیر والفقه المالكي والتصوف ( باب السلام). ومحمد نور سیف بے 
الفقه والفقه المقارن والتفسير ( باب العمرة) . هم الذين احتووا أكثر طلبة 
العلم مع شيخهم الشيخ محمدعربي التباني. ومنهم انبثقت آغلب المجالس 
العلمية التي تستحوذ على المشهد العلمي الراهن بمكة والحجاز. 


-السيد علوي بن عباس مالكي (1971-1910م). سليل 
بيت المالكي الشهیر. بمكة المكرمة؛ فوالده السيّد عباس» وجده الشيخ 
00 وابو جده وو قوقه کل واحد متهم 7 فاضل بالمسجد 
الحرام. درس بالفلاحء ودرس بها منذ عام 1929م, واجيز بالتدريس ج 
السجد الحرام ایشا فن اسیک وکان من أجل العلماه. خن من والده 
الشیخ عباس المالكيء ومن محدث الحرمین الشیخ عمر حمدان الحرسي 
ومن محمد حبیب الله الشنقيطي. ومحمد علي بن حسين المالكي. وجمال 
مالكي» ومحمد العربي التبّاني. وقد ذ کر مشائخه وترجم له وذ کر آسانیده 
ابنه محمد علوي مالكي 2 کتاب العقود اللؤلؤية با لأسانید العلوية 
وانحاف ذوي الهمم العلية. کان مقر اشترك 4 عدة 


عضویات رسمية. وترك مجموعة من المؤلفات. 


206 ۱ المسبار 


محمود عبدالغني صباغ 


5 ب اس 0 3 0 ۳ 4 6 ہہ 
كان یدرس: الاجرومية. وشرح ابن عقيل على الالفیةء ولب 
الأصولء واللمع لأبي إسحق الشيرازي والتنوير 4 اسقاط التدبير.. وكان 
الأمين على أثبات كبار علماء الحجاز: الكوراني. والبصري والنخلي 


والفلاني. ومن خارجه: الشوکاني. والامیر. 


-السيد محمد أمين كتبي (1983-1909م). ار شرا 
التصوّف والمديح 2 ألا الخ كان رتا میا بالمسجد الحرام 
يعطي دروس النحو واللغةء كما كان له مجلس ذكر دائم ضحى كل جمعة 
بداره المجاورة للمدرسة الباسطية. كان من أعمدة تيار التصوف .2 مكة 
والحجاز وعد قيما على شعر المديح النبوي» وهو القائل ‏ آحد قصائده: 
"أنا الأمين على مدح النبي إذا - نادى المنادي وقال المصطفى 
هات" . وقد وضع الكتبي ب2 المديح النبوي مؤلفين هما: ديوان المحب 
الأمين يے مديح سيد المرسلين» ونفح الطيب ل مدح الحبيب. 


وحين تحول السيد محمد أمين كتبي من داره 2 باب الباسطية مع 
مشروع توسعة الحرم. كان تحولاً خطيرا ب4 حياته» فقد كان الشيخ لا يسلوه 
ولا يطيق البعد عنه ولا يمل الطواف حول الكعبة أو الجلوس إليها. فلما 
أبعد مرغما إلى داره الجديدة 2 آجیاد. انعكس ذلك على نفسه وجسمه. 
ثم أخذ الشيخ يبتعد عن الناس: ويختار حياة الزهد والعزلةء حتى اختار 
الانفراد الطلق, والاقتصار على العبادة والتلاوة. وقلما كان يسمح لأحد 
بزیارته.. ومشی على نظام انعزالي صارم, لا یزور السجد الا 2 الاوقات 
التي کل فیها الحركة. ویختار من زوایاه ركنا لا یکاد بپین. 
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كان يخص الشيخ الزيني بويان بقصائده 4 مديح النبي الأعظم 
صلی الله عليه وسلم. فيصدح بها الأخير 4 مجالس مكة. 


-الشيخ محمد نور سيف بن هلال المكي (1982-1906م): 
فقيه مالكي. كان من أساتذته من علماء الحجاز: محمد العربي التباني. 
واا عمرحمدان الحرسي. والشيخ أحمد ناضرین:والشیخ علوي 
مالكي. وهو أحد الفرسان الثلاثة 2 مكة الذين خرجوا من جبّة الشيخ 
التياني. قل مكة ودين وآخرج مات الطلات اللدينتين: افتتح درسا 
آسبوعیا ف داره بمكة 2 أخريات سني عمره. 4 التفسير لكبارالطلبة. 


طبقة المتأآخرين: وهم امتداد خط العربي التباني والفرسان 
اللا ثة.. نذكرهم لقرب عهدهم وتأثيرهم المباشر 2 مآلات المشهد المكي 
الراھن: 


-الشيخ حسن بن محمد سعيد يماني (21971-1894). إمام 
الفقه الشافعي .3 عصرہ بلامنازع. ولد بمكة. تلقى على والده ثم على 
نخبة من علماء مکة,والتحق بالدرسةالصولتية وتخرج منهاءولازم الشیخ 
عبدالرحمن الدهان ملازمة تامة وتخرج على یدیه.وآجیز بالتدریس 
2 السجدالحرام عام 1911مفتصدرللتدریس بحصوة باب السفلة. 
التف حوله عددمن طلاب العلم,وتخرج على يديه کثیرمن طلبه‌العلم 2 
السجدالحرام وی منزله. وممن تتلمذعلیه محمدعلوي مالكي,الذي 
لازمه أحد تفرعام فاته استجازه ما روی عن کبار علماء مكة.مثل 
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العلامة محمد سليمان حسبالله»وهو بروايته عله يساوي السید الد حللان. 
كمايروي عن الإمام[العارف بالله]آحمدین حسن العطاس,ومفتي مكة 
الإمام حسين الحبشي. وفقيه نی ومفتیھم محمدسعید بابصیل. 
وقد جمع له محمد علوي مالكي ثبتا بشيوخه ورواياته.وخرج أسانيده الى 
۳ 7 ۶ 

يماني(* "ومن تلامیده الشیخ |براهیم الشنقيطي الدني. 


- الشيخ محمد ياسين الضاد اني (21990-1918) . اجتمعت لدیه 
افترئئ دس انیت فان هو مسد الفكير و مدت الحجاز .وللفاداني 
أكثرمن 400 شيخاً روی عنهم. منهم: محمدعلي بن حسين بن |براهیم 
الالکي, وقد طالت ملازمته له,وجمع له آسانیده 2 جزء سماه المسلك 
الجلي ۶ آسانید فضيلة الشیخ محمدعلي.وضمنه ترجمة موسعة 
لقت غ امت ضر مک نتخوس اتی مل فا 
ا سماه مطمح الوجدان من أسانيد عمرحمدان. ثم اختصرہ 
2 إتحاف الإخوان.وأخذ منه مسلسلات الشيخ فالح بن محمد الظاهري 
الهنوي. ومسلسلات الشيخ علي بن ظاهر الوتري المدني. ومسلسلات عابد 
السندي. والمسلسلات العشرة للخطابي السنوسي. ومسلسلات الحبيب 
حسين الحبشي, والأمير الكبير ومسلسلات عبد الباقي اللكنوي بأعمالها. 


درس الفرائض والتصوف على الشيخ حسن مشاط. كما درس 


(63) وزيرالبترول السمودي 3 ما بعد. وهوكان مقرئه ب حصوته. 
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علي المساوي ملازمة تامة. وقرأعليه الفقه الشافعي وأصول الفقه وجمع 
له 2 ترجمته وأسانيده فيض المهيمن 2 ترجمة وأسانيد السيد 
محسن. وقرأ على العلامة والمؤرخ عبدالله غازي المكي؛ جملة وافرة من 
الأثبات: خاصة ثبته الكبير تنشيط الفؤاد من تذكار علوم الاسناد. 
والثبت الذي جمع فيه أسانيد شيخه الجبيب حسين الحبشيء المسمى فتح 
القوي. وتلقى عنه مسلسلات ابن عقيلة بأعمالها القولية والفعلية. وأخذ 
من علوي عباس المالكي الأثبات الکبری؛ ومن محمد بن أمين الكتبي. 
ومن المقرئ الشهاب أحمد المخللاتي الشامي ثم المكيّء وقدجمع أسانيده 
وترجمته 2 مجلد سماه الوصل الراتي ل أسانيد وترجمة الشهاب 
أحمد المخللاتي. 


كان للفاداني همّة عليّة 2 جمع الأسانيد والسلسلات. والحصول 
عن تعلو الأستاد والاجاوات: وكاق اجه اة فائفة قن الرؤاية 
تعصیلا واتار رھت وله مؤلفات تزيد عن خمسين مولفا. وقد 
ترك ثبتاً ضخماً ترجم فيه لکل مشاثخه بعنوان "بفية اٹرید من علم 
الأسانيد. " 


و آخر حياته کان يذهب الى أندونيسيا ويجيز الطلاب فردا 
فرداء الطلاب یصطفون 2 صفوف طويلة وممتدة. 2 شكل مسرحي نادر 


وعجیب. 


مه 
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- الشیخ اسماعیل الزين (1992-1933م). من فقهاء الشافعیة 
2 مكة. من شیوخه 2 مکة: الشیخ محمد العربي التباني. والشيخ حسن 
مشاط. والشیخ یحیی آمان والشیخ حسن سعید يماني. والعلامةالشیخ 
علي المالكي. والشیخ محمد أمين كتبي. دزس بالصولتية منذعام 1962م 
القسم الثانوي الديني والقسم العالي للتخصص لمدة ثلاث وعشرين سنة. 
وأقام مجلسا علمیا شهیرا بداره. كما سيأتي ذکره. وأجیز بالتدریس بے 
الحرم الکي. 


-الشيخ عبدالله سعید اللحجي الكي (1989-1924م). 
مفتي الشافعية بمكة 4 زمانه. من مشائخه رواد باب الزیادة: محمد 
العربي التباني. وحسن الشاط. والفرسان الثلاثة: السید علوي مالكي, 
ومحمد أمين كتبي» ومحمد نور سیف. آبرز طلابه: السید محمد بن علوي 
الالکي. ومفتي دبي السید أحمدعبدالعزیز الحداد. أجيز بالتدریس ‏ 
السچدالحرام. وکانت حصوته بين باب الندوة وباب الشامي. درس 
بالصولتية زهاء ثلاث وعشرین عاما. ترجم له تلميذه آحمد عبدالعزیز 
الحداد ‏ تشوة الشجي بے ترجمة شیخنا اللحجي, وترجم له 
السيّد محمدبن علوي مالكي. بے مقدمة کتاب اللحجي مُنتهی السهول 
شرح غاية الوصول إلى شمائل الرسول ( آربعة مجلدات) . 


- الشیخ محمد أمين مرداد المكي (1990-1907م). آخر أئمة 


القام الحنفي. کانت حصوته للتدریس تقع بباب السلام. يعد آخر رواقد 
المذهب الحنفي 2 مكة المكرمة. هو سلیل عائلة آل مرداد العريقة 2 البلد 
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الحرام. التي تسلسلت فیها مشيخة الخطباء والائمة بالسجد الحرام. 
كما اشتهر آفرادها بالعمل 2 القضاء والتدریس على الذهب الحنفي. 
منهم الشیخ عبدالله بن محمد صالح مرداد. شيخ الخطباء والأئمة 
(ت:1855م) . وحفیده الشیخ عبد الله أحمد مرداد آبوالخیر. مؤلف کتاب 
نشر النور والزهر 2 تراجم آفاضل مک (ت: 21924). والشیخ 
عبدالله بن عبد الرحمن مرداد. شيخ الخطباء والأئمة (ت: 1841م) وابنه 
الشيخ عبد المعطي مرداد. شيخ الخطباء والأئمة (ت: 1862م)ء لسرت 
عبدالمعطي بن محمد بن محمد صالع مرداد (ت: 1845م) ؛ والشيخ محمد 
صالح بن سليمان مرداد. إمام أمير مكة الشريف يحيى بن الشريف سرور 
(ت: 1864م)ء والشيخ عبدالعزيز مرداد. شيخ الخطباء والأئمة 2 
مكة (ت: 1859م). والشيخ أمين بن محمد علي بن سليمان مرداد (ت: 
4ھ)ء ال بالمسجد الحرام. 


ومن أشهر تلامیذہ: السیّد علي البار. الشيخ عبد الله خياط (إمام 
نیدوي؛ محمد غفوري. سعید مکاوي. محمدزيني بويان محمد إبراهيم 


اه علي. وأخیرا عبدالعزيز عرفة. 
كانت منازلهم الشهيرة بياب الدريية. ولهم حوطة خاصة بالعائلة 


5 1 3 و س 
بمقابر المعلاة. كما اسس احد اسلافھم المحدث عبد العطي بن محمد بن 
محمد صالح مرداد. رباطا شهيرا بحارة الياب. 
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المد الأخير.. القابضون على العلم المكي: 


- السيد محمد علوي مالكي (2004-1943م). من اجتمعت له 
كل رايات المشائخ المتقدمين 2 مكة والحجاز. 


اعتبر 2 حياته ذروة العلم لمكي ؛ وخلاصته. والأمين علیه. ماوت 
7 آشبه بالمرجعية اة لشتات المدرسة المكية ا بعد خفوت دور 
الحرم المكي العلمي. ورحيل آعلام الطبقة التي سبقته 2 سنوات متقارية. 
کان أول من طور الجالس العلمية المكيّة بطريقة تشبه العاهد النظامية. 
خلف مدرسة عريضة 2 الحجاز وخارجه. ومن آبرز تلاميذه الفاعلین 
الیوم: الحبیب علي الجفري وأحمد بن عبدالعزیز الحداد 2 الامارات 
والشیخ نبیل الغمري وأسامة منسي, والشیخ فرید آبوزبيبة. وابن آخیه 
السید علوي بن عباس مالكيء وابنه السيّد آحمد بن محمد علوي مالكي 
2 مكةء والسيّد عبد الله فدعق 2 جدة. والشيخ حمزة يوسف هانسون 2 
الولايات المتحدة الأمريكية. 


منذ يفاعته كان نجما صاعدا..سافر إلى الهند مبکراً دون 
المشرین من عمره. تلبية لدعوة الشیخ محمد علي زینل علي رضا * 
مقر اقامته التجارية بيومباي الذي طلب بانتداب من يعون فلاحیاً ابن 
فلاحي فتم اختیار محمد بن علوي. وسیف الدین ابن الشیخ محمد نور 
- وکلاهما فلاحي ابن فلاحي. ذهبا بالباخرة من میناء جدة إلى 
او ا الف مم کل مال وقائلؤه ونا غا د فصر 
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النیف ببومباي مدة شهرين..وكان الشيخ يرغب أن يبقياعنده لتعلم اللغة 
الانجليزية واكتساب العلوم العصرية وخاطب والديهما 2 ذلك. ولكن 
الرد جاء بعدم الوافقة. فعاد المالكي ورفيقه إلى مكة؛ ومن ثم قصّد الهند 
مرة آخری متفردا للتعلم 4 جامعة دار العلوم ديوبند الشهيرة. وأنهى 
دورة علمية 2 علوم الحدیث لمدة خمسة آشهر. وألحقها برحلة لطلب 
العلم والعرفة متنقلا بین بومباي وحیدر آباد ودیوبند وسهارنفور وكراتشي 
وأخذعن جملة كبيرة من علماء تلك البلاد. والمالكي درس ے جامعة محمد 
علي السنوسي بليبياء و4 جامعة الأزهر وهو دون العشرين. 


كان المالكي شخصية مرموقة 2 المجتمع المكي» بما شكله من 
امتداد لقيمة والده الشيخ علوي # إحياء مجالس العلم بمكة.شارك 
محمد علوي بمحاضراته 2 الواسم الثقافية برابطة العالم الإسلامي, 
وکان رئیساً للجنة التحکیم الدولية اسابقة القرآن الکریم بالملكة عدة 
سنین (1401/1400/1399ه) و عام 1970م عيّن دکتورا بجامعة أم 
القری, وبعدها بعام تسلم مقعد والده للتدریس بالحرم بعید وفاته قبل أن 
يصطدم بتیار الغلو بالمؤسسة الرسمية وتقع واقعة محنته الشهيرة. 


اشتهر الالكي محدثاء فأخرج العدید من الأثبات والفهارس. 
وتنتهي إليه غالبية الاسانید العالية 2 مكة وفیه يصب 286 شیخا آغلبهم 
من مكة. ومن کتبه 2 الحدیث وأصوله: عناية الأمة بالسنة کشف 
الغمةالمنهل اللطیف 2 أصول الحدیث الشریف. 
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وللمالكي اهتمام کبیر بالتصوّف وبسيرة النبي صلی الله عليه 
وسلم وشمائله. ومن مولفاته ب2 هذا: محمد صلی الله عليه وسلم 
الانسان الكامل» تاريخ الحوادث النبوية. الذخائرالحمدية 
مفاهیم يجب أن تصحح شفاء الفؤاد ل زیارة خیرالعباد. وهو 
بالأفق الاعلی. القدوة الحسنة 2 منهج الدعوة ضرورةالرجوع 
إلى السنة النبوية . 


كما مدا من الاعات حول نشروهية الال الول 


کماقام بتحقیق وطبع عدد من الموالد منها مولد الشيخ علي القاري. ومولد 
ابن الديبع الشيباني. 


وكان على طريقة الإمام أبي القاسم الجنيد ب4 التربية والسلوك 
والتصوف. فشرح ووضح وصحح الكثير من المفاهيم الشائعة. وله كتاب 
المختار من كلام الأخيار 2 الرسالة القشيرية. وهو جمع لکلام أهل 
القوم. وتأكيد على منهج جمع الشريعة والطريقة. وتقديم الفقه على 
التصوف. والتصوف لدى المالكي هو التصوف الأخلاقي العملي» ولیس 
التصوف الفلسفي. 


و2 كتاب أبواب الفرج جمع محمد علوی مالکی. الأوراد 
الصوفيّة المكيّة بے قالب مرجعيء لم یسبق إليه 2 کتاب جامع للأوراد 
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والأذكارء بتحقيق يفرد ذكر الأدلةء وبيان كيفية تلك الأذكار والأدعية, 


وأسرار ترتیبها وأعد ادها٩),‏ 


-الدکتور عبدا لعزیز عرفة السليماني (1955 - إلى الان). 
شخصية علمية عالية. یبرز آنيا کأحد آبرز ورثة الدرسة للكية وهو 
مُزجی بمشارب مبرقشة تأتت من ارتحاله الطویل إلى الفرب (شیخه 2 
الحدیث مفربي, وشیوخه ب4 الفقه مکیون. و شيخه ب الطريقة الصوفية 
سوداني) . ينتمي تاریخیا لعاثلة مكيّه التزمت بالذهبيِة الحنفية, والطريقة 
القادرية. وقد آثبت الشیخ عرفة. بعد استقراره الأخير ب2 الحجاز. أنه ما 
زال محافظا على إرثه المكي» بالرغم من غربته الطويلة. 


هوحامل لواء السادة الغمارية التي تلقّفها من يد العا لین الکبیرین؛ 
عبد العزیز الغماري والسيّد عبد الله الغماري: وقد وصل لرحلة ‏ الحافظ" 
( يحفظ أكثر من مائة آلف حديث ) . وهو متخصص .3 مصطلح الحدیث, 
وان كان لا يميل إلى التقليد المذهبي. له مجلس علمي 2 جدة. ودروس 
متفرقة ‏ عدد من المجالس بمكة وجدة. كما يدرس بالمدرسة الصولتية. 
أف أكثر من أربعين کتاباً 2 الجرح والتعديل والحديث والفقه. له أتباع 
کثرذ السودان. حیت مقر شیوخ الط ر هة السودان.. وینافسه علی لواء 
السادة الغمارية. السید حسن السقاف (بالأردن). 
وأدعية یس للحبیب عبد الله الحداد, ولسيدي أحمد بن ادریس, ودعاء ختم القرآن للإمام آحمد بن إدريسء ودعاء 
اللطف لسيدي أحمد بن |دریس, وأدعية اللطف السنوسية. وفوائد للامام التيجاني, واستففار جامع للامام 


الحداد. والاستففار الکبیر للإمام أحمد بن ادریس, وأدعية جاممة واستغفارات للرفاعي. وأدعية التوسل بالنبي 
صلی الله عليه وسلم. وصللاة الاستفاثة حسب الطريقة الادريسية. 
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وکان قد لازم 4 مكة الشيخ محمد أمين مرّداد وقرأعليه أكثر کتب 
الفقه الحنفي.وقد أجيز بالتدريس 2 الحرم ودرّس فيه الحديث وأصولهء 
ومن مشائخه بالحرم الكي الشيخ محمد نور سیف. الذي قرأ عليه فتح 
المقيت. ثم انتقل إلى امتداده من المشائخ: الشيخ ياسين الفاداني والشيخ 
عبدالله سعيداللحجي.والشيخ اسماعيل الزين. كما قرأعلى الشيخ 
محمدعلوي مالكي بأمرم نالشيخ حسن مشاط. وكانت رحلته العلمية إلى 
طنجة صوب الزاوية الصديقية عند السادة الفمارية وقد انفردالمؤلف 
أنه درس على الكواكب الثلاثةعبد الله وعبد العزيز وعبدالحي تلامذة 
[البحرالعمیق] الحافظ أحمد بن الصدیق, فدرس عليهم حتّی تمكن من 
التذوق العلمي 2 فن الحديث والأصول. كما درس التصوف على يدالشيخ 
عبد الله بن يوسف المكاشفي 2 السودان. 


يعتبر نفسه أنه "ينتمي لمسلك العلماء 2 التصوف الشرعي 
ويكره انحرافات أدعياء التصوف الدخلاء الذين شوهوا سمعته ورونقه 
بالخرافات ومخالفة الشرينة . 


هذه السلسلة من العلماء تتنزل 2 هيكل تنظيمي تشد عراه شبكة 
معرفية من إجازة واسناد ورواية تربط فيما بينهم بشكل عضوي. بما 
يشكل بنية مستقلة (ومركزية إسلامية). كما تفسح لهم المجال لتمثيل 
الامتداد الموضوعي لمركزية علماء العصر الوسيط. 
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كانت حصيلة المدرسة الكيّة الفقهية تشکل الراجع الأساسية د 

بے 5 
النظم القضائية والتدریسیة بالحرمین وعموم الحجاز - قبل أن تتعرض 
بنیتها للازاحة لأجل البنيّة الحنبلية الكلاسيكة- وانفراد الأخيرة بالسلطة 


الأيديولوجية الرسمية. 


وكان يشرف على تسلسل المدرسة المكيّة هيئات تنظيمية وإشرافية؛ 
9 المشمانية كان آمر بالسجد الحرام متاطا 
بشیخ العلماء. حتی قامت مقامه هيئة منتخبة لاجازة التدریس بالسجد 
الحرام. کان منها 4 لحظة من اللحظات: آحمد زيني دحلان وياسين 
الشامي ورحمة الله العشماني ومحمد صالح زواوي. ثم جامت طبقة تلهم 
تکونت من: محمد سعید بابصیل. وعمر باجنید. ومحمد سعید يماني. 


وعبد الرحمن و أسعد دهان. 


كما لست ااوطائت ال رة مک زور ف حتفل صدازة الل 
لبنيتهم ومنح سلاسلهم أسباب الشرعية والاستمرارية والذيوع. 


كان من الوظائف الرسمية المحصورة 4 مخرجات بنية المدرسة 
المكيّة: مفتي مكة. شيخ العلماء بالمسجد الحرام. شيخ الخطباء والأئمة: 
قاضي القضاة. مفتي الشافعية. مفتي الأحناف (وهو غالبا مفتي مكة 
ام نکم م انا اقب اشامت ارت ین 


السادة. كان تعيين مفتي الأحناف من اختصاص مفتي الدولة العثمانية 
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بالاستانة؛ فیما يجري تعيين مفتيي باقي الذ اهب الفقهية من اختصاص 
.02 


- خارطة مجا لس الذكر والمجالس العلمية بالحجازعام 1 201 : 
تمد هد ةا لاسن التي تقوم على أساس المبادرة الأهلية الصرفة:؛ الامتداد 
العضويء والوریث الشرعي للمدرسة المكية.. على مستوى البنية المعرفية 
والحصيلة الفقهية. والناهج والصادر. وسجلات الاتصال والتراكم 
البشرى: ومصيّات الإجازات التسلسلة, ومالات الأسانيد العالية الخاصة 
بعلماء الحجاز المتقدمين. 


2 ھ۶ 

ویتنازع جناحان .2 مكة المكرمة راهنا صدارة التعلیم النتظم 

وفق مناهج الدرسة المكيّة؛ هنالك آل المالكي ( الذهب المالكي)ء وآل الزین 
(الذهب الشافعي). 


1. مجلس آل المالكي: يعود إلى بيت المالكي العریق بمكة المكرمةء وهو 
قائم منذ كان مقرّه الأصلي بباب السلام ومن ثم ب4 تنقله إلى 
النقاء والعتيبية. وأخيرا إلى مقره الأخير بحي الرصيفة. يديره 
راهنا السیّد أحمد بن محمد بن علوي بن عباس بن عبدالعزیز 
مالکي. 
ومؤسسه بے نسخته الحالية. هو الشيخ محمد علوي مالكي, 
الذي يعد المؤسس الثاني للمدرسة المكيّة الحديثة, وأحد آبرز 


فرسانها. حیث تلقف حالة التشظي والتشرذم والانقسام التي 
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كانت سائدة. ووخدها 2 مجلس علمي تربوي له نظام ویرامچ 
ومناهج ومخرجات واضحة. 

وینقسم الطلاب النضمون إلى مجلس آل الالكي الی: آبناء 
الأهالي من أهل مكةء والطلاب الداخلیین: يأتون مبتعثين من 
آندونیسیا. ومالیزیا. وترکیا, وحضرموت. یمکث فیها الطالب 
خمس سنوات. يتم إيواؤه خلا لھا 2 سکن داخلي. ویرتبط بمجلس 
آل مالكي عدة معاهد تناهز ال 45 معهد! متفرقة 4 جزائر اللایو 
وجاوه. 

وما بو طلای ابیت لاک اج دمن كيين يتن 
الطبقة الأولى: عبداللّه بصنوي سرور باسلوم؛ عربي مغربيء 
ايك موسی. يوسف نشار الد کتور عاصم حمدان؛ محمد 
نور قاري» أحمد عرفة. وعبدالحليم تركستاني. ومن الطبقة 
الوسيطة: السيد عبدالله فدعق. إبراهيم نشی جي 
العیدروس. سمير برقة. نبیل غمري. عادل آبوالعلا. محمود 
اسكندراني. محمد أمين مقصود» محمد أمين قاري. هاشم 
فلاتة. محمد بن هلال. الدكتور صبغة الله غلام» الدكتور محمد 
طاهر وليء نبيل خوندنة. ومن الطبقة المتأخرة: محمد فريد 
آبوزبيبة. طارق مهیوب. سمير سبهاني. أسامة منسيء عدنان 
مالکي. معن الدباغ. حسين شعیب أحمد جمل الليلء ميسّر جمل 
الليل أ خن الزغیر؛ ومحمد أمين العطاس. 

0 آل انالك راهنا السیّد آحمد بن محمد علوي 
مالكي (التفسیر)ء ویعاونه مُدرسون کانوا مُلازمین لوالده: مثل 
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السيّد أيوب الأهدل (علم النعلق). والسیّد عیدروس العیدروس. 
والشيخ محمد فرید أبوزبيبة. ويؤتمن القيّم على هذا الجلس 
على آسانید الراحل محمد علوي مالكي التي تصله ب 122 شیخاً 
حجازیا بے ثلاث طبقات بعد والده السيد علوي» وتصل الى 
حوالي 405 سندا عاليا. 

وثمة فرع آخر لبيت المالكي؛ بقيادة السيّد علوي بن عباس بن 
علوي المالكي ( ا بن آخ السید محمد علوي مالكي) ی یت ور 
مختصض بتدریس لفقه القارن. ومو من آبرز الجالس العلمية 
بمكة راهناً. 

خسن آل وين على المذهب الشافعي. هوالجناح الثاني الحجم 
والمكانة 2 راهن مکة: موقعه أيضا بحي الرصيفة (وقدتما 2 
حارة السفلة) . وهو امتداد مجلس الشیخ الراحل اسماعیل بن 
عثمان زین. وهو مجلس حاشد یحضره عدد کبیر من التلامیذ 
من أهل مكة ومن الطلبة الأندونيسيين البتعشین. ویقود مجلس آل 
زین حالياً ابنه محمد بن إسماعيل الزین (من موالید 1973م). 
وهو حاصل على الدکتوراه من جامعة أم القری بكلية الشريعة 
تخصص فقه وأصول الدین. ویعاونه مجموعة من طلاب أبيه 
کالشیخ آحمد جمهوري البنجري. 

كان الشیخ الراحل |سماعیل الزین یدرس الرسالة القشيرية 
4 التربية الروحية والتصوف. واحیاءعلوم الدین للغزالي 2 
السلوك: 
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مخرجات مجلس الشيخ إسماعيل الزين: 

حسين بن راجح» الدكتورقاسم الاهدل. الشيخ صالح ناضرين؛ 
الشيخ عبد العزيز اكرام الدكتورفؤاد سندي» أحمد عبد العزيز حداد 
(مفتي دبي)ء محمدعلي يماني. صديق لشكر أحمد جمهوري بن 
جري؛عبد الله شافعي, الد کتورابراهیم ركة؛ الدكتور عبد الله العبادي, 
وداعةالله حسن الأهدلء والشيخ محمد فرید افق زبيية والشيخ أحمد 
بن بازاري(من علماء اندونیسیا) والشیخ محمد نورالدین مريو بن 
جر( من علماء اندونیسیا) . وطیفور وفاء. 


الجالس 2 مکة: 


4 مجلس آل البار: من آعرق الجالس العلمية بے مكةء وان خضت 
دوره التربوي؛ وآل البار عائلة علمية مكية عريقة. یمود تاریخ 
تأسيس الجلس إلى العشرینیات اليلادية من القرن الفائت 
ویعزی تأسیسه إلى السیّد عیدروس سالم البار (1947-1873م) 
وهو أمين عام الکتب خانة 2 عهد الشریف حسین(65 وأعقبه 
4 قيادة المجلس آخوه السيّد آبویکر سالم البار (1963-1884م) 
اا بالسجد الحرام برواق الباسطية وباب العتیق (وکان 
يروي بالإجازة عن [الرشد] آحمد بن حسن العطاس).. ورف 
مجلس آل البار العلمي بالسبتية. والثلوثیةء كما عرف ب منتدى 
اساد ة الم وكان مقر يداو الشاذة أل البان شین الكسة: 
ثم انتقل بانتقالهم إلى جرول خلف مسجد سيدي محمود. ثم 
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إلى حي الرصيفة. ومنه إلى ا مقر الحالي بساحة اسلام. وتناوب 
على احیاءه: السيّد علي بن عیدروس البار» وعبداللّه بن علي بن 
عيدروس البار. والسيد فضل بن عيدروس البار. وبكري بن آبویکر 
البار. وحسين عبد القادر سالم البار. ونفرٌ من أصهارهم من آل 
زمزمي. ويشرف عليه حاليا السيد علوي بن فضل البار. والسيد 
عیدروس بن فضل البار. ویقتصر الجلس علی قر اة کتب السادة 
آل باعلوي مثل النصائح الدينية والوصایا الايمانية للسید 
عبداللّه باعلوي الحداد. وعلی نشاط الذ کر ؛ وقد استحال إلى ما 
يشبه نشاط الروحة. 

5 مجلس [الحبیب]عمربن حامد الجيلاني. فقیه شافعي. له 
مکانته العلمية الکبری. ویعد مجلسه بالحمراء (انتقل حاليا 
إلى حي السبهاني) آحد آضخم الجالس العلمية القائمة 3 مكة 
الکرمة الیوم. یختلف إليه کثیر من آبناء العوائل المكيّة العريقة 
والحضارم. 

6. مجلس آبویکرالعطاس بن عبد الله الحبشي (من أبناء حضرموت 
النازحین إلى أرض الحجاز) . مجلس مختصر. ورثه عن والده. 


(65) وردت ترجمة ة مُفصّلة عن الملامة [العارف بالله] السیّد عيدروس بن سالم البار ا مكي لدى أبويكر الحبشي به 
كتابه الدليل المشير. ص 330 - 337ء أوصل عدد مشايخه إلى تسعة وعشرين شیخاً »وقد ذكر آنه حضر مجالسه 
الملمية. ”واستفدت الجِمٌ من فوائده البهية واقتطفت كثيراً من ثماره الجنیةء وطلبت منه الإجازة فأجازني ب 
العشر الأواخر من رمضان سنة 1341ھ [1923م].. ٴ٠‏ ويروي السیّد عيدروس البار عن شیخه[المارف بالله] محمد 
معصوم بن عبدالرشيد الدهلوي الدني والشیخ عبدالغني بن أبي سعيد الدهلوي الدني وعن الشيخ صديق بن 
محمد صالح النھاوندي, عن الشريف [العارف بالله]محمد بن علي السنوسي, وعنه يتصل بعلماء الحجاز:عمر بن 
عبدالكريم العطار المكي. والشيخ عبد الحفيظ بن درويش العجيمي. (مصدر السلسلة: النفحة السكية ‏ الأسانيد 
التصلة بالأوائل السنبلیة للشيخ محمد ياسين الفاداني) . 
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مجلس السیّد نبیل الفمري. (أم الجود) وهو آستاذ القراءات 
العشر والحديثء وأحد آبرز تلامیذ الشیخ الراحل محمد علوي 
المالكي. كتب الأسوار المشرقة على مشيّخة وأسانيد شيخ 
مک وهي ثلاثة مجلدات عن صاحب مسند مكة السيد محمد 
علوي مالكي. نشرها بعد مرور سنة من رحيله. یحضر مجلسه 
جمع غفير من الطلاب والمرتادين من شباب مكة والطلاب 
الجاورین. والشیخ الشری عازف عن الظهور الاعلامي, متأسیا 
بطريقة بعض علماء مكة 4 آن الظهور یکسر الظهور . 

مجلس آسامة منسي. (الرصيفة) وهو من تلامیذ الشیخ محمد 
علوي مالکي. وهو إمام مسجد الشیخ علي آبوالعلا. وأستاذ 
قراءات. 

مجلس حامد بن علوي الکاف. ( الخالدية). وهو من کبار تلامیذ 
الشیخ محمد یاسین الفاداني. ومن تلامین الشیخ زکریا بیلا. 
درس الدکتور عبدالعزیز عرفة. وهو درس آسبوعي یتنقل 
بين منزل السیّد فؤاد آزهر ومنزل نايف آکبر... وهو درس 2 
مصطلح الحدیث. 

وكذا دروس السیّد آحمد الرقيمي‌ودروس الشیخ علي جابر .ودروس 
الشیخ طارق سردار. 
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أشخاص اشتفلوا بالتعلیم من دون مجالس تربوية. منخرطون 2 
الحقل الأكاديمي- أو الإداري- بجامعة آم القری. ویحملون مکانة وحظوة 
۳ 


کبری: 


٭ على رأسهم معالي الشیخ عبدالوهاب آبوسلیمان (عضو هيئة کبار 
العلماء). ویروی عنه أنه قال: 0 محمد علوي مالكي کفانا - 
مشکورا- مؤنة التربية والعمل على | خراج آجیال الطلاب" . ومو خلاف 
تدریسه لتلاميذه الباشرین بالجامعة. يعمل على تقدیم استشارات 
التحقیق. كما فعل مع علوي بن عباس مالكي. حين حقق له رسالته 
4 الفقه القارن 4 البیع. وعلی تقدیم الاجازات 2 الحدیث بشکل 
ضیق ومحصور جدا. كما فعل مع الدکتور عاصم حمدان. وللد کتور 
آبوسلیمان دور إحيائي للتراث والتاریخ الکي, وله ے ذلك جهود 
تأليفية واضحة. ناهيك عن نشاطه التطوعي 2 إعادة فهرسة مکتبة 
المولد بسوق الليلء الذي یداوم عليه کل یوم ائنین. بمعاونة الدکتور 
عبد الله شاوش. وموقعه المركزي كاستشاري وباحث 3 موسوعة مكة 
المكرمة التي تشرف على إصدارها مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي 
ويديرها الدكتور عباس طاشكندي. 

٭ الدكتور قاسم الأهدل ( أستاذ الشريعة بجامعة أم القوى): وهو أيضا 
إمام مسجد الشيخ حسن مشاط 2 أم الجود ومن أبرز تلاميذ الشيخ 
حسن المشاط. لازم شيخه منذ كان 2 التاسعة من عمره طيلة عشرين 
عاما. درس بالأزهرء وكلية الشريعة بمكة. 
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٭ الدكتور محمد طاهر نور ولي (أستاذ الفقه والشریعة 2 جامعة آم 
القری والاستاذ الساعد بمعهد البحوث العلمية واحیاء التراث). 

٭ الدكتور صبفة الله ملام ی 

٭ الدکتور فؤاد سندي. يُلقب ب شمراوي الحجاز .. عالم لغوي, وناظم 
لشعر التصوف: ملتصق بالنظومة العلمية المكيّة. وملتصق بتيار 


التصوف. 
- نشاط المدرسة الصولتية العلمي: 


الصولتية هي آول مدرسة نظامية بالجزيرة العربية (تأسست 
4 مكة عام 1876م). ا لعبت دورا ورا 2 رفد الحركة العلمية 
بمكة المكرمة؛ إلى جانب دروس الحرم المكي» ومدارس الفلاح. ودار العلوم 
الشرعية. أما راهنا تنفرد المدرسة بمسار تقليدي. مُلحق بمنهج ضخم ت 
سائر العلوم الشرعية من المراجع الأصلية. وتدرس 2 الصولتية المذاهب 
السنيّة الأربعة على خلاف السائد الرسمي.. وهي بمثابة (آزهر) مصغر 
2 مكة لطلاب المراحل قبل الجامعية. انتقل مقر الدرسة راهنا إلى حي 
الكعكيةء بعد إزالة مقرها التاريخي بحارة الباب نتيجة التوسعة الأخيرة 
(2009م). ويديرها ویشرف عليها السيّد ماجد رحمة اللهء وهو أحد 
أحفاد مؤسسها الشيخ رحمة الله العثماني الحنفي المكي. 


والی وقت قريب كان یدرس 2 الصولتية. أسماء لها ثقلها بے 
المشهد العلمي. مثل: حسن المشاط (رئیس الدرسین). ومحمد العربي 
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التبّاني. الاك عمر حمدان الحرسي. والسيّد محمد أمين كتبي 
وعبد الرحمن الدهان. ومحسن الساوي. وسالم شفي. وعیسی الرواس: 
وهاشم عبد الله شطا. وأعقبتهم طبقة تالیةء تکونت من: اسماعیل الزین. 
وعبد الله اللحجي ( الذي دس فیها زهاء ثلاث وعشرین عاما حتی انه وضع 
کتابا اسمه ایضاح القواعد الفقهية لطلاب الدرسة الصولتية). 
ومختار مخدوم. وزکریا بن عبدالله بیلا (ووضع کتاباً بعنوان مجمل 
تاریخ الدرسة الصولتیة) . وجاءت الطبقة التي بعدها: السیّد أحمد 
الرقيمي. وأيوب الأهدل. وحاليا یدرس فيها الشیخ عبد العزیز عرفة. 
والسيّد أحمد بن محمد علوي مالكي» والسيّد عبدالله فدعق. والشيخ 
طارق سردار. والشيخ محمد مكي الهنديء والشيخ محمدعوض منقش. 


ومحمد عدنان آمفتان. 


العقل العلمي الاخر 2 مكة الذي تقاسم مع الصولتية. العراقة 
والريادة والصولة والد العلمي. هو مدرسة الفلاح الْکیْة۹۹, لكنها 
انحسرت عن أدوراهاء وتحولت بشکل کامل لاقتباس النهج الرسمي التابع 
لوزارة التعلیم. ویقع مقرها الحالي .2 ساحة اسلام. ویدیرها الد کتور 
عبد العزیز سرحان من أهل مكة. 


وکان هناك مدرسة آخری؛ 4 مک لعبت دورا لل رقد الحياة 
العلمية المكيةء اسمها: دار العلوم الدينية. وکان شيخ الدرسین فیها: 


(66) آسسها تاجر اللؤلؤ الحجازي: محمد علي زينل علي رضا ۶ مكة الکرمة عام 1912م. بعد أن كان قد سس 
فرعها الأول 4 جدة منذ عام 1905م. 
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العلامة محمد علي الالكي. ودزس فيها القاضي المكي ابراهیم داود 
فطاني. آسسها 2 1935م. کل من: محمد یاسین الفاداني, والسید محسن 
الساوي. وزبیر الفلفلاني. وثلائتهم کانوا مُدراء لها بالتعاقب. آخرهم 
محمد یاسین الفاداني. 


ويقتصر نشاط التأليف والنشر والتوزيع لکتب التراث الكي 
والعناوین المذهبية الختلفة وعناوين التسلّك الصوغ راهنا على (المكتبة 
المكيّة) بالعزيزية.. التي أسسها غسان مظهر نویلاتي؛ 2 عام 1994م 
ويشاركه فيها حالیاً السيّد سمير برقة. ويحيى خوجة. ولقصة تأسيسها 
قصة شهيرة. تمثلت ‏ رفض وزير الإعلام الأسبق علي الشاعر التصريح 
لها باسم (المكيّة)؛ قبل أن يوافق عليه فورا. عقبه الوزير فؤاد فارسي. 
ومن إصدارات الدار الخارجة عن السائد:عوارف المعارف للسهروردي, 
وكتاب المستخلص فى تزكية الأنفس لسعيد حوى. 


مجالس الذكر القائمة 2 مكة مع مطلع عام 2011: 

1. مجلس السيّد عباس بن علوي مالكي (الستين).. هو أبرز- 
وأعرق- المجالس المكيّة القائمة والسيّد عباس يلقب ب( منشد 
الحجاز) , وهو آبرز رواد فن الإنشاد والذكر والتصوف والمديح بے 
الحجاز. یتلی 2 مجلسه أوراد من دلائل الخیرات. وفيه الصلاة 
على النبي. وانشاد المجسات على الطريقة المكية التقليدية لقصائد 


۶ عو 
الدیح للبرعي» والبوصيريء ومحمد امین كتبي وابن الفارض. 
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وعبد الفني النابلسي. والحبشي والشاطري. والحميدي, والبزار 
والدنجلاوي. وسفينة الفلك. 

مجلس السیّد حسن فدعق (الرصیفة) . وهو من أعرق مجالس 
الذکر 2 مكة. یعقد کل آربعاء للأوراد والأدعية. وهو مجلس 
مكي عریق. آقامه الشیخ حسن فدعق منذ عام 1924م ویسمی 
بال( الروحة). وکان يعقد # حارة الباب بمكة الکرمة. ومن 
ام ود یتیب اس 
عمراليافعي. والشیخ زيني بویان المقرئ الكي الشهیر وکان 
بح رواده انا الشيخ عبداللّه دردوم. ابراهیم مجلد. سالم 
باحشوان. عمر عیدید عبدالكريم قلمبان. عبدالرحیم ملاه 
وغیرهم. ویدیره راهن ابنا السید حسن فدعق؛ طه فدعق وعمر 
فدعق.. ویعاونهما | خوانهم عثمان وأحمد وعلوي وابراهیم. 
مجلس السید جعفر شيخ جمل اللیل ( الرصيفة).. ویدیره حالیا 
ابنه اللواء محمد جمل اللیل. 

مجلس حسني سابق (العمرة). 

مجلس عبد الرحمن شلي ( الستين) . 

مجلس زيني بويان ( الششة). 

مجلس محمد كلنتن ( النواریة). 

مجلس إبراهيم الصائغ ( الستين). 

مجلس ذاكر خوج ( النزهة). 

مجلس إبراهيم الأسطة (الستین)ء ومن أبرز رواده الشيخ 
عبد العزيز عرفة. 
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1. مجلس عبدالرحمن خوقیر (الزاهر). ترتفع فيه القصائد 


۳۱ 


مجالس العلم وروحات الذ کر 2 جدة مطلع عام 2011 : 
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1. مجلس الحبیب عبدالقادر السقاف (2010-1913م). مفتی 


حضرموت سابقا. استقر ف جدة بعد مضایقات الاشتراکیین 
للنشاط الصويے ے سیٹون. . واقتتح مجلسه العلمي 4 جدة منذ 
عام 1ء بحي النزلة الشرقية. يدرس فيه الحديث والتصوف 
والسير والأدب الظاهر والباطن. وقد تعرض المجلس لمضايقات 
هددت استمراره. حتى تحؤل لمجلس خاص للمّد ارسة. ينوب فيه 
عنه أولاده بعيد رحيله. ومن أبرز مخرجات المجلس: الحبيب 
أبوبكرالعدني الشهور.الحبیب علي الجفري:الحبیب محمد 
عبد الرحمن السقاف. 

كان الحبیب السقاف. يستحوذ على المشهد الصويے 2 جدة 
خضو 434 اک تاش ری نام وتلاميذه مزيج من الحضارم 
والأهالي. لفت الخ العاف جور فاد فان مان سن 
مجالس الأحباب. ومجالسهم 4 الحجاز متعددة. ولدرسته 
امتدادات 2 ملایو: + کقرسیو جاکرتا والصولو وسوربایا 
وفاسروان. 

ولجلس السقاف مواسم واحتفالات للموالد الشريفة. سواء 2 
مجلسه أو مجالس غیره ف جدة و3 مكة المكرمة أوالمدينة النورة 


المسبار 
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و الطائف. ویقیمون 2 شهر رمضان روحة يومية تعقد بے 
فناء البیت یقصدها جماعات بأعداد كبيرة للأخذ والاستمداد. 
مجلس السیّد عبداللّه فدعق (مجلس الروحة).. فقیه شافعي, 
وداعية اسلامي معروف.لازم شيخه محمد علوي مالكي طيلة 
ثلاث سنوات وأخذ عنه الأسانید العالية. كما لازم جده السیّد 
حسن فدعق. الذي جعله یتصل بمشائخ الحجاز التقدمین: 
عیدروس البار. حسين الحبشي. ومحمد بابصیل. والشیخ عمر 
حمدان الحرسي, والشیخ عمر باجنید. 

دشن مجلسه ‏ جدة ‏ عام 1998م. ویعقد کل يوم أحد ‏ مُجِمّع 
البیوتات السكني بحي الشاطئء ويَدرّس فيه الفقه الشافعي. 
والحدیث. والسيرة النبوية. كما يقوم بدور إحيائي للمنظومة 
العلمية الحجازية. يحضر مجلسه جمعٌ غفير من أبناء العوائل 
المكيّة النازحة إلى جدة. كما يحضره جمع كبير من الشباب 
الحجازي المثقف والمحترف مھئیا: ويتميّز بأنه أول المجالس التي 
تنفتح بشكل دوري على جمهور مشترك من الرجال والنساء. 
ومن آبرز طلات السيد الفدعق: هاشم حسين مراد رضاء ماجد 
الشيبي. آحمد منسي. علاء عطار عبداللّه کامل. رضا حريري. 
عزت زيني. عبد الله جمبي. بدر رضوان. مروان رکن. محمد 
عرب. ومحسن الشيباني. 

یحضر یی مجلسه الاتشاد عن طریق النشد والمقرئ على الطريقة 
الحجازیة: هاشم باروم. 
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یبرز السیّد عبدالله فدعق 3 استقطابه للشرائح الاجتماعية 
الصاعدة والتعلمة والنخب. ویتمیز بحضوره الاعلامي الواسع 
اع بلك اوق خط خدود الحتر افیا حا 

مجلس الشيخ عبدالله بن بيّه (حي مشروع الأمير فواز). وزير 
العدل الموريتاني السابق» رئيس المركز العالمي للتجديد والترشيد. 
ونائب رئيس الإتحادالعالمي لعلماء المسلمين خلف الشيخ 
القرضاوي. والحاضر بجامعة اللك عبدالمزیز. له درس کل 
ای اي درا رو ای )ایا 
من أمثال الدکتور عبدالوهاب آبوسلیمان. الدکتور عادل قوتة 
الد کتور هاني عبد الشکور. الد کتور حسان فلمبان. الد کتورآحمد 
الزمزمي. والسيّد 0- یی 7+۶ 
مجلس الدكتور عبدالعزيز عرفة. وهو درسه ببیت التركستاني 
,2 جدة. ومن آبرز طلابه: صادق السنوسيء وموفق السنوسي, 
وغالي العطاس (وقد أخذ التحقیق منه)۰ ومجموعة من الطلاب 
البخارية. حيث يعمل عرفة مسوولا عن أوقاف البخارية 2 مكة. 
وللد کتور عرفة نشاط تدريسي مواز 2 جدة بسكن الجامعة 
لتدريس بعض أساتنة جامعة الملك A‏ 

مجلس الدكتور عمر عبدالله كامل (التحلية). وهو مجلس 
لتحضير الطلاب.والدكتور كامل متخصص 9 علم النطق 
وعلم الرجالء وله إنتاج غزیر 2 علم الكلام والمنطق والفرائض 
والسلوك. وهو من عائلة تجارية معروفة ‏ الحجاز يملك نفوذ أ 
وتغلفلاً بين الطبقات التجارية والأسر الحجازية. يعينه 2 
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التدریس الشريف عبد الله فراج الشريف العبدلي؛ 2 تخصص 
أصول الفقه. ولکامل نزعة طرقيّة مُعلنة ب التسلك النقشبندي. 

مجلس الد کتور هاشم مهدي (حي مشروع الأمير فواز).. وهو 
القیم على المجلس العلمي للمهندس عادل محمد فقیه. 

مجلس عدنان بن علي بن [الحبیب] آحمد مشهور بن طه الحداد 
. يدرس فيه الفقه الشافعي یومین ب2 الأسبوع. 

محمد عبدالرحمن السقاف. الحضرمي ا الحجازي نشأة: 
أخذ العلم من الحبيب عبدالقادر السقاف. والحبيب أحمد 
مشهور الحداد. وأبوبکر العدني المشهور. له نشاط علمي دولي 
واسع. يشتهر أكثر بإقامته لعصریات طيلة شهر رمضان. 

مجلس آل بترجي (صاري). يديره الد کتور فهد الخياط. 

مجلس الأحدية.وهو مجلس متنقل بشكل دوري بين بیوت محمد 
عجاج وواصف أحمد فاضل كابلي, وعبدالملك نمنكاني؛ ويوسف 
بشناق, وأحمد سمباوة -كان يعقد برگاسة للشیخ المكي الراحل: 
عبد العزيز بن محمد خليل طيبة؛ وهو مستمر بدونه. 

مجلس الشيخ عي دالقادو عرد وهومن المجالس الممتدة منذ کان 
بو مكة - أوقف أخيرا. 

ثمة دروس فردية آیضا للشريف أحمد العرضاوي. وللشيخ غسان 
القین. وهو من أهل القصیم أصلاء ومن سّكان المدينة المنورة قبل 
انتقاله إلى جدة ومن تلامیذ الشیخ حسین آیوب. 
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3. مجموعة من الأهالي والأعیان یقیمون مواسم للدكر والسيرة 


النبوية والموالد النبویةء من آبرزهم: حامد فایز. أحمد زكي 
يماني» صالح کامل. زكي مصطفی إدريس. محمد عبده يماني 
(مجلس البدرية). بيت الدباغ: مجموعة الطيّب الدباغ. ثم 
مجموعة عدنان الدباغ بيت أبوزنادة ماجد طيّبء أجواد الفاسي, 
أحمد عقاد. الدكتور عادلأبوالعلاء عبداللّه باهیثم. عبد الحميد 


بشناق وعادل بخش- وغيرهم. 


مجالس العلم وروحات الذ کر 2 المدينة المنورة مطلع عام 2011 : 
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الحبيب زین بن ابراهيم بن سميط. فقيه شافعي؛ مجاور 2 
الدينة النورة منن ما يزيد عن ثلاثة عقود. کان له درس شهير 
9 تک له يف الاونة 
الأخيرة الشیخ محمد عبده يماني. وکفله لدی السلطات أمين 
العاصمة المقدسة السيّد أسامة بن فضل البار. يشتغل بالدرس 
والذ کر 2 مجالس متفرقة بالدينة. ۱ 

الشیخ خلیل ملا خاطر, فقیه شافمي کبیر. أصلاً من أهل الشام. 
وهو عالم سيرة نبوية متخصص + فضائل الدینة النورة. كان 
من رواد مجلس السید محمد علي الحلبي للذكر بمقره بزقاق 
الطوال عند مرقد عبداللّه بن عبدالمطلب. يدرس علم الحدیث 
بجامعة طيبة. مقرّه الحالي بحي الأزهري (النسیم) بالدينة 
النورة. 
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3 مجلس الشيخ محمد عوامة الحلبي؛ وهومن 007 لدیه 
مرکز خدمة السنة والسيرة النبوية لتحقیق کب السيرة النبوية؛ 
کل كاب اناف امهرد "كنا این ما لتقي الراك 
الإسلامي, الذي یموله رجل الأعمال صالح كامل. 

4 الشيخ ابراهیم الإبن. وهو محدّث. وعالم فقيه يعتمد الذهب 
المالكي. تجاوز التسعین عاما وقد انعزل عن الشهد العلمي قبل 
قترة وجيزة. 

5 _ الشيخ محمد محمد الختار الشنقيطي (من موالید 1966). من 
علماء المالكيّة 2 الحجاز. مَدرس ب الحرم النبوي» وعضو هيئة 
كبار العلماء 2 تشكيلته الأخيرة (2009-2-14م). تتلمذ على يد 
والده. المدرس بدوره بالمسجد النبوي» يعتمد مذهب المالكية 2 
التقریر والتفریع. كانت له ثلاث مجالس يقري فيها الفقه. ے 
جدة ومكة إلى جانب المدينة المنورة حيث يدرس كتاب عمدة 
الأحكام. 

6 مجلس أبناء السيّد محمد صالح المحضار المدّني» وكان والدهم 
الشيخ محمد صالح المحضار من علماء الحدیث. ومن كبار 
مقيمي الوالد الثيويّة بالمدينة النورة. وجدهم لأمهم هو الشیخ 
حسن الشاعر. شيخ المقرئين» ووالد [معالي الشيخ] علي الشاعر 
وزير الاعلام السعودي الأسبق. لدیهم درس کل رمضان بے 
صحیح البخاري. بالحرم النبوي. ومجلسهم امتداد لموالد آل 
محضار وآل الشاعر الشهیرة 2 دورهم التلاصقة بياب المجيدي. 
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وکان والدهم يقيم موالد شهيرة خارج الدینة؛ 2 مكة (فندق 
الخوقیر) . و2 الهدا بالطائف. 

من ميك الشفرون وف القاء رشن انشا دلية الدتية: 
والرفاعية ‏ الدينة المنورة. 

الشیخ اوت مالك بن العربي بن آحمد الشریف السنوسي.. 
يعتبر مسندا 2 الحدیث ویستقبل 2 داره طلاب الرواية بشكل 
دوري. 

الشیخ عدنان السقاف. محدث ولدیه إسناد عالي. وهو من 
تلامیذ [الحبیب] آبویکر العدني الشهور. 

حضرات عبدالعزیز بن عبدالرحمن كعكي. وهي امتداد لموالد 
والده عبد الرحمن كعكي الشهيرة منذ كانت تقام 2 فناء حوش 
الناع. 

حضرات تقام 2 مجلس الشیخ عبد العزیز الکوار. 

حضرات تقام 2 منزل الشیخ عبد الوهاب بن ابراهیم فقیه. 
ببستان آل الفقیه. 

حضرات بيت اليمني. 871 فريك بن عبد الستار اليمني. 
وأخوه یوسف. ومقرها بياب العوالي. 

حضرات بيت أحمد غلام. 

حضرات رضوان شیخ. امتداد لجلس جده أحد علماء الدينة. 
مقرها بالحرة الشرقية. 

مجلس آبناء محمود کظلي. وهم يتبعون الطريقة الشاذ لية. 
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7. مجلس البدريّة. ویشرف عليه آحمد الدبابش, ومقرّه عند بير 
جروان. وهوفرع لمجلس البدريّة الذي كان قائما 4 مكة حتى عهد 
فزت وکا شرف عا ا اک نهدن ماش الترشی: 
وحامد فتة. 

8. ومن رموز الانشاد الصو بالدينة النورة: عبدالله فرج الزامل 
(وھورجل معمر) 0 عت أ 

خلف, سيدة تحظی ب" کرامات" - كما ۓے الوعي الشعبي. 


۔بقایا الطرق الصوفية 2 الدينة النورة: 


- الطريقة السمانية. التي انطلقت من الدينة النورة منتصف 
القرن الثامن عشر اليلادي وامتدت الى العالم الاسلامي. کان آخر ظهور 
معتبر لها 2 وطنها مع قيّمها الشیخ محمد سعيد السمّان الدني (1913- 
6). و إن کان قد تلاه الشیخ عبد القادر ابراهیم محمد زین سمان 
- وهو من وجهاء الدينة النورة. 


وکان قیم النقشيندية 2 الدینه المنورة إلى عهد قريب الشیخ 


الخالدي - وتلمیذه الشیخ منظور هندي انتقل إلى مكة. واستقر 4 حارة 
الفلق. وتتلمذ على يده السید أمين عطاس والشیخ محمد عبده يماني. 
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آما التيجانية. فشیخها کان محمد آبوالفیض ابراهیم. وهو 
سوداني الأصل: عمّر إلى فوق ا مائةء وتلاه آحمد سعد الجلد. 


- الطريقة الشاذلية. التي كانت ذ ات الشعبية الأکبر 4 ستینیات 
القرن الاضي بين عوائل الدينة النورة کان قیمها الشیخ یوسف باشلي. 
وکان شیخاً مهيبا استطاع أن یحفظ للطريقة وهجها واحترامها. وکان 
صاحب مواهب قيادية مکنته من ضبط حركة مجلسه الحافل حينها بشكل 
مسرحي عجيب. تو 2 حدود عام 1964م.. وتلاه 2 الطريقة الشيخ 
محمد شقرون, والشیخ هاشم شقرون, والشیخ محمد علي خيمي وعبدالله 
مبروك. والطريقة الشاذ لية تکاد أن تتلاشی الا من تواجد رمزي 2 مجلس 


بيت الشقرون. الذي يديره محمد حفيد الشيخ هاشم شقرون. 


- الطريقة الرفاعیةء كان آخر قیٔم معتبر لها السيّد حمزة 
الرفاعي, وأعقبه ابنه أحمد الرفاعي. وكان للرفاعية ك المدينة المنورة, 
فرع آخر بقيادة الشيخ عبدالله الرفاعي, ثم أعقبه ابراهيم ولي. وهي 
رفاعية أفاريقية" .. كان مقر قراءتهم 4 رباط عزت باشاء ولهم قصائد 
مديح خاصة بهم مستمدة من ديوان الوسائل المتقيلة للفازازي. وأغلب 
المنتمين إليها من فثة ال تكارنة" الستوطنین المدينة المثورة منذ مهد 
الدولة العثمانية. بيد أن الرفاعية الأفاريقية التأمت مع الشاذليّة المدنية 
بے مجلس رفاعي واحد يقوم خالیا + مجلس بيت (شقرون). ومن الفارق 
أن يكون أغلب حافظي التراث المدني العريق من دلائل الخيرات والبُردة 
الهمزية هم من أحفاد وأعقاب فئة ' التکارنة . 
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وتقوم الطريقة العيساوية راهنا ب4 الدينة النورة لدى بيت أبو الذاكور, 
وهم من حاضرة الدينة النورة من جذور مغاربية قديمة. أما الطريقة 
السنوسية. فثمة محاولات لإحيائها عبر الشيخ المحدث مالك العربي 
السنوسيء الذي يعد شيخ الطريقة السنوسية بالمدينة المنورة. 


-امتدادات المدرسة المكية حول العالم: 


امقذزت الرواضد المكية كاحرّمة من الضوء لتنشط الجرعة العلمية 
2 أصقاع العالم الاسلامي. وانفرطت المدرسة العلمية المكية بحزمة 
والإمارات العربية المتحدة. 


كان كتاب مثل إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين 
للسيّد بكري شطا (1893-1850م)ء يدرس 3 لحظة واحدة بالمسجد 
الحرام؛ والمسجد الثبوي. وبالشرق الأقصى و حضرموت. 


وحین عاد السيّد آحمد حسن العطاس من مكة إلى حضرموت. 
وکان قد تتلمذ فیها على يد السیّد آحمد زيني دحلان والسید حسين 
الحبشي, قد ترك بدوره مدرسة عريضة من الأعلام الذین سیحضر ب2 
تكوينهم العریق المكون الكي منذ تلك الوهلة. منهم: العلامة عبداللّه بن 
علوي العطاس. والعلامة محمد بن عوض بافضلء والعلامة أحمد بن 
عبدالرحمن السقاف. والعلامة محمد بن عثمان بن يحيى العلوي والعلامة 
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علوي بن طاهر الحداد, وأخيه العلامة عبدالله بن طاهر الحدّادء والعلامة 
حسين ين آخمد. کات والعلافة عبر الله بر شین یی عقيل العظاس: 
رانا سس العاف و اقلا مه أحمد ین کر یی سيط قل هوا خلدوا 
من بعدهم طبقات من العلماء والدعاة الذين اتصلوا بالأسانيد العالية 2 
الحجاز(67. 


وق دار الصطفی للدراسات الاسلامية. بتریم. قاعدة مدرسة 
آل باعلوي بحضرموت. نلحظ حضوراً كثيفا للمناهج اللمكيّة 3 مقرر 
الدراسة العتمد مثل کتاب فيض الخبیر شرح منظومة التفسير 
للسیّد علوي بن عباس مالكي وهو مكي» وب الحدیث کتاب الحبیب عمر 
بن حفیظ,بتأثیرمن شيخه الذي منحه الاجازة 2 الأسانيد. مسند 
الحجاز محمد پاسین فاداني, وهو آیضا کی آما ك مصطلح الحدیث 
فیدزس کتاب القواعد الأساسية بے علم مصطلح الحديث للسيد 
محمد بن علوي المالكي» وهو مكي والنهل اللطیف للسید محمد بن علوي 
المالكي. و2 العقيدة تدرس منظومة العقيدة للعوام للشيخ أحمد 
المرزوقي انالکي ۳۳ وهو مكي.. وچ السيرة يدرس تاريخ الحوادت و 
الأحوال التبوية للسيد محمد بن علوي المالكي. 


(67) ومن تلامیذ العطاس المباشرين من المكيّين: السيّد عباس بن عبد العزيز مالكيء والشيخ عمر باجنيد المكي. 
(68) [الحبيب]عمرين محمد سالم بن حفیظ, هو مؤسس دار الصطفی للدراسات الإسلامية بتريم؛ منذعام 
4م. مشايخه ‏ الحجاز منذ مطلع الثمانينات كانوا: الإمام[العارف] الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف. 
و[العارف] أحمد مشهور بن طه الحداد. و[العارف]آبو بكر العطاس بن عبد الله الحبّشيء وأخذ الاجازة ‏ الأسانيد 
عن مسند مكة الشيخ محمد يس الفاداني, ومحمد علوي المالكي وغيرهم 0 

(69) الشيخ أحمد المرزوقي المالكي المكي (1205 - 1864م).. من أهل مكة. ومن آثاره: بلوغ المرام لبيان ألفاظ 
مولد سيّد الأنام ( طبع 3 بولاق سنة 1286ھ.. [1869م]) . 
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وأسس الشیخ محمد نور سيف بن هلال (1982-1906م)ء مكانة 
معرفيّة مركزية 4 إمارة دبي, شکلت امتد ادا متجڈرا للمدرسة المكية الأم. 
كا تقض مجعم نود یت وه اما من دبي, قد نشأ ب4 مكة وتعلم 
كبقية أبناء جيله 2 حصوات الحرم الکي. وتخرّج من الفلاح المكيّة. كان 
الزعيم الحجازي العروف. وتاجر اللؤلؤ الأكبر 2 زمانه الحاج محمد علي 
زينل علي رضاء مؤسس عقد مدارس الفلاح بالعالم الاسلامي, قد انتدبه 
لاستلام فرع مدرسة الفلاح ب دبي التي افتتحها ‏ عام 1928م: فظل بها 
زهاء عشرين عاما. وك نهاية عام 1948م, عاد الشيخ محمد ٹور سیف 
إلى مكة من جدید: فتعيّن مُعلماً بالفلاح المكية علاوة على قيامه بالتدريس 
بالحرم الکي. حيث بقي إلى أن توبك بها عام 1982م.كان الشيخ محمد نور 
قد أسس ف أحد روحاته إلى دبي أول معهد ديني بها 2 عام 1962مء وضع 
له فاا تار ا تاج المدوسة اکا ومن ارد لامد الك محمد 
نور سيف. 2 الامارات الشيخ آحمد حمد الشيباني [العجمي]. 


وقد تلقف الراية منه 2 دبي ابنه الدكتور أحمد بن محمد 
نورسیف. المدير السابق لدارالبحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث 
بإمارة دبي. الذي عمل على اخراج مشروع الفقه المالكي بالدلیل. الذي 
اشترك .2 عضويته شيخ مكي آخر هو الشيخ عبد الوهاب أبوسليمان عضو 
هيئة كبار العلماء بالسعودية. 


وکان للد کتو رآحمد بن محمد نورسيف درس آسبوعي عامر + 
السجد الحرام.حیث يدرس ألفية الزین العراقي 2 | لصطلح بشرحها 
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ع و ۶ 


وظلت العلاقة بين المدرسة الرسمية 2 دبي وسليلي المدرسة 
المكيّة جوهرية ومتد اخلة. وحين عقدّت دارالبحوث ب4 دبي مؤتمرها العلمي 
الأول 2 مارس 2003م, بغرض إثراء المذهب المالكي شارك زهاء مائتين 
وخمسین هام ومفکرا من آقطار العالم الاندلامى: لكن الشیخ محمد علوي 
المالكي کان زعیم الحضور ودزته. کان قد آلقی ورقة شهيرة بعنوان: الفقه 
المالكي وأحواله لل ظل الفقه الحنبلي بمکة الکرمة 2 القرن 
الرایع عشر. وهو آخر ما کتبه قبل رحیله. وعبّر فيه عن جانب مهم من 
التاریخ ا معاصر للمذهب المالكي 2 الحجاز. 


كما ینشط الشیخ عیسی بن عبد الله بن مانع الحمیری, الشخصية 
النافذة 2 الأوقاف والشؤون الاسلامية 2 امارة 7 ومدیر عام كلية 
الإمام مالك للشريعة والقانون. وله مجلس شهیر ك المديح والذ‌کر وقد 
درس الشیخ بن مانع الاجازة 2 الکتاب والسنة بجامعة أم القری المكيّة, 
وهو محذث أخذ الأسانید العالية من الشیخ محمد علوي مالکي. 


آما مفتي دبي الحالي السیّد أحمد عبدالعزیز الحداد. فهو خریج 
-وابن- الدرسة المكية. 
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اسیو الخداد .2 عکه مت عام 65ء والتحق بالشیخ عبد الله 
سعيد اللحجي المکيء الذي رعاه تزه وتعلیماً وا ودرس على ید 
الشيخ محمد نور سیف واتصل بالشيخ حسن الشاط. وأخذ الاجازة من 
مسند الحجاز محمد ياسين الفاداني» ودرس على يد السيّد محمد علوي 
مالكي» الذي بارك له جھودہ 2 الافتاء. والشيخ إسماعيل الزين. وكان 
قد التحق بالقسم الديني بالدرسةالصولتية. حصل من جامعة أم القرى 
على درجات البكالريوس والماجستير (1989م) والدكتوراة (عام 1993م)ء 
وكانت رسالته © الدكتوراة عن أخلاق النبي صلی الله عليه وسلم 2 
القرآن والسنة. وقد التحق بدائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإمارة 


دبي- بدعوة من مدیرها عيسى بن مانع. 


كما یبر ے آبوظبي. الحبیب علي الجفري. وهو أحد الطلاب 
الباشرین للشيخ محمد علوي مالکي.. یتحلق حوله كتيية من الأخیاب آل 
باعلوي. ممن یحملون خلفية معرفية مختلطة یحضر فيها المكون الكي 
بشکل بارز. 


وتأثر جنوب شرق آسیا بالتصوّف الكي منذ القرن السابع عشر 
نتيجة جهود آفواج وطبقات الطلاب الاندونیسیین العائدین من مکة. 
الحاملین لسلاسل وأعقاب الشیخ ابراهیم الكردي الكوراني 2 الطريقة 
الشاطرية [النقشبندیة]. 
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ويك القرن الثامن عشر. اکتسحت الطريقة اا مه تفیش 
بن عبدالكريم السمّان) . الشهد الجاوي. كانت السمّانية آول طريقة تجد 
لفلا شعبیاً طاغيا :ل جنوب الشرق الأقصی. وکان عبد الصمد بالبانفي 
هو من نقل السمّانية الى آندنوسیا. عن شيخه السمّان الذي اتصل به 2 
الدينة النورة. آما تلامذة خليفة السمّان؛ صدیق عمر خان. فقد عملوا 
على ترسیخ السمانية 4 البنية الشرقية, تحدیدا 2 جنوب جزيرة بورنيو, 
وباتافیا. وسامباوا. وجنوب جزيرة سیلیبس [سولاوسي]. وشبه جزيرة 
ملاي. وقد اندمجت السمّانية بالخلوتية. ب4 طريقة فرعية كانت حصرا 
على العرقية البوقسية المحلية(”. 


وارتفعت السمانية الى أعلى مراتب الحرکات الصوفية 2 البلاد. 
خصوصا 3 إقليم سومطرة. حتی أن سلطان بالبانغ ( جنوب سومطرة) 
قد ساهم 2 تمویل بناء الزاوية السمانية 2 جدة. وی تمویل نقل کتاب 
حکایات الشیخ محمد السمان إلى اللغة الملايوية!!7. 


ومع دخول القرن التاسع عشر. انحسرت السمّانية لصالح 


يقتين استحود تا على المشهد الجاوي بشکل کاسح. کلاهما للمفارقةء 
و9 کا ولكن م ا هده اموق 


(70) برنسین, الطريقة الخلوتية بے جنوب سیلیبس, مصدر أجنبي. 
(71) بواداكسي. ص 335 - 336. مصدر أجنبي. 
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أولا: الطریقة الخالدية. عن طريق اسماعیل مینانفکابو [منکابو] 
الخالدي(72 الذي قدم من سومطرة إلى مكة مع وهی هی ها 
وأخذ الطريقة النقشبندية من مفتي الشافعية 4# مكة الشیخ محمد سعید 
قدسي ثم عاد إلى جاوا ونقل الیها الطريقة النقشبندية (فرع الخالدية) 
4 منتصف القرن التاسع عشر وکانت قاعدته مقاطعة رياو بأندنوسيا 
وسنغافورة.وانتشرت زوایا الخالدية 2 كل أرجاء آندنوسیا. نتيجة لجهود 
الارسالیات المكيّة التي قادها آتباع الخالدية 2 مکة: سلیمان القرمي, 
وسلیمان زهدي(*۲7. والشيخ علي رضا. 


آما الطريقة الثانية. فهي الشاطرية التي مزجت بین النقشبندية 
والخلوتيّة - وأسسها الشیخ ا مکی أحمدالخطیب بمكة؛ وکانت قاعدته ‏ 
سلطنة سامباواءغرب کلمنتن. فیما انطلق إشعاعها على طول الأرخبیل 
الملايوي. وتعد الیوم القوة الأكبر تأثیرا 4 آندونسیا الحديثة. کان آحمد 
اص مداه اة ار مات موی ره رتیت طرتھ 
بأتباع كثر کون طریقته رشدت من غلواء طقوس الطريقة النقشبندية 
ومظاهرها الطرقيّة الحادة. 


(72) |سماعیل منکابو: تو بمكة 2 حدود 1868م وذفن بالعلا. ترك عقبه ابنین عالیّن: آزهري (وله ابنان 
اسماعیل وسالم)ء ومحمد نور وذریته تعیش ‏ مكة إلى الیوم. وتعد عائلة (منکابو الخالدي) من بیوت مشایخ 
الجاوة القديمة 2 مكة, أصحاب ثروة وأوقاف وأملا ك۔ 

(73) سلیمان بن حسن زهدي الخالدي النقشبندي المكي (توبق 1891م). تسلك ‏ الطريقة النقشبندية ‏ مكة 
على الشيخ الأرزيجاني. كان يدرس الهندسة والفلك ‏ الحرم الکي. توي ذ مكة ودفن بالعلاة. وخلف عقبه ابن 
واحد هو علي تسلّك بدورہ ب الطريقة النقشبندية الخالدية. ( الترجمة من نشر النور والزهر. ص 207). 
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ولعبت الشاطرية آدوارا جوهريّة ومعروفة بے الجهاد المحلي 
ومقاومة الاستعمار. ابتداء من عام 1888م 2 بنتن بجاوا. 


والشيخ أحمد بن عبداللطيف بن عبدالله الخطيب (1860- 
6م ).. هاجر جده عبد الله من الحجازء بعد دخول آل سعود إلى مكة 
عام 1803م. إلى بلدة كوتكرغبجاواء ففیّن إماماً وخطیباً فيهاء حتى صار 
يطلق عليه لقب (خطيب نکری)؛ أي خطيب البلدة. وترك آولادا منهم 
عبد اللطيف الذي أنجب أحمد الخطيب. وحين عاد الجد عبد الله إلى مكة 
للحج. احتفل أصدقاؤه وأقرانه المكيون بعودته وأقاموا له حفلات تكريم 
حضرها علماء مكة وأعيانهاء فاشترى لأسرته منزلين بمكة وتركهماء 
وسافر إلى سومطرة, وقد عمر بها إلى فوق المائة وترك ثلاثمائة حفيد. 


آما آحمدالخطیب!۳۹ فقد نشاً بدوره 2 مكة وتعلم القرآن 
واللغة الانجليزية بها. كما درس الفقه والطريقة على ید السادة عمر 
شطا.وعنمان شطاءوبكري شطا. وقد كزوج لاحقاً من ابتة الثري الكي 
محمد صالح الكردي وهوأحد جلساء الشریف عون الرفیق. قبل أن يمين 
مدرسا بالمسجد الحرام.. حيث کان يعقد درسه برحبة باب الزيادة - 
وکان یقصدها مئات الطلاب من آندونیسیا الذین یعودون إلى بلادهم 
للدعوة والتفرغ لنشر العلم -وکان من ثمرة تعلیمه جهود تلامیده الد کتور 
(74) وأحمد الخطیب. هو والد عبد اللك آحمد الخطیب الذي کان رئيس تحریر جريدة القبلة المكيّة عام 1916مء 
وکان مُعتمد الشریف الحسین 2 مصر. ووالد الشیخ عبدالحمید أحمد الخطیب آحد أعضاء الحزب الحجازي 


و 5 ۰ 
الوطني ومؤسس جمعية الشبان الحجازيين 2 مصر:؛ وصاحب كتاب الإمام العادل. وال الخطیب 2 مكة من اعرق 
الأسر. وأثرى الأعيان مطلع القرن المشرین. ولا تزال سلالتهم حاضرة إلى الیوم بين مكة وجدة. 


246 المسبار 


محمود عبدالغني صباغ 


عبدالکریم أمرالله وهو زعيم حركة الاصلاح بسومطرا الوسطی, والحاج 
اید دحلان ( غير أحمد زيني دحلان) وهومؤسس الجمعية المحمدية © 
جاوا الوسطى758. 


ولأحمد الخطيب ستة وأربعون مؤلفا لاتخلومنها مكتبة بأندنوسیا 
.. منها:التَمَخات: حاشیةالورقات. والجواهر النقيّة 2 الأعمال 
الجيبية. وتنبيه الغافل بسلوك طريقة الأوائل فيما يتعلق 
بطريقة النقشبندية .. ومن مؤلفاته بالجاوية الرياض الوردية يے الفقه 
الشافمي وضوء السراج 2 كيفية العراج.وفتح المبين لمن سلك 
طريق الواصلین.ومسلك الراغبين ل طريقة سیداٹرسلین. وقد 
آورد قائمة بمؤلفاته الستة والأربعين الكاملة عمرعبدالجبار 4 فهرسته 


الشهيرة: سیروتراجم ". 


كان خليفته بعد وفاته عبد الکریم البنتني. وع مرشدا أعلى 
للطريقة الشاطرية 2 مكة. وكان من رموز الطريقة 2 أندنوسيا شخصيات 


نافذة مثل: كياى طلحة 2 سیبرون, وماديورسى كياى أحمد حسب اللّه. 


بين مكة وجاوه. 


(75) عمرعید الجبار. مصدر سایق.40. 
(76) عمر عیدالجبار. مصدر سابق. 1 - 44. 
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لايمكن إغفال الشيخ داودبن عبدالله الفطاني الجاوي (ت: 
5م) صاحب الرحلة الطويلة إلى مكة والمدینةء وسجل شيوخه ممتلیٌ 
بمشاهير العلماء + عصره. ومايزال يلقى اهتمام الباحثين بسيب اهتمام 
حفيده بميراثه العلمي الذي وصل إلى مائة وواحد من الکتب 2# شتى فروع 
العلوم الشرعية. عثرعلی ستة وستين أصلا منها حتى الآن؛ حيث أسس 
مطبعة خاصة بذلك © كوالالمبور سهلت على الباحثين مهمة مراجعة ارث _ 
الفطاني. وتتبع تلامذته الذين من بينهم علماء معروفون. حتى إن شهرته 
بلغت أن ينشر البعض کتبا باسمه لنشر کتبهم. وقدعقد مؤتمر لدراسة 
آثاره بولاية كلنتان لمدة يومين 2 عام 2002م. 


ومن روافد الثقافة المكيّة ب الشرق الأقصىء يبرز أيضا الشیخ 
محمدبن عمر نووي الجاوي البنتني (1814 - 1898م)ء وهو مفسر 
لكشبو نمق سا سامت ماسر الى ا وعم شي مقر جانا 
وتو بالمدينة المنورة وذفن بالبقيع. وكان يعرف # جاوة بعالم الحجاز. 
له مصنفات کثیرة. منها نورالظلام 2 شرح قصيدة عقيدة العوام 
لأحمد الرزوقي, و2 التصوف مرقاة صعود التصديق 2 شرح سلم 
التوفيق لابن طاهر. أخذ الروايات والإجازات 2 الحديث والطريقة؛ من 
أحمد زيني دحلان ومن شيخة آحمد الدمیاطي. كما درس 2 مكة الشيخ 
عباس مالكي والشيخ ابراهيم البيجوري مفتي مصر. وله أكثر من ثلاثة 
وعشرين كتابا بالملايوية. 
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ومع صعود الهوية الوطنية الحديثة مطلع القرن العشرین. 
ققدت الطرق الصوفية. وهجها الاجتماعي ووظاتفها السياسية. وبدأت 
2 الأفول. وان كان تیار من الطلاب الأندنیسیین والالیزیین لایزالون 
یتقاطرون مبتعثين من مقاطعات بلدانهم صوب مجالس العلم المكيّة 
خصوصاً لدی مجلسي آل مالك وآل الزین ‏ مكة. 


هل (الصوفية ) هوية تمایز حجازیة؟ 


یمود صعود نجم الصوفية ‏ فضاء السجالات الوطنية, لتقدیمها 
کو امن مر اما E‏ خطا نب كانه شین 
1 وتلقف الإعلام الغربي لذلك الصدی وتحویله. عبر التكرار الناشی 
من الاعتماد على ذات الصادر. إلى حقيقة نافذة ب2 الوعي السياسي- 
الفربي لواقع التعددية الثقافية 2 السعودية. 


كان صعود ( الصوفية) كقطبية حجازية. تصطف جنبا لجنب مع 

القطبية السلفية الكلاسيكية الرسمية والكتلة الشيعية الجعفرية الاقلوية 
3 و 

التواجدة بالنطقة الشرقية. مسألة مجحفة بے حق الکتلة الحجازية - 


خی وان كا شسود ا فو ۹" 


لقد رفع كثير من رموز الحراك الحجازي» بعد سبتمبر 11ء شعار 
"الف باستمعان: ار انوا اند امه کطرق قحا ة تلود ورهن غلواء 
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الأحادية السلفية على مستوى المؤسسة والوظائف الرسمية والناهج وحركة 
النشر والافتاء والدعوة والمرجعية الفقهية. ويضغطون به مقابل كسب 


جرى ذلك دون الفطئة للمغالطة المعرفية والتاريخية الذي تجري 
من وراء اختزال الكتلة الحجازية 2 مرجعية دینیة؛ ومن ثم اختزال تلك 


المرجعية الدينية 2 مكون ( الصوفية) وحده. 


ولا تبرز الصوفية حاضرا كمركزية استقطاب. كونها تفتقر 
لمسوغات ومؤهلات صعودها كبنية مرجعية. 


ليس ذلك تبرؤا من الصوفية. أو تنازلا يفرضه أي امتثال 
للدعوات الأيديولوجية الضادة التي تغلو وتوغل 2 تجريم السلوك الصوة 


هذا الوغى اکتا خر تسا بات رهد اة لدیٰ اغات التي 
الحجازية سواء كانت مدنية أو دينية تحتمه بداهة أن التصوف. يأتي 
کمکون واحد من عدة مکونات تحفل بها البنية الدينية الموروثة 2 الحجاز- 
التي تعلي من شأن الفقه. دون أن تستیعد التصوف. 


يقضي الانصاف الاعتراف بكتلة مدنيّة بے الحجاز أكثر تبلورا 
5 ۳ عر 
واوسع فاعد ة للیروز 2 قطبيات الحوار الوطني. لكن والحديث عن نمط 
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ديني مُتنوّع: يراد بالحجاز تقدیمه انسجاما مع دعوات إثراء التنوع 2 
الخطاب الديني.. فالأدعى استدعاء النمط الأصيل 2 الحجاز... ألا وهو 
بنية الدرسة المكية - بكل حصیلتها وتراکمها المعر2 ومعالمها وتسلسلاتها 
7 ۶'098 ا هة لا الكتزاق اند الدينية 
الحجازية 3 تیار التصوف - الذي سیتلفس الصعداء کتحصیل حاصل 
بعد الاعتراف الرسمي بمرجعية دينية مكيّة كراد مواز وشريك بالمؤسسة 


الدينية الرسمية. 


- نماذج من تغطية الصحافة العالمية للصوفية الحجازية بعد 
الحادي عشر من سبتمبر: 


شكل النشاط المؤسسي والدعائي الواسم. الذي اضطلع به 
الدكتور سامي عنقاوي!77.كمُتحدث عن التنوع المكي الزائل, والثقافة 
والآثار الحجازية التي كانت تتعرض لعملية مستمرة من الإزاحة التاریخیة؛ 
مُقدمة لانیعات أجندة شبه-منظمة لطالب ثقافية بالحجاز: قدمت الکون 


(77) الدکتور سامي محسن عنقاوي: من ا اسنات ا اه ایا مت و بروفیسور 4 هندسة العمارة. 
ومؤسس مركز أبحاث الحج © الثمانينات اليلادية. الذي عني بتوثيق التراث الحجازي ودراسة ظاهرة الحج 
بکل أبعادها وأغراضها الحضارية. کان لظهوره بعد الحادي عشر من سبتمبر كمنافح عن الثقافة الحجازية 
الهمشة؟ . بمثابة انبعاث للخطاب الحجازي بك السیاقات الوطنية. وقد شکلت شخصیته الکاریزماتية, ومظهره 
التقليدي بالمُمة النباني والجبّة المكيّة. ناهيك عن دارته (دار المكيّة) بطرازها العمراني المكي التقليدي بجدة, 
مدعاة لتحلق کثیر من النخب والشباب من حوله. والانخراط معه 2 تدویر ومباركة نشاطه الاجتماعي (منتدی 
الكیٰة)ء وحضوره الاعلامي الحلي والفربي. 
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الصو كأحد روافدها. وقد نشرت هنا نموذ جان باکران 2 النيويورك 
تایمز مقالتین عنه (79. 


آما ذروة صعود الصوفية بالحجاز كقطبية وطنية. تقارع القطبية 
السلفية الکلا سيكية الرسمية. ومرجعية الاقلية الشيعية با لنطقة الشرقية, 
2 الخطاب الاعلامي الفربي, ما کتبته فايزة أمباء مراسلة الواشنطن 
بوست ‏ جدة وفتها(0 وما کتبه ستیفن شوارتز ب الويكلي ستاندردعن 
الصوقية 2 الحجاز وعن مراسم التأبين الأسطورية التي رافقت وفاة رمز 
المدرسّة المكيّة الکبیرالشیخ محمد علوي مالکی(*. 


Journal; Where the Prophet ۲۲۵۵0, He Begs, Tread Lightly (78)‏ 1005ل 

February 15, 2002 - By ELAINE SCIOLINO - New York Times 

.A Movement in Saudi Arabia Pushes Toward an Islamic ۱06۵۱, and Frowns on the U.S 
December 9, 2002 - By CRAIG 5. SMITH - - New York Times 

In Saudi Arabia, a Resurgence of Sufism; Mystical Sect of Islam Finds کا|‎ Voice in More (79) 
Tolerant Post-9/11 Era 

.Faiza Saleh Ambah; the Washington Post; May 2, 2006 

Getting to Know the Sufis )80( 

Jan 28, 2005, Vol. 10, No. 20 ۰ By STEPHEN SCHWARTZ 

The Weekly Standard 
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الصوفية السعودرة 
وإعادة تشكيلاتها فى 
الداخل 


پاسر بن محمد باعامر* 


شكل منتصف ايار(مايو) 3 منعطفا مهما لغ تاريخ 
الدولة السعودية الحديثة المرتبط بالعمليات المسلحة التي شنها 
"تنظيم القاعدة 2 الجزيرة العربية ؛ على أهداف حيوية مدنية 
وعسکرية. وهو ما أعطى لأركان المؤسسة السياسية العليا إشارات 
مهمة. استلزمت 4 حینها بلورة أو إعادة ما يعرف 'بتشكيلات الأمن 
الاجتماعي القومي السعودي'ء وتدعيم روافده عبر خاصية الحوار 
المدني مع الآخر ليصدر بعدها قرار حكومي رفيع المستوى وبأمر 
مباشر من العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزیز 2 24 
تموز(یولیو) 2003 بإنشاء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني؛ 
لتوفيرالبيئة الملائمة الداعمة للحوار بين كيانات المجتمع وفناته 
حاملة بے جعبتها العديد من الأهداف. على رأسها تكريس الوحدة 
الوطنية به إطار العقيدة الاسلامية وتعميقها عن طريق الحوار 
الفكري الهادف!!). 


(1) المنشورات الرسمية مركز اللك عبد العزيز للحوار الوطني. 
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تهدف الدراسة إلى توصیف و اقع الصوفية التطبيقي!2: ومساراتها 
الد اخلية. وعلاقاتها البينية 2 المملكة العربية السعودية. ورموزهاء و آثرها 
التمكيني. وسیناریوهات واقعها الستقبلي 2 ظل غیاب رموزها المؤثرين. 


وواجهت الدراسة صعوبات عديدة تتمثل 2 : ندرة الراجع 
العلمية والدراسات التي تتحدث عن هذه القضية. بشکل تفصيلي بعيد عن 
الصيفة الايديولوجية . بالاضافة إلى إشكالية آخری تضاف ضمن قائمة 
ات اف ا تلق موه لین من الضائد من مت 
الأطياف” .3 عدم الاشارة إلى آسمائهم الصريح, نظرا لحساسیة 
الطرح الوضوعي لمثل هذه القضية. حیث لم یوافق على نشر آسمائهم 
سوی القلیل, وهذا ما سبب عبتأ على الکاتب بے نسب بعض ا لعلومات إلى 
اسيا 


ويمكن اعتبار دراستين (دراسات سابقة) تم الاعتماد علیهما 2 
الدراسة : الأولى تعود لمؤسسة راند الأمريكية بعنوان (شبکات الاسلام 
العتدلة) . والثانية محلية تعود لموقع أهل البيت بعنوان ( شبكة العلاقات 
العامة 2 بلاد الحرمین وأدواتها: دولة. وهوية. وخصوصية وثقافة 
الحجاز) (*. 


(2) وفقاً للموسوعة اليسرة بك الأديان والذاهب الماصرة الصادرة عن الندوة العالية للشباب الاسلامي فان 
الصوفية : حركة دينية انتشرت بك العالم الاسلامي ‏ القرن الثالث الهجري کنزعات فردية تدعو إلى الزهد 
وشدة العبادة کرد فمل مضاد للانفماس 4 الترف الحضاري. ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتی صارت طرقا 
مميزة معروفة باسم الصوفية 1 
(3) وهما دراستان منشورتان به عام 2007. وسيأتي ذكرهما لاحقا. 
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ارس أن :تكو فاد الع ر رامات نة | 
يمكن أن تبحث 2 تشكيل ملف لم يأخذ طابعه المتوقع. خاصة ب4 الحورین 
"الاجتماعي و السیاسي'۔ واكتفي بالنظر إليه ب4 مربع "المثاقفة والمناصحة 
العقدية" فقط, مع العلم أنه يحمل درجة كبيرة من الحساسية . التي لم 
تناقش إعلامياً وعلمياً- الا بشكل يسير- وبحيادية بعيدة عن "الاستباق 


الإيديولوجي". 
تأثير الحوار الوطني على الصوفية 


يعتبر الحوار الوطني مهما 4 رسم ملامح واقع "الإسلام الصويے 
السعودي ۰ فبعد ثمان سنوات من تأسيس المركز الوطني» ورغبة رجل 
الدولة 2 تضييق مساحات الهوة بين فرقاء المذاهب والتیارات (بما فيها 
مستوى العلاقة مع التصوفة) ء عقد لقاؤه الوطني الثاني 3 معقل متصوفة 
الحجاز. بمكة المكرمة. 2 آواخر ديسمبر (كانون الأول) 2003ء ويمشاركة 
رموز الصوفية ب2 الداخل فكان من آبرزهم الراحلون السيد محمد علوي 
ا مالکی!“ء والدكتور محمد عبده یمانی(۹) والدکتور سامي عنقاوي8) 


(4) محمد علوي المالكي الحسني المكي (1367 ه - 1425 ه). . عالم دين مسلم یلقب بمحدّث الحرمين, ء پنحدر من 
أسرة علمية عريقة . مما جعله يتوجه تلقائيا إلى تحصيل العلوم الإسلامية حتى أضحى من أهم علماء الحدیث به 
عصره. . تنقّل بین الكثير من الحواضر العلمية هذ العالم الاسلامي ليأخذ العلوم الإسلامية عن كبار العلماءء ء ولم 
یکن علی وفاق دائم مع الزستة الدينية داخل السعوديةء الا أنه استطاع أن يواصل مسيرته العلمیة ناشراً الموروث 
العلمي الذي أخذه کت عن أسلافه علماء الحجاز خاصة. له مؤلفات كثيرة 2 علوم الحديث والفقه المالكي 
وواقع العالم الإسلامي. 

يرى كثير من المتخصصين والمهتمين بالتعليم الديني أن محمد علوي المالكي من كبار المحدثين المعاصرين ويلقبونه 
بمحدث الحرمين. ومن أهم فقهاء الحجاز على المذهب المالكي وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة وفق منهج 
الأشعرية . كانت له حلقة شهيرة بك المسجد الحرام بمكة المكرمة تعتبر امتدادا لأكثر من 600 سنة من تدريس 
آجداده. ء ویعتقد البعض أن سبب توقفها يرجع إلى إقصائه من قبل علماء آخرين من السعودية على علاقة بالمؤسسة 
الدينية الرسمية لکونه لا یتفق مع منهجهم . وقد تمرض للتحقيق والتابعة أكثر من مرة من قبل هذه الجهة. > وریما 
يؤكد هذا ان اغلب مولفاته طبعت خارج السعودية. تحصل على درجة الد کتوراه من كلية اصول الدین بجامعة - 
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وجاءت المشاركة التي احتوت 30 شخصية نخبوية تمثل المذاهب والتيارات 
كافة. من أجل صياغة تصورات علاجية للقاء الذي حمل عنوان (الفلو 
والاعتدال.. رؤية منهجية شاملة)7) وصیغت على إثره توصیات. ظلت 
حبيسة الأدراج حتى يومنا هذا. 


الأزهر بمصر. منحته جامعة الأزمر درجة الأستاذية الفخریة (بروفیسور) 2 2 صفر 1421 ه / 2000 بناء 
على ما تضمنه التقریر الفصل من تقييم علمي للأبحاث والمؤلفات المقدمة علی الستوی العلمي الأكاديمي اذ 
مجال التخصص الدقیق وذلك باسم الجامعة الإسلامية الحكومية بقدح دار الأمان بمالیزیا . انتخب رئيسا تلجنة 
التحكيم الدولية لمسابقة القرآن الكريم أعوام 9 هب 1400 ه/1980 , 1401 ه/1981 وهو أول رئيس لها. 
أقام أكثر من ثلاثين معهدًا وثلاثمن مدرسة ے شرق آسیا وجنویها. ظل مجلس درسه على الدوام حافلا بالشياب 
والشیوخ إلى جانب الجاورین من الطلاب وبالأخص القادمین من جنوب آسیا الك وتدريسهم 
أصول الدین والفقه وعلوم الحدیث وقواعد اللفة العربية لیمودوا لیتأهلوا کدعاة للاسلام # بلدانهم. صدر عنه 
کتاب یتناول حياته وفکره وعلمه وآثاره بعنوان: المالكي عالم الحجاز. من تألیف زهیر جمیل كتبي. درس ۶ حلقات 
العلم با لسجد الحرام ویمدرسة الفلاح بمكة الکرمة ٹم بمدرسة تحفيظ القرآن الکریم. ؛ وتوجع إلى خارج موطنه 
لطلب العلم فسافر إلى مصر والفرب والهندٍ ویاکستان. تلقی دراساته النظامیه ہے جامعة الأزهر وحصل على 
ا ماجستیر والد کتوراه من كلية آصول الدين بالأزهر ثم رحل إلى الفرب ليأخذ عن کبار علمائها. عين مدرسا بكلية 
الشریعة بمكة المكرمة عام 0ه الموافق للعام 0 ثم عبن مدرسا بالسجد الحرا م عام 1ھ بعد وفاة 
والده وکان عضوا بهيئة التدریس بجامعة اللك عبد المزیز (قسم الدراسات الاسلامیة) . توك السيد محمد علوي 
المالكي ب2 بيته بمكة الکرمة فجر الجمعة 15 ETE‏ 2 ه (2004) وقد صلي عليه صلاة المشاء 
© السجد الحرام ودفن © مقبرة العلاة ء كما حضر مراسم الدفن والمزاء الکثیرین من وجهاء البلاد وأصدقاء 
الشیخ وتلامیذہ؛ وقد ام اللك عبد الله بن عبد العزيز عندما کان وليا للمهد بتعزية ة أسرته شخصیا ونيابة عن 
اللك فھد بن عبد المزيز 

(5) مسؤول سعودي 191 مواليد مكة المكرمة عام 0 حصل على شهادة البکالوریوس ۶ الجیولوجیا من 
جامعة الملك سعود عام 7ء .ثم نال الا حستیر والد کتوراه 2 کوورنیل بالولایات المتحدة الامريكية. .من المناصب 
التی تولاها : وكيل وزارة المعارف. مدير جاممة اللك عبد العزیز؛ وزير الاعلام .من أبرز مولفاته (علموا أولادكم 
حب رسول الله). (المسلمون السود یۓے آمریکا) . توك عام 2010. 

(6) الد کتور سامي محسن عنقاوي: من موالید مكة > معماري معروف . حاصل على الد کتوراه 2 العمار الحجازي 
الاسلامي من جامعة لندن عام 8ء قام الدكتور عنقاوي بترمیم وتجدید العدید من العمارات التاريخية 
بالحجاز. مثل منزل الشافعي. . الكائن بحارة المظلوم ے منطقة البلد بجدة. كما قام بتجديد صالة عرض المنتدى 
الواقعة 2 حارة الظلوم بجدة. وتعتبر دارة العنقاوي الشخصية 2 جدة بحي الشاطئ؛ المكيّة, والتي آنشآها علی 
أساس التراث الحجازي التعليدي: سیر تا مفتوحاً لزوار الدينة والسائحين :انس مر کر اجات اعت ؛ ورأسه 
الإسلامية © مكة والمدينة امنورة خصوضا والحجاز غموما بزغ نجمه ا الصحافة الدولية 2 السنوات الخمس 
الاضية. فظهرت آراؤہ على مطبوعات؛ التایمز . واشنطن بوست: وول ستربیت جورنال. فوربس, نیوزويك. نيويورك 
تایمز. ناشیونال حیوغرافيك. وعلی تلفزیون؛ :)88 ,285 NN.‏ ). الحرة. العربية. اشتهر بردائه الحجازي 
الكلاسيكي: وباعتماره للعمامة القبانة الکیة. وهو من آهم رموز الثقافة الحجازية العاصرین. ٠‏ ویقیم 4 دارته 
بجدة اندوۃ ثقافية أسبوعية للشباب. یحضرها لفيف من الأنتلجنسيا والمثقفين والشباب دوي الثقافة الحجازية. 
وکان آحد آشهر نشاطاتها. ؛ إقامة حفل موسيقي للسلام والتلاقح الإنساني جمع بين فرفة ة جاز وبوب أمريكية, ء وبين 
فرفه ی التقليدية. عرفت 27 اس سی 
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ولا یمکن التطرق أيضا لستویات الملاقة مع الصوفية يف الملكة. 
بمعزل عن التطرق لعمومية اشكالية الحوار الذهبي , لتاق أصلاً على 
مستوی الخارطة ا لحلية. فهناك أطراف تحت اندر على ضرورة الاعتر اف 
بكافة الفرق وا مذ اهب والتوجهات. وأن یکون ذلك الاعتراف واضعا ومعلنا 
للجمیم. الا أن تحقیق هذا الطلب لا ببدو مستساغاء إذا ما فهم تشکیل 
وبناء الدولة الركزية السعودية على فتراتها الثلاث. والذي توافقت فيه 
رغبات الامامین الشیخ محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود. 4 وجود 
تحالف ديني سياسي" على الأرض, والذي لا یمکن من خلاله الاقتراب 
من هذا التابو (المنوع) الذي سیثیر آرکان المؤسسة الدينية التي تتشدد 
عق اه 28ء 


الموقف السلبي من الصوفية 


ویمکن الاستشهاد 4 ذلك برقية الستشار والقاضي السابق 
محمد بن صالح الدحیم الذي يشير إلى أن تکوین السعودية ذو حساسية. 
حیت ان الحالة العلمية الساكدة نے کل متاحيها ''الدرس والاقتاء والقتضاء 
والتأليف والخطابة . له نفس واحد تقليدي مکرور 2 آغلبه إلى درجة تلفي 
ف العم الأخلب الرأي ال خر والحق اکر وهذا النهج كان مفیدا سناسيا 
حال توحيد البلاد. حيث سیخلق مرجعية متمركزة. یمکن ادارتها بجد ارة 
لا آنه هع مرور الزمن وتحدیث الحالة انسياسیة: وهنا لطبیمة السياسي, 
ومتطلبات المراحل والتفيرات العالمیةء کل ذلك والحالة العلمية تتحرك 
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مکانها. وتعيش حالة انعزال ليس فقط عن السياسي أو المذهبي أو الرأي 
المختلف. بل حتى عن مجتمعها©. 


يتعلق ذلك بما ورد مؤخرا من تحذيرات تجاه الطرق الصوفية. ‏ 
خطبة جمعة مفتي عام السعودية. ورئيس هيئة كبار العلماء. ورئيس اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ 2 الجامع 
الكبير بمنقطة قصر الحکم بوسط الریاض, ووصف خلالها قادة الطرق 
الصوفية. بأنهم دعاة ضلالة وخرافات: ومنهجهم غير منهج المسلمين. 


لم تكن هذه الفتوى هي الأخيرة 2 ساحة "الحرب غير المعلنة" 
بين المؤسسة الدينية والصوفیةء ففي فبراير/ شباط 2010 الماضي. شن 
الفتي هجوماً آخر 3 خطبة الجممة ایت اتهم فيه" "الجماعات الصنوفية 
اَی الضانه مغور ان ان موافف نیام هذه افرق نة وة ةة 
العقيدة والأخلاق وتشویه سمعة الاسلام ؛ دا 2 فتواه بين الصوفیة 
والشيعة. وهو ما ینکره علماء وقیادات التصوف السعودي. 


اغلاق السلطات المحلية مسجدي عمر بن الخطاب وسلمان الفارسي 
بالمدينة النورة. وهما من الساجد السبعة 2 الجهة الغربية من جبل سلع 


(8) مجموعة مؤلفين.الحوار المذهبي 3 المملكة العربية السمودية, الطبعة الأولی, 2006. ص 83. 
(9) وكالة أنباء المجتمع السمودي. 4 يونيو / حزيران ۰2011 http://www.news-sa.c0m/‏ 
snews/3363-2011-06-04-10-01-03.htmi‏ 
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التاريخي بالدينة. وهي جزء من حالة الخلاف بين أركان المؤسسة الدينية 
المناهمضين تتلك الآثارء وبين الصوفية بحکم تعظیمهم ي( . 


نستطيع القول: إن هذا الملف مر بأشد المراحل حساسية إثر فتوى 
صدرت منذ نحو ثلاثة عقود من المؤسسة الدينية إبان رئاسة الشيخ عبد 
العزيز بن باز؛ بحق القيادي الصو الراحل السيد محمد علوي المالكي. 
تتهمه فيها بنشر البدع والخرافات. والدعوة إلى الضلال والوٹنیةا''ء 
وذلك 2 فتواها رقم (86) والصادر بتاریخ 1401-11-11ه. أعقب تلك 
الفتوی - التي وصفت ب" الشدیدة"- حملة على التصوفة 2 السعودية. من 
قبل التیار الديني الرسمي, وآنصاره من تيار السلفية التقليدية. طالت منع 
اقامة الوالد النبوية والظاهر الدينية الصوفية الأخرى. 


وحینما سئل عضو المؤسسة الدينية والستشار بالدیوان الملكي 
الشیخ عبد الله بن منیع 2 اثقينية عبد القصود خوجة - .2 حفل تکریمه- 
عن کتابه الذي أصدره قبل ثلائین عاماً بعنوان (حوار مع المالكي 2 رد 
ضلالاته ومنکراته). بعد تطور فكره حتى صار مشتهرا لدی مجموعة من 
طلبة العلم ورجال الفكر والدعوة بالتيسير © الفتاوى والبعد عن ضيق 
الأفق وبالانفتاح على الآراء الفقهية المختلفة 4 قضايا النوازل الحدثة. 
فهل هذا التطور 4 حياة الشيخ ابن منيع مؤثر عليه 2 حال إعادته تأليف 
كتابه (حواره مع المالكي) فیتفاعل مع هذا التطور. ومع الرأي الفقهي 


(10) جريدة الوطن: 17 یونیو 2011ء الجمعة. السنة الحادية عشرةء رقم العدد 3913. 
(11) ياسر باعامر. الجزیرة.نت. 20 يوينو (حزیران) 2010: 
http:/iwww.aljazeera.ne/NR/exeres/2698666D-D4E0-4303-A9F D-089DD5772C75.htm‏ 
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الآخر المسلم بوجاهة الاتجاه نحو إقامة الاحتفال بالمولد النبوي كل عام؟ 
أجاب الشيخ عن السؤال ونشر رده .۶ مقالة خاصة قائلا: إن التبشیر 
3 35 5 7 3 و ۰ a»‏ 
والتيسير والتسامح والبعد عن جرح المشاعر مبادئ يبنى عليها ديننا 
الحنيف. وي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم القولية 
والفعلية والتقريرية ما يؤكد هذه المبادئ. وتتجلى منها سماحة الإسلام 
وتسامحه. يوصح ذلك ویجلیه وصف عائشة رضي الله عنها منهج رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بے التيسير حيث قالت: "ما خير رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما" . 


ويقول ابن منيع : لا شك 2 أن من الإثم الخروج عن قواعد 
الدين وئوابته, ومن قواعد دیننا الاقتصاد بے التمسك على ما جاء عن الله 
2 كتابه الکریم. وبما جاء عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 4 سنته 
الشريفة ٠‏ لیصل الشيخ بن منيع بعدها إلى القول: "هذه الموالد الحولية 
يجمع القائمون عليها والمنادون إليها أنها بدعة ولكنهم يتمسكون بالقول 
بآنها بدعة حسنة. ومن المعلوم المحقق أنه ليس 2 الدين بدعة حسنة وبدعة 
سيئةء وانما البدعة مهما كانت فهي ضلالة # النار. ورسول الله صلی 
الله عليه وسلم مضى له 2 النبوة والرسالة ثلاث وعشرون سنة ونصف 
السنة وليس یے سيرته ولا سيرة أصحابه الخاصين به والعموم إقامة 
موالد لحياته صلی الله عليه وسلم وموالده وهجرته وغير ذلك من حركاته 
وسکناته, فهل أهل العصور المتأخرة أكثر ولاء ومحبة واتباعا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أصحاب رسول اللهة" . 
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وسرد ابن منيع 2 مقاله الطول ما يعطي دلالة مهمة على النظر 
للمتصوفة وطق الرؤية الدينية الحافظةء والذي يعطي أيضاً دلالات مهمة 
ب نوعية العلاقة الحالية والستقبلية والتي یقول فیها : والله ثم والله 
وتالله لو وجدنا أكرا عن رنتل الله أو عن أحد من أصحابه أو عن أحد 
من التابعین أو تابعیهم من أهل القرون الفضلة. لو وجدنا أثرا منهم يؤيد 
إقامة الوالد ما ترددنا 2 الاقتداء بهم 2 ذلك. ولکنه البداً العام 2 
التقید بحدود هذا الدین وحمایته من التفییر والتبدیل والاحد اث والزيادة 
والنقص طبقا لقول فقيه أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم». ثم 
أجبت السائل بأمرين: أحدهما: أن السيد محمد علوي مالكي رحمه الله 
أحد علماتنا الأفاضلء وان كان عليه بعض الملا حظات فهي نتيجة اجتهاده. 
ونرجو الله تعالى أن يسامحه على تجاوزه فيما أخطأ فيه . 

ويصل الفقيه ابن منيع إلى مؤشر مهم ثابت لایتفیر : "إن أردت 
أن أعيد الكتابة لكتابي (حوار مع المالكي): وفق ما يريد الداعون إليها 
والمروجون لسوقها فإخلاص العبادة لله مبدأ ثابت لا يتفير مهما تغيرت 
الظروف والأحوال والأزمنة والأْمكنة. والعمل وفق سنة رسولنا محمد صلی 
الله عليه وسلم مبدأ ثان له من الثبات ما لاخلاص العبادة لله. والقرآن 
الكريم مملوء بالاشادة والثناء على العمل الصالح بعد الایمان بالله. 
والعمل الصالح یشترط 3 صلاحه آمران: الاخلاص به لله تعالی. وآن 
یکون وفق ماجاءت به سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم. ولکن يمكنني 
وآنا أعيد ما کتبته سابقا أن أعيد النظر 2 الأسلوب السابق بما لا یترتب 


المسبار 23 


الصوفية السعودية واعادة تشکیلاتھا في الداخل 


عليه جرح مشاعر مع الابقاء على الأصل 2 الاعتقاد والانتقاد. ولاشك 2 
أن الفتوی تتغير بتغیر الأحوال ولكن بشرط ألا يكون هذا التفیر معارضا 
لنص صريح من كتاب الله أو من سنة رسوله صلی الله عليه وسلم. أو 
آن یکون ذلك متعارضا مع مقضد شرع أو مصلحة عامة للمسلمین؛ آو 
أن یکون معارضا لاجماع السلمین أو لقیاس صحیح. كنا یجپ أن یکون 
فا اليو مها الس من امه الاسلام. آما أن یکون التفیر 
مجاراة للوضع الحالي دون أن یکون هناك تبریر شرعي فلا يجوز (12). 


سنعرض تفاصیل أكثر 2 موقف علاقة ا مؤسسة الدينية الرسمية 
بالصوفية ووجهة النظر الرسمية 2 تكوين العلاقة. ورؤية السلفية 
بجناحیها التقليدي العلمي والحرکي. وکذلك رؤية الاخوان السلمین: 
ومدی ارتباط الوضع الداخلي للمتصوفة. بالقشرات الخارجية الاقليمية 
والدولية. وآهمية ترتیب بیتها الداخلي لانضاح علاقتها بكافة الستویات 
الحلية بدء من الدولة وانتهاء بالفصائل الأخرىء وآهمية ذلك بعد 
تغییب آلوت لعدد من الرموز المؤثرين ج الشهد الصوج کالسید الالكي 
(2004 بمكة الکرمة) . ووزير الإعلام السعودي الأسبق محمد عبده يماني 
( نوضمبر2010) » وتنوع السارات التي أحدثتها وفاة الرموز. 


سأعرض رؤية الجیل الجدید من التصوفة خصوصا بعد ربیع 
الثورات العربية الذي بدأت شرارته من ثورة الیاسمین بتونس, لتلحق بها 


(12) عبد الله بن منیع. لوأعدت کتابة "حوار مع الالكي" , لا تفير شيء. جريدة عکاظ. 17 مارس 2011, 
العدد 3560. 
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مصر وليبيا واليمن وسوریاء وما تلا ذلك من عرائض إصلاحية سعودية, 
قدمتها النخبة السعودية وشبابها تطالب بمزید من الحریات السياسية 
الداخلية حیث تشیر اللقاءات الى آجریتها الی آن عددا من الشباب 
التصوفین شارکوا !ما صياغة أو توقیما ‏ تلك العرائض» وهل یمکن 
أن يؤثر ذلك على تطور حركة التصوف عموماً بخروجها من "التزكية 
الروحية ۰ إلى التزكية السياسية . 


الصوفية والدولة السعودية 


ندرا ما کر کور :الغازیر الأعلسة الشركة غل الف 
السعودي . أو ما یطلقون عليه الاسلام الشعبي'ء بل كان الترکیز 
يصب على الصوفية عموما. الا أن آبرز تقریرین كتبا 4 ذلك کانا ما بین 
مایو( آیار) 2006ء وفبرایر(شباط) ۰2007 یوضحان فيه مستوی العلاقة 
بین الصوفية والقيادة السياسية السعودية . حیث أشار تقریر لصحيفة 
الواشنطن بوست. إلى أنه بے 'الأجواء الجديدة التي سیطرت ‏ أعقاب 
هجمات 11 سبتمبر» عقد اللك عبد الله سلسلة من الاجتماعات للاعتراف 
بالطوائف والذ اهب المختلفة 2 البلاد . وکان من بين الضیوف المالكي زعیم 
الصوفية. وعندما تو2 المالكي حضر اللك جنازته'. 


ويؤكد التقریر الأمريكي التفییرات الحاصلة 2 الملكة بعد 
آحد اث سبتمبر 2001 وآن من الفوائد التي جناها الصوفیون, آنهم وجدوا 


(13) عودة الصوفية للمملكة؛ جريدة الواشنطن بوست الأمريكية ف آیار(مایو) 2006ء مترجم. 
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لسم مکاناً على الخارطة الذهبية ‏ الملكة, بعد أن کانت تجمعاتهم 
تی وف قريب سرية ية لاسیما 2 احیاء ا لمولد النبوی الذي یعتبر رکنا 
تاس بل الأكثر روحية لدی التصوفة. كما كان اهاز سام الصوفية 
العزوفة دنا غل التصينيف: اا و د موز ساره 


استفاد علماء الصوفية بدورهم من أجواء الانفتاح» وشرعوا بذ 
استفلال الناسبات الدينية والمنابر الاعلامية 2 توجيه خطابات لأتباع 
التیار السلفي مفادها أن الصوفية لیست طائفة تتبع دیناً اش راف 
يعيشون حياة تتمحور حول مفهوم الاسلام عن الاحسان. مشیرین إلى أن 
الصوفية مظلومة ومجهولة لن الناس لم یعرفوها على حقیقتها . ومجهولة 
لأنه دخل فیها ما لیس منهاء والطلوب أن تؤخذ من آصحابها. 


وعلی الرغم من البراجماتية" التي تتمتع بها المؤسسة السياسية 
السعودیةء 2 تجسير علاقاتها الداخلية أو الخارجية, فإنها ستكتفي دا 1 
ك ملف الاسلام الصو بعدم اثارة مؤسستھا الدينية أو حتى الأطراف 
الاسلامية التقليديد" آو انتي تھا رأي مناهض للتصوف هرقا خرصا 
بعد تصاعد وتيرة "الثورات التي شهدتها الناطق" الجاورة للعربية 
السعودية. وآمر آخر فان الجاملة ورذ الجمیل السياسي" حاضر ایشا 
بعد وقفة الاسلام الرسمي" والفصائل الأخرى 4 خلع رداء ‏ الشرعية 
امه عن فة تین( 11 آخار/ هارن 2011 اه مجهولة | زورب 
التي انطلقت عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفیسبوك. للمطالبة 
باسقاط النظام الا أن آحدا لم یخرج ج طف التظاهرات. 
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وظهر رذ الجميل جلیا 2 18 مارس(آذار) حين آصدر اللك عبد 
الله فة قرارات ية نام غلی الوفت الد خی الاحضغاعی عامة 
والديني الژید للنظام » فکان نصیب القسسات الدينية عموماٌ ما بقارب 
370 ملیون دولار آمريکي. لذا ستغض السلطات الطرف عن أية محاولات 
کت علی انت الوينية + يجلجلة ملق ® سر "۰ . حتى 
شا داخلیاً ء بل تعتبر هم إحدى جو اعت السعودي ولوا 
کمحاولات اعطاء اسر الحجازية عدا من المناصب الوزارية کوزارة 
الحج؛ والثقافة والإعلام: والصناعة والتجارة. ومناصب السفراء 
والقناصل المثلین للدولة 2 الخارج. 


لکن أيضاً هناك إشارات - یسوقها البمض - یمکن لنا فهمها 
من لجوء أجنحة محسوية على أطراف بے الدولة إلى اشفال ‏ الخط الديني 
الداخلي . بمسألة الصوفية. وهو نموذج تلجأ إليه عادة القوی السياسية 
السيطرة. بهدف توجیه مسارات الحراك الديني لدیها. ویبقی بذلك 
مركز التحکم بيد السلطة. ‏ حين أن القابلات الخاصة التنوعة ؛ التي 
آجریتها تؤكد على مسألة مهمة. تتمثل 2 "غیاب رؤية الدولة المركزية 
السياسية والإستراتيجية 2 التعامل مع ا ملفات المذهبية: وأن الأمر لدیها 
مرهون باللحظة أو الفعل السياسي الوقتي ا مرتبط بالأزمات أو الظواهر 
السياسية. التي یمکن أن تحدت هنا وهناك. 
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و رؤیة تحليلية خاصة'ء يشير الدکتور خالد الدخیل. إلى 
ضرورة أن تبقی الدولة خارج لعبة ' الطوائف والعلاقات الدينية الداخلية » 
هذا تاه مایا شرگ اة رةك مکل هة و الدولة 
السعودية الأولىء بل تشکل قبل ذلك 4 آدبیات السلفية الأولی ابان دعوة 
الشیخ محمد بن عبد الوهاب القرن الثامن عشر اليلادي/ القرن الثاني 
عشر هجري. حیث کان هناك موقف مضاد من صوفیة نجد القلائل. 


ویری الدخیل أيضا للخروج من مأزق العلاقات التباينة التشجنة 
ما بين الصوفية والاسلام التقليدي والسياسي الصحوي ۰ أن توفر الدولة 
الاطار الدستوري لجمیم هذه الکونات. ضمن ما یطلق عليه المجتمع 
الدني » مؤکداً أن الأجنحة الثقافية 4 التیارات الد اخلية ستکون لها كلمة 
الفصل والدور الرئيسي 2 تذليل تلك العقبات بین مختلف الکونات ولو 
بالحد القلیل. 


ووفتا لتقرير منشور بموقع الجزيرة نت فإن موقف السلطات 
السعودیةء إزاء ما تتعرض له الصوفية من اقصاء من قبل التیارات 
السلفية. لم يواجه الا بحالة من الصمت الرسمي. حتی لا تخسر تعاونها 
مع المؤسسة الدينية الرسمية لاحتیاجها لها 2 بعض الواقف الداخلية 
والخارجية. وأضاف التقریر الاخباري أن السلطات تحاول استرضاء 
الشخصیات الحجازية التي شر للاقصاء التي غالبا ما شتمي الی 
آسر لها علاقة بالتصوف ببعض الحقائب الوزارية!15). 


(14) مقابلة أجراها الباحث عبر الهاتف, مع أستاذ علم الاجتماع السياسي الد کتور خالد الد خیل يوم الإثنين 20 
(15) الجزیرة.نت. مصدر سابق. 
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وتاريخيا مع انضمام الحجاز لحکم الملك عبد العزيز آل سعود ك 
الربع الأول من القرن الرابع عشر الهجري( العشرین ميلادي)ء ودخول 
الحرمين تحت سلطة الحركة السلفية من أتباع منهج الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب المتوفى سنة 1206ه/1792م الذين رأوا بدعية كل أشكال 
مجالس الذکر الجماعي. وحرمة العديد من الممارسات الدينية. كالتوجه 
إلى المدينة المنورة بقصد زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ناهيك 
عق تا الات الأ خرى كعبر السيد و خو هه راہ عریان مكة ماد 
وحرمة إحياء المناسبات المرتبطة بالنبي كالمولد الشریف. وحرمة زيارة 
عدد من الأماكن المتعلقة بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام كجبل النور 
حيث غار حراء. وجبل ثور حيث الغار الذي اختبأ فيه النبي صلی الله 
عليه وسلم وصاحبه حال الهجرة. إلى غير ذلك من المواقع والبقع الأثرية 
النيوية: 


كان من جراء ذلك أن تم هدم مختلف القباب والأضرحة؛ ومنع 
التوجه لزيارتهاء ومنع إحياء عدد من المناسبات المتعلقة بالنبي. كذكرى 
مولده ‏ شهر ربيع الأولء وذكرى الإسراء والمعراج ب4 شهر رجب. وتم 
وقف كل أشكال مجالس الذكر الجماعي؛ وإغلاق ما كان موجودا من تكايا 
وزوايا صوفية. إلى غير ذلك من الأعمال التي قصد منها التضييق وإنهاء 
أي مسار للتصوف بمنطقة الحجاز. 


ومع الإقرار بنجاح مختلف تلك الأعمال 2 إنهاء ظاهرة تواجد 
۶ كدان 
الطرقية الصوفية 2 الحرمین الشریفین بوجه خاص, إلا انها لم تحد 
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من ممارسة بعض آشکال التصوف. ولو على النطاق الاجتماعي الخاص؛ 
التي حافظ علی آدائها کثیر من آبناء الجتمع الحجازي الحضري. اعتقادا 
منهم ان الحافظة علیها حفاظ على هویتهم الاجتماعية بوجه خاص. 
تلك التي أخذت 2 الانحسار مع تنامي آعداد آبناء الجتمعات القبلية 
من مختلف آنحاء الملكة. الذین استوطنوا الحرمین بثقافتهم ونظرتهم 
الاجتماعية الرافضة للآخر. 


وعمد شیوخ الحركة السلفية إلى ربط بعض السائل الدينية 
کالتوسل بالأنبیاء 2 الدعاء وقصد السفر للزيارة النبویة؛ إلى غير ذلك 
من المسائل التي يرون عدم جوازها. بصوفية الحجاز والتصوف بوجه عام. 
وازداد الأمر سوء حين آمن العلماء الحسوبون على الحركة الصوفية ب2 
الحجاز بعقيدة الأشاعرة؛ الرفوضة كليا من قبل شیوخ الحركة السلفية. 
الذين أصدر البعض منهم فتاوی وکتباً بتکفیر معتقدهم» وهو ما زاد من 
توتر العلاقة بین الطرفین 2 الحجاز والعالم الإسلامي'. 


آدی ذلك التوتر - كما یقول الباحث 4 حركة التصوف الد کتور 
وق اق 171 ای دعم العلماء المسلمين لعلماء الحرمين من أهل 


(16) يمكن مراجمة.سفر الحوالي.منهج الأشاعرة 2 العقيدة: تعليقا على السجال الذي دار بين عضو هيئة كبار 
العلماء صالح الفوزان وبين الشيخ محمد علي الصابوني على صفحات مجلة المجتمع الكويتية: 
http://www.alhawali.com/index.cfîm?method=home.SubContent&contentlD=88‏ 

أيضا: صالح الفوزان.الأشاعرة لیسوا من أهل السنة والجماعة.فتوى صوتية: 
http:/www.alfawzan.ws/node/8418‏ 

ایضا: صالح الفوزان.لیس © السلف من هومن الأشاعر .قتوی صوتية:8396/€http://www.alfaWwzan.WS/^0d‏ 
(17) آجری الباحث. مقابلة خاصة. مع الدكتور زيد الفضيل 4 يوم الخمیس 26 آيار/مايو 2011ء بجدة غرب 
السعودیةء من الساعة الماشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا . 
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الحجاز 2 خلافهم مع شيوخ الحركة السلفية وهيئّة كبار العلماء 2 الملكة 
العربية السعودية خلال فترة ماضية. كما كان له آثره 2 تشجیم استمرار 
الحركة العلمية ضمن اطار الدرسة الصوفية. وهو ما تمثل 2 مدرسة 
السید محمد بن علوي الالکي. الذي حرص أهل الحجاز من الأعيان 
ورجال الأعمال على دعمه ماليا وتشجيع مختلف جهوده العلمية؛ وإضفاء 
مظاهر الشرعية العلمية والدينية عليهء لاسيما بعد تعرضه للإقصاء من 
التدريس 2 الحرم المكي الشریف: وتبديعه وتفسيقه من قبل هيئّة كبار 
العلماء أوائل عقد الثمانينيات الميلادي من القرن المنصرم» وإصدار أحد 
أعضاء الهيئة العلمية من الحركة السلفية وهو الشيخ عبد الله بن منيع 
کتاباً يرد فيه على ضلالات المالكي كما ورد ب عنوان كتابه. 


وأصبح السيد محمد منذ ذلك الحين وحتى وفاته یمثل بمظهره 
وشخصيته عَلماً مكيأ بارزاً وقطباً عالي المقام عند كثير من أتباع الطرق 
الصوفية 2 الخارج. على الرغم من عدم انتمائه إلى أي منها بشکل دقيق, 
ويمكن القول حينها بولادة وظيفة أخرى للحركة الصوفية 2 الحجاز, لها 
مظهرها السياسي 2 حال اعتبارنا لبروز المقام الديني كأحد المكونات 
الجوهرية للحكم السياسي 3 عالمنا الإسلامي. 


يشير الدكتور الفضيل إلى إن السيد محمد جَسَدَ بشخصيته 
المكية الحیویةء وعمق علمه ا معريۓے ووسطيته من احتواء 1 أبناء الحجاز, 
لاسيما المنخرطين 2 المسار الليبرالي والقومي منھم؛ علاوة على قدرته 
على الصمود أمام المؤسسة الدينية السلفية. وتمتعه بمقدرة فائقة على 
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حبك علاقات جيدة مع مختلف علماء وشيوخ العالم الإسلامي من أتباع 
الطرق الصوفية وغیرهم. جَسَّدَ بكل ذلك رمزا حجازیا بارزا فرض على 
الجميع احترامه والانضواء تحت لوائه. وهو ما تبدى 2 تلك العلاقة 
الحميمة بين السيد محمد ووجهاء أهل الحجاز من الأعيان والمسؤولين 
ورجال الأعمال» وكان واضحا أيضا بشکل كبير حين صر محمد سعيد 
طيب - وهو أحد آبرز القوميين العرب 2 المملكة حال زيارته للسيد محمد 
بمدرسته الخاصة بمكة المكرمة قبل سنوات من وفاته. بصحبة مجموعة 
من أبناء الحجاز من مختلف التيارات الفكرية والانتماءات الأيدلوجية- 


على تقبيل يد الالكي تعبيراً عن امتنانه له واعترافاً بمرجعيته الروحية. 
الرؤية السياسية 


الرؤية السياسية للسلفية السعودية؛ متباينة إلى حد كبيرء وفتا 
لخطوطها التقليدية المتنوعة والحركية منها. فالخط السلفي الجامي*“ 
رفع من مستوى التحذیر من القبوريين (-2 إشارة إلى تبرك الصوفية 
بالقیور):- وفقا لحديث أغلب الصادر البحثية- إلى خانة التحذير 


(18) يعود مسمى السلفية الجامية الى الشيخ محمد بن أمان علي الجامي المدرس بے المسجد النبوي والجامعة 
الإسلامية © المدينة النورة. وتعرف بسلفية الدينة. الجاميةء المدخلية , وأذاح كتاب المسبار (المدد 38) بعنوان 
الجامية. الكثير من التفاصيل عن هذا الفصیل السلفي: حیث تجح الاتجاه الجامي 2 اقتسام المشهد الديني 2 
المملكة العربية السعودية 2 النصف الأول من التسعينيات من القرن الاضي, كما كان له وما يزال كبير حضور 

اليمن وأففانستان والجزائر ومصر التي یلا حظ ,صعود كبير لهذا التیار داخلها بخ السنواتٍ الأخيرة. و کذ لگ 
2 أوساط بعض الجاليات المسلمة 2 الغرب. وفكريا مثلت الجامية النقد السلفي الأكثر انتشارا لسائر الحركات 
الإسلامية. وخاصة جماعات التبليغ والدعوة والإخوان ن المسلمين والتيار السروري أو الصحوي 4 منطقة الخليج 
وسائر بلدان العالم الاسلامي. .ویتسم التيار الجامي بمركزية الجرح والتعدیل" ۶ أدبياته . فالجامية تصر على 
اتهام الجماعات الأخرى وکشنها أو جرحها ٠‏ دون إعذار لها أو صمت عنهاء ومن هنا كتب منظروها كربيع المدخلي 
ومقبل بن هادي بن الوادعي ومحمود الحداد وغیرهم. ٠‏ العشرات من المؤلفات 2 اتهام الجماعات الأخرى. ٠‏ وتعرية 
رموزها. ٠‏ ورفض كتاباتها > واطروحاتھا حول التنظيم الحزبي أو إقامة دولة الاسلام. ء وكذلك فضح ما تراه من شبه 
عقدية 3 أو قبورية 4 فکر تلك ى الجماعات. 
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السياسي عبر وجود مشروع طائفي إثني (صويے - شيعي). لبناء دولة 

على آنقاض العائلة السعودية الحاکمة» بدعم من ملالي إيران مازجین 32 

تهمهم بين الفعلین الديني والسياسي. ومنطلقین من اکتشاف بعض الوثائق 

السرية التي وجدتها القوات اليمنية أثناء حصارها للحوثي حول مخطط 
1f 5‏ ۱1 ۳ 


يهدف المشروع - وفق نظرتهم - إلى تكوين دولتين داخل 
المملكة العربیة السعودیة: دوله للشیعه تسیطر علی مناطق البترول. 
تشمل الشرفية ونجران وما بينهما من جنوب شرق الجزيرة العربية. من 
الشرقية جنوبا على حدود حرض والخرج ولا تشمل الرياض. فيما الدولة 
الثانية دينية صوفية باسم دولة الحجاز الإسلامية" تتعاونان للحرب ضد 
آل سعود والومابية. وتحاصر مناطق المملكة الأخرىء» فتتركها دون بترول 
ودون الحرمین. واستشهدوا ناستهاه فیاد ات للصوفية 2 داخل السعودية. 
شارکت 2 الاجتماعات الزعومة. وأكدوا أن المرشح لرئاسة الدولة الدينية 
الحجازية الحبيب على الجفري» وستسعی دولتهم إلى اعادة بناء القبور 
وتعظيم قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومقابر البقيع واقامة شعائر 
والصوفية عقد اجتماعاته 2 القاهرة ودبي ومكة المكرمة وجدة. ووصل 
لأكثر من سبعة وأربعين اجتماعا9). 


(19) يعتقد كثيرممن ن أجريت معهم مقابلات أن الجاميين هم المسؤلون عن تمرير تلك الشائعات وتضخيمهاء 
رابطين بين بتكنا عات المعلومة EY‏ النهائية المرتبطة بالمعلومة هي إعادة بناء القبور.الفکرة المركزية التي 
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ویمکن تخليل ذلك الاتهام السياسي السلفي الجامي, بالاعتماد 
على مفصل تاريخي مهم. یعود لاذار (مارس) ۰2007 بصدور تقریر 
راند(20؛ من 217 صفحة, حاملا عنوان "شبکات الاسلام العتدلة "؛ بهدف 
تغيير البنية التحتية للاسلام. وآوصی التقریر الأمريكي بضرورة دعم 
الصوقية باعتبارها اسلاما 209" یمکن أن یضرب من خلاله التیار 
الوهابي . وفقا لتقديرات المؤسس(21. 


عمّق التقریر من "أزمة الثقة . لیس بين السلفیین التقلیدیین 
فقط. بل وصل مداه حتی إلى السلفية الحركية ( العروفة بالسرورية) » أو 
الاخوان السلمین (خاصة الجناح السلفي منها). الذي یربط بین التیار 
الصو والتخطیط الأمريكي للمنطقة. وانسحب ذلك العامل الخارجي 
علی صوفية الداخل ا ومما ورد © التقریر الأمريكي ما يلي 
:"من الصعب أن نضع الصوفية ‏ أي من الجموعاتٍ ولکننا سنضعهم 
مع التیار الحدیث. إن الصوفية تمثل تأویلا ذكريا منفتهاً للاسلام .ویجب 
أن يتم تشجیع التأثير الصو بقوة 2 البلدان التي لدیها تقالید صوفية, 
ویجب تشجیع تقبل الصوفية وتهيئة الدعم الشعبي لها 22۳ 


(20) مؤسسة ”ران“ ۵۷ مؤسسةر بحثيّة تابعة للقوات الجوية | الأمريكية تأسست عام 1948 بعد الحرب 
اہ ام تبلغ ميزانيتها السنوية قرابة 2 ملیونٍ دولار. تدعمها المؤسسة اکر الأمريكية, 9 
أهم لهات الفكرية المؤثرة على صناعة القرار 2 الادارة الأمیرکیة الحالیة بدا تشاطها نحوالشرق اساي 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر ۰2001 وأصدرت بعدها عدة تقارير أثارت الكثير من الجدل. 

/http://www.rand.org )21( 

(22) مركز ”راند : الإسلام "المعتدل” هو الحل لأمريكا.إسلام ديلي: 
http:/www.islamdaily.org/ar/ge0OOneral/5075.article.htim‏ 
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ویفهم من السیاق السابق حسب وجهة نظر الفصائل الاسلامية 
المتقاطعة 4 نظرتها للصوفية ما يلي: 
1 إن التیار الصو مدرج ضمن التیارات الأقل معارضة للولایات 
المتحدة الأمريكية والفرب اتا 
2 يعد التيار الصو من التيارات التي يهدف التقرير إلى إدراجها 
ضمن الإستراتيجية الأمريكية لتغيير وتحديث العالم الإسلامي. 


تلك النظرة المجمع عليهاء من قبل جميع الفصائل الإسلامية 
السعودية. تعطي فا دراماتیکیا ا 2 وصوج التفكير التعبوي 
الحاصل تجاه متصوفة السعودية. ویفهم آیضا من خلالها الهندسية 
التحليلية التشددة, الا آنها تختلف مع السلفية الجامية 4 وجود "مشروع 
طائفي صو مركزي . یستهدف الکیان السياسي للدولة المركزية 
السعودية. فهو لا يلقى نفس درجة التأييد" لدی الجموعات ا محسوبة على 
السلفية الحركية أو الاخوانية التي لا تری أو لا تؤمن بفكرة "الشروع 
السياسي للصوفیین الحلیین ۰ الا آنهم یقتنعون باحتمالية الاستخدام 
السياسي ‏ . ضمن أجندة داخلية أو خارجية. 


ویمکن الاستشهاد هنا بدراسة مطولة (60 صفحة) . تبناها موقع 
أهل البیت الالكتروني. جاءت تحت عنوان شبكة العلاقات العامة بے 
بلاد الحرمین وآدواتها: دولةء وهوية. وخصوصية وثقافة الحجاز . التي 
جاءت بعد فترة قصيرة من تقریر راند الأمريكي, وتحدیدا © 20 آب 
( آغسطس) 2007ء حیث ما تزال تداعیات هذه الدراسة فاعلة حتی الیوم. 
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والتي تشير فيها إلى محور ''الاستخدام السياسي للصوفية الحجازية . 
من قبل التيار الليبرالي والطائفة الشيعية على وجه الخصوص. 


وتكشف الدراسة المنشورة - وفق وجهة نظر الموقع- إلى وجود 
تقارب ‏ صو 2 -ليبرالي" ظهرت بوادر عملية التقارب بينهما عندما کرم 
الراحل محمد علوي مالكي محمد سعيد طیب(23) 2 20 أيار (مایو) 2004ء 
وتم نشر تلك الأمسية 2 جريدة الندوة على صدر صفحتها الأولى تحت 
عنوان: الندوة ترصد احتفاء سماحة الدکتور السيد محمد علوي المالكي 
بالأستاذ محمد سعيد الطیب, 2 لقاء العلم الشرعي بالفكر الوطني 
ای 


وتشیر الدراسة - لتوشیح عملية التقارب- الی بعض مسائل 
وقضایا اللیبرالیین من مسائل الاستقطاب والتجاذب الحاصلة 2 الحجاز, 
وقد تمیل بعض قیادات الصوفية الشابة للتصریح بأقوال اللیبرالیین 2 
تلك السائل لکسب مزید من التعاطف أو للتقریب بين وجهات النظر. 


وتعطي دراسة موقع آهل البیت ب4 شقها الآخر صور التقارب 
ال چچ الشيمي . فتقول: ”تن فجع المجتمع الصو2 بالحجاز بوقاة 


(23) محمد سعید طيّب من موالید مكة الکرمة عام 1939 ء ناشر ومحامي وناشط سياسي معروف من السعودیة؛ 
شفل منصب العضو المنتدب لشركة تهامة للإعلان والنشر - کیری شرکات الاعلام العربي - لربع قرن نشر 
من خلالها أغلب الإنتاج الأدبي الرائد 4 الحجاز والسمودية. ولطیب صالون ثقايے شهیر ‏ مدينة جدة باسم 

( الثلوثية) . كان 4 خمسینیات القرن العشرین وحتی السبمینیات من التحمسین مشاریع جمال عبد الناصر 2 
النطقةء الأمر الذي سبب له انتاعب 2 عهد الملك فیصل. حيث أدخلته كتاباته وآراؤه السجن عدة مرات. كما 
تمرض تنظیمه للطلاب الأحرار 4 الستینیات للتنکیل وسجن مؤسسيه؛ محمد سهيد طیب وعصام قدسي. ساهم 
طیب ف كتابة العريضة الدنية الأولى القدمة إلى اللك فهد عام ۰1992 مشاركة مع محمد عبده يماني وعبد الله 
مناع. .صدر کتاب حديث یتناول تجربته السياسية بعنوان ( السجین 32) من الرکز الثقاط الغاربي. وهو عبارة عن 
سلسلة حوارات معمقة أجراها معه الزمیل أحمد عدنان. 
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الشيخ محمد علوي المالكي قام وفد من الحوزة العلمية بالأحساء بزيارة 
ذوي الفقيد. وهم: علي باقر الموسى «مدير العلاقات العامة». وعبد الجليل 
السمين «مدير شؤون الطلاب». وحسن اليوسف «مدير الإرشاد الديني». 
وکان ب4 استقبالهم: أحمد بن السيد محمد علوي الالکي. والدكتور سامي 
عنقاوي. وواصف کابلي. واخرون ٠‏ شید کنیا قام الوفد الرافضي 
آثناء العزاء بتسلیم رسائل من أمين الحوزة بالأحساء (هاشم السلمان ) 
إلى کل من: د. سامي عنقاوي» وعمر عبداللّه کامل: ومحمد سعید طیب. 


واخرین. 


وهناك أبعاد مهمة 2 الدراسة تتموضع ب2 تأطیر العلاقة مع 
الصوفية . حیث تشیر 3 خاتمتها: "أنه ظهر من طیات التقریر أن القدر 
الشترك هذ الجانب الاجرائي والتنفيذي بين كافة التیارات یکون بالتهيئة 
لفصل الذهب عن الدولة . فالصوفية والرافضة 3 وجهها الذهبي 
الائني عشري داخلیاً تمن الامر؛ وتضفط علی الدولة اترك مهب 
الوهابية كما تدعي, والتیار الليبرالي والمتأثر بهم من دعاة الهوية الحجازية 
والرافضة 2 وجهها السياسي یطالب كذلك برفع الذهبية والطائفية كافة 
عن مؤسسات الدولة. وتصبح دولة الجتمع الدني ومؤسسات القانون 
الوضعي والوطن الواحد الذي لا یفرق بين آحد لدین أو اعتقاد. وهذا القدر 
الشترك 2 جانبه العملي هو تهدید وإرهاب للوطن وللدولة. سواء من 
الد اخل أو الخارج. وهو بشقیه یعود إلى حقيقة القول بالانفصال والتقسیم 
والخروج من الوحدة۴. 


(24) موقع أهل البیت رابط الدراسة : n/?p=3321ډhttp://alalbayt.co0‏ 
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ويمكن أن نشير أيضا إلى أن محور العلاقة الفكرية والسياسية 
بين الصوفية والتشيع هي من الركائز السياسية التي تراها عموم فصائل 
الإسلاميين من تقليديين وحركيين 2 الملاقة المشتركة بين الصوفية 
والشيعة ۰ من خلال أن عقائد الشيعة تقوم على الفلو 4 آل البيت, 
وتعظيمهم ہما لیس مشروعاء و مقابل ذلك الجفاء بل والعداء لبعض 
أو لجمهرة أصحاب الرسول صلی الله عليه وسلم. إضافة إلى ادعاء 
عصمة الأئمة؛ ووجوب طاعتهم . وترى تلك التوجهات السلفية أن القاسم 
الشترك بين الفئتين هو المبالغة والغلو ‏ التعظيم» والاسراف 2 محبة 
آل البيت. فالمتصوفة يرون أن التشيع يوافقهم 2 بعض الأمورء والتشيع 
يرى 4 المتصوفة تربة خصبة فيها بيئة موافقة وأسباب مواتية للتدرج 2 


۲ 


الققت . 


كما شارت اللقاءات الخاصة التي آجریتها إلى تدرج بعض 
التصوفة من آل البيت ومحبیهم نحو التنقص من قدر بعض الصحابة 
كمعاوية وعثمان رضي الله عنهماء و زاد الأمر إلى موافقة الشيعة بے 
آعمالهم. وطقوسهم البدعية بخ اللطم والضرب والندب يے یوم عاشوراء 
کا علی ایا سار جت تھا بخ أبتاء آل ابیت تیار 
يتبنى ذلك النهج 25. 


تبقی الاشارة إلى أن موقع آهل البیت يشرف عليه مجموعة من 
طلبة العلم من آل البيت من الأشراف والسادة ويدار من مدينة جدة(26). 


(25) لقاءات خاصة أجراها الباحث وقد فضلت المصادر عدم الإفصاح عن هويتها. 
(26) موقع أهل البیت. مصدر سابق http://alalbayt.com/?page_id=4009‏ 
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الباحث الدكتور الفضيل - خلال القابلة البحقیة- رأى بخلاف 
ما استندت إليه الدراسة السلفية السالفة الذکر؛ أو حتى روية الفصائل 
الاسلامية عامة. أن العلاقة بين علماء الحراك الصو © الحجاز 
والتیارات القومية والليبرالية لم تكن متوترة مقارنة بما هي عليه 4 نجد 
أو بالأصح ضمن اطار مسار الحركة السلفية 2 الملكة. حیث اقتصرت 
مظاهر حركة التیار الليبرالي ومدار بحثهم على عدد من الجوانب 
الفكرية وا مسائل الفقهية التي لا تتعارض مع توجه وفکر علماء الحجاز 
بوجه خاص» کحلق وتقصیر اللحية. وکشف الوجه للمرأة. وسماع الأغاني 
وممارسة المزف الوسيقي. بل وشرب التبغ عبر آدواته العروفة ميا 
بالشيشة والنارجيلة. إلى غير ذلك من السائل التي شکلت هاجسا كبيرا 
ضمن |طار الحركة السلفية والتي‌نتج عن ممارستها ایقاع القول بالتکفیر 
والتبدیع والتفسیق, بے الوقت الذي لم یجد 4 ممارستها علماء الحجاز 
أي حرج. وهو ما قلص من حدة الفجوة المکن حدوثها ضمن إطار 
الجتمع الحجازي. وانتفی معه أي صراع بين النتمین لختلف التیارات 
الادية والحركة العلمية بوجه خاص. مما كانت له نتائجه الايجابية على 


11 


الطرفين . 


ويك مقابل ذلك - كما يقول الفضیل- لا يوجد أي قاسم مشترك 
يمكن أن یربط بين أبناء الحركة الصوفية 2 الحجاز والمذهب الشيعي 
الائني عشريء ذلك أن صوفية الحجاز ينتمون إلى المذاهب السنية المعروفة 
وبخاصة المذهب الشافعي والحنفي وقليل منهم على المذهب الالکي. غير 
أن المصيبة تجمع كما يقال وضرر أتباع الحركة السلفية قد مَس الجمیع. 


المسبار 279 


الصوفية السعودية واعادة تشكيلاتها في الداخل 


حيث حرم الفريقان من حريتهما 2 ممارسة ما يرونه مباحا وجائزاء وهو 
2 مكة المكرمة: الذي انعقد تحت شعار محاربة الغلو . 


على أن العلاقة 4 أصلها لم تعش أي حالة من التوتر. حيث 
استأنس الحجازيون التعامل مع أبناء الطائفة الشيعية خلال مواسم الحج 
طوال فترات التاريخ الاسلامي. وجاهدوا من أجل تقديم أفضل الخدمات 
لهم آستوة بغيرهم من السلمین. eee‏ عدد من الا سود المكية 
بمیولها الشيعية. من دون أن يسبب ذلك لها أي حرج» أو أن تعيش حالة 
إقصاء اجتماعي عام. وکذلك الحال 2 الدينة النورة التي یقطنها فئات 
من الشيعة» وينتمي بعض سکانها إلى الذهب الائني عشري, وکان حکامها 
لفترات تاريخية ماضية من الأشراف الاثني عشرية أيضاء وبالتالي فلم 
يكن هناك أي حزازات بين أبناء المدرسة الصوفية 2 الحجاز وغيرهم 
من آتباع المذاهب الأخرى على مدار التاريخ» كما لا يعني إمكانية أن 
تتطور الملاقة مستقبلاً لصالح الد الشيمي بحسب ما یتصوره البعض 
ویخشاه. حیث أثبتت التجربة التاريخية أن الناس آبناء بیئاتھم الاجتماعية 
والفكرية, وأن أي حدث طارئٌ سرعان ما سیزول مع زوال آسبابه. وهو ما 
ینطبق على المد الشيعي والد السلفي آیضا. ذلك أن الحجاز بطبيعة تکوینه 
الدیموغرا 2 والفكري غير قابل للانفماس 2 التشدد الأيدلوجي» سواء 
كان ذلك 4 الاطار الستي أو الشيمي, وسیظل مكانا قابلاً لاحتواء الجمیع 
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علی مختلف آفکارهم وآرائهم. ضصمن ساحة واحدة وطواف واحد وسعي 
0٦‏ 


یمتاز الاخوان السلمون عموما 3 النطقة العريية. بنوع من 
التعامل الانفتاحي . مع صوفية بلدانهم. و2 أضيق الحدود إن وصلت 
العلاقات لستویات متقدمة من الصراع. فیتم احتواؤها بشکل سریم. 
وهذا ما أعطاهم صفة البراجماتية الحزبية بے التعاطي السياسي 
کالحالة المصرية والغربية والوريتانية. لکن 4 السعودية وعلی الرغم من 
عدم السماح بوجود تنظیمات 2 الداخلء الا أن التتبع للحالة التاريخية 
ودراسات الاسلام السياسي. يرى وجود مثل هذه الدرسة الفکرية 
وامتدادها الداخلي الحلي. الا أن الأمر مختلف فیما یتعلق برؤيتهم 
للصوفية, الذين ریما لأمرین -لم یستطیعوا توطید علاقات جيدة برموز 
الصوفیة- هما: 
٭ سيطرة الجناح السلفي على هذه الدرسة المريقة. وهو الذي لا 
یسمح بحدوت مثل هذه العلاقة على الستوی القریب للاختلالات 
العقدیة. 
٭ قلق مسارها الداخلي من ابداء أي معارضة للمؤسسة الدينية 
3 الس تناهض تماما أي علاقة تقارب مع تيار الصوفية. 


وهناك تصور آخر بمستوی بناء هذه العلافات. یتعلق بقلق 
الإسلام الحركي 2 السعودية (الإخوان- السرورية)؛ من التأثيرات التي 


(27) مقابلة مع زيد الفضیل؛ مصدر سابق. 
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أحدثتها الصوفية وانتقالهم من "مجالس الزهد والوالد". إلى خانة 
"التنظيمات الحركية , حیث آضحت تتبع نفس آلیات البناء الهرمي 
الحركي 4 التجنید. وبناء البرامج التربوية الخاصةء والدعم اللوجستي 
لترسيخ فكرها الصو ك الأتباع» خاصة بعد خروج عدد من الكوادر 
المحسوبة على آل البيت من رحم تلك الجماعات الحركية, والتي استفادت 
كثيراً من الممارسات التنظیمیة, والتي بدورها وژّٹنھا محاظها الصوفية. 


فعلى الرغم من مبادی الصوفية ‏ البعد عن السياسة التي 
تعتبرها شيطاناً". يضاف قلق آخر بے مستويات العلاقة الجانبية بين 
"الحركيين والتصوفة . ومصدره يأتي من الجيل الجديد من أبناء 
المتصوفة الذي عايش عصر الانفتاح الهائل 2 وسائط الاتصالات. وما 
أحدثه ذلك من انعكاس واضح على جيل الصوفيين الجدد. الذي شارك 
عدد من شبابه - على سبيل الثال- 2 المطالب الإصلاحية السعودية 
الأخيرة التي ترافقت مع عودة العاهل السعودي الملك عبد اللّه بن عبد 
العزيز 2 23 شباط (فبراير) 2011ء بعد ربيع الثورات العربية . كما 
يأتي القلق لدى الحركيين أيضاً من خلال عدم ممانعة مشايخ الصوفية 
لجيلهم الجديد من ممارسة أدوار تتعلق بالوعي السياسي, ولكن ليس على 
حساب تزكية النفس. وكذلك من مشاركة رموزهم الجدد 2 انتخابات 
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الأندية الأدبيةء بحيث نجح أحد قياداتهم 4 الوصول إلى شرفية نادي مكة 
الأدبي هو السيد عبد الله فدعق(28. 


البيت الصوفي الداخلي 


رأى عدد من المراقبين 2 المقابلات التي أجريتها أن مسألة 
العلاقة المتوازنة بالتيارات الداخلية 2 السعودية (باللسبة للصوقیة). 
مرهونة بترتيب بيتها الداخلي. والذي كان محل جدل ونقاش کبیرین: 
خاصة بعد الانحسار .2 غياب الشخصية الدينية المؤثرة. بعد وفاة السيد 
المالكي 2 2004. 


و عدد من لقاءاتي برموز التصوف الحلي. أوضحوا فيه حجم 
الفراغ الكبير الذي تركه السيد المالكي بوفاته. كما ظهر حجم الضعف 
ل مساندة وجهاء الحجاز لأي بديل يمكن أن يخلف مكانهء لاسيما وأن 
من تبنى مشروع دعم المرجعية الدينية الحجازية من الوجهاء والمسؤولين 
الحجازيين ورجال الأعمال قد بلغ بهم العمر مداه ووهنت قواهم» ومنهم 


(28) السيد عبد الله فدعق من موالید. مكة الکرمة. يعد من أبرز قيادات الصوفية الحاليين بالسعودية »أخذ 
العلوم الإسلامية عن عدد من العلماء 2 المسجد الحرام وغیره. أبرزهم جدہ إمام الشافعية حسن فدعق, ووالده 
محمد فدعق.: ثم محمد علوي المالكي. وهو حاصل على بكالوريوس © الدعوة ودبلوم وماجستير 4 التربية ودرجة 
الدكتوراه ے القانون الإسلامي. جده الإمام حسن فدعق تولى | أمامة الشافعية بالمسجد الحرام بمكة المكرمة عام 
2 وقد ورٹھا عن عمه عمر وقبله جده عبد الله الذي تولی تلك آلهمة عام 109 ٠ے‏ عام 8 أخن عبد الله 
فدعق موافقة والده على انشاء جلسة آخری ب جدة تقام کل یوم آحد بشکل مستمر؛ > حيث یقوم بتدریس آمهات 
کتب العلوم الاسلامية بالاضافة إلى الفعالیات الاسلامية والدعوية والارشادية. لدیه نشاطات عديدة منها : 
عضو مؤسسة آل البیت الملكية للفکر الاسلامي. ناظر منتخب للسادة آل البیت النبوي من أبناء بني علوي ب جدة. 
عضو نادي مكة الکرمة الثقاےء عضو الهيئة التعليمية بمدرسة الصولتية بمكة الکرمة. شارك 2 اللقاء الوطني 
للحوار الفكري ٠‏ عامي 2004 و2009. له عدد من المؤلفات منها (فوائد وفرائد.. رسائل متنوعة 4 مقاصد الشريعة 
الإسلامية.نضرة النضرة بك التطبيقات العملية من حياة معلم الأمة صلی الله عليه وسلم. الكواكب البازغة من 
الحجة البالفة, الأنشطة من المنظور الشرعي) . بالإضافة إلى كونه كاتبا أسبوعيا بصحيفة الوطن السعودية. 
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من قضی نحبه. ومن جاء من بعدهم لم يعد مسکوناً بهذا الهم بالدرجة 
التي كان علیها الجيل الأول. وبالتالي فقد فقدت الساحة العلمية الجديدة 
ذلك الدعم والمناصرة القوية التي استأنست بها الحركة سر !بان حياة 
السيد الالکي, وشكل غياب الشخصية الكازيومية البديلة غيكا عدیدا لن 
سات اسر کمالسا سا واج مو قافن نها و نات 
ماثلة للعيان عند كثير من ا مھتمین بمتابعة مسيرة الحركة الصوفية بے 
الحجاز. 


وتتقاطع تلك الرؤية مع تفاصیل الشهد الذي تراه التیارات 
الحركيةء من وجود صراع صوے داخلي حول من يمسك بزمام القیادة. 
ویمکن تقسیم الشهد الصو2 الیوم لثلاثة مسارات رئيسية وهي: 


مسار دنجديدي: وتمثل 2 بروز عدد من طلبة العلم المهتمين 
بتأصیل السلوك الصويے ضمن مسار الأجيال الشبابية العاصرة. حيث 
حرص أولئك على تقدیم الحراك الصويے بحلة جديدة. تتناسب وتطلعات 
الشباب ونمط تفکیرهم الديناميكي على غرار ما بات يقدمه الدعاة 
الجدد من آفکار معاصرة برؤية تأصيلية. دون الاهتمام بالتعمق 2 
الجانب العلمي والشرعي الذي لم ینہ آحد من الشباب العاصر قادرا 
على استیعابه وهضمه بشکل سلیم. لانتفاء الدافعية إلى ذلك» ولسيطرة 
وهج الرغبة بالعلومة السريعة على نمط تغذية آذهانهم. كما سیطرت 
وجبات الاکل السریع على نمط تفذية آجسامهم. اضافة إلى ذلك فقد 
اهتم أصحاب هذا السار بالخروج عن الصورة النمطية التي یمکن أن 
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ترتبط بعلماء الحركة الصوفية؛ فعلى الرغم من محافظتهم على الشکل 
الظاهري للشخصية العلمائية التمثلة 2 لبس العمامة والجبة العربیة 
كرمز تراثي له دلالاته الوجدانية على التلقي بشکل عام الا آنهم حرصوا 
على المشاركة 2 كثير من الفعالیات الاجتماعية العصرية, کمعارض الفن 
التشكيلي مكلذ : واهتموا بتبني ومساندة العدید من الشاریع التنموية غير 
الربحية التعلقة برعاية الأطفال» ورعاية بعض الأمراض الزمنة. إلى غير 
ذلك من الفعالیات التطوعية التي تتلامس مع هموم واحتیاجات الجتمع 
الشبابية ذکورا واناثا. 


مسار تقليدي أصولي: آما السار الآخر فقد تمثل بے أولئك 
الذين حافظوا على مسيرة حراکهم العر. وآمنوا بأن تنمية السلوك 
وتهذیبه یحتاج إلى تغذية الروح والعقل بوجبة كافية من الغذاء الروحي 
والعقلي. الذي لا يكون الا بثني اکس لرکبتیه أمام شیخه لیتلقی منه 
العرفة. ویکتسب من ملازمته سس التربية السلوكية القويمة» وقد حرص 
هولاء على استمرار النهج التعليمي التقليدي, ولم یشفلوا آنفسهم بمتابعة 
التفیرات السريعة الطارئة على فئة الشباب» إيمانا منهم بأن القلة الدائمة 
المتمكنة خير من الكثرة المزيّفة المنقطعة. 


مسار وراثي: على أن هذا المسار الثالث قد ارتكزت دعائمه 
على جانب الامتداد النَسَّبيء وهو مسار يمكن أن يكون له دوره الرائد بے 
حال تمكن الوارث من تطوير قدرات مساره ضمن إطار الحركة الصوفية 
بالشکل الصحیح. ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان الوارث على قدر واسع من 
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ا جتوها هلها کون اف سک د او شن 
سبقه. و2 الجانب الآخر يشكل علامة متجددة له على الصعيد العر 2 
والسلوكي» وهو ما لم تتضح معاله بعد ضمن إطار مسيرة الحراك الصو 
العاصر 2 الحجاز. 


والأمر الآخر .2 مسار تنمية العلاقات بين الصوفية والتیارات 
الأخرىء هو دعوة البعض لتحول الصوفية إلى طريقة رم (29) ). مقارنة ہما هو 
حاصل ب السودان والفرب. وغيرها من البلدان لیکون لها مريدون وأتباع 
وشيوخ طريقة كى لا تنفرط السلسلة التصوفة السعودية(“. 


وهنذه السألة عدّھا البعض - بے القابلات التي آجریتها- أمرا 
شروزیا ± تأطیر العلاقات مع مختلف التیارات الداخلية, وهذا ما آشارت 
إليه الواشنطن بوست الأمريكية 3 تقریر سبقت الاشارة إليه من أن 
الاتجاه الصويے بالسعودية ما زال يعبر مرحلة اثبات وجوده التوازن 2 
مقابل الاتجاهات الأخرى. مستفیدا من التحولات الاجتماعية والفكرية 
والاقتصادية على الستویین الحلي والدولي, الا أن نقطة ضعفه البنيوية 


(29) الطریق لفة: هي السيرة. وطريقة الرجل: مذهبه. یقال: هو على طريقة حسنة وطريقة سیثة. واصطلا حا: 
اسم لمنهج أحد المارفین 2 التزكية والتربية والأذ کار والأوراد أخذ بها نفسه حتی وصل إلى معرفة الله فینسب 
هذا النهج إليه ويعرف باسمه. فیقال الطريقة الشاذلية والقادرية والرفاعية نسبة لرجالاتها.وتختلف الطرق التي 
یتبمها مشایخ الطرق ‏ تربية طلابها ومرید ها باختلاف مشاربهم واختلاف البيئة الاجتماعية التي یظهرون فیها. 
وللطرق الصوفية شارات وبیارق وألوان یتمیزون بها.وتشیر مصادر آخری من أن أبو سعيد محمد أحمد اليهي 
الصو الايراني (عام 430ه) ٠‏ أول من وضع هیکل تنظيمي للطرق الصوفية بجمله متسلسلا عن طریق الورائة. 
ویمثل القرن السادس الهجري البداية الفعلية للطرق الصوفية وانتشارها حیث انتقلت من ایران إلى الشرق 
الا سلامي. فظهرت الطريقة القادرية النسوبة لعبدالقادر الجيلاني (561ھ).کما ظهرت الطریقة الرفاعية 
النسوية لأبي العباس الرفاعي (540ه) ويك القرن السابع الهجري دخل التصوف الأندلس وأصبح ابن عربي أحد 
رؤوس الصوفية (638ه). 2 حين أن مصادر التصوفة تشیر إلى أن أصل الطرق الصوقية یمود إلى عهد رسول 
الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عندما کان یخص کل من الصحابة بورد یتفق مع درجته وأحواله وهو 
ما یرقضه عدد من الملماء الشرعیین. من أن الطرفیه لا تستند إلى الاصول الشرعية. 

(30) الجزیرة.نت. مصدر سابق. 
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تکمن © کونه لا يزال مبعثراً ولم ینجح حتی الآن 4 تنظيم صفوفه 2 
إطارات تنظيمية ومؤسسية یمکن لھا أن تشكل قاطرات وقنوات استيعاب 
للمخزون الا جتماعي والفكري والحقوفي التي قد تنقله إلى مستوی التحديات 
التي تفرضها التيارات الأخرىء بالرغم أن شخصيات محسوبة على التيار 
الصو مثلت حجر الزاوية 2 الحراك الإصلاحي 2 كل مجالات الدولة 
والمجتمع وساهمت 2 تطوير الاعلام وانفتاحه ب مجال الصحافة. كما 
یك وا اسيا ف کشت ین حقوق المرأة الاجتماعية والفكرية والسياسية, 
وأسهمت ۶ ارتقاء الوعي المطلبي لدى كل الفئات الاجتماعية لكي تقد 
رؤية مطلبية شاملة تتجاوز التطلعات الخاصة والفئوية. 


وربما يعزز "نظرة الطريقة هو حالة الصراعات الداخلية بے 
لاوش اھ تاغل اسر وا سر یات 
الشخصية الدينية المؤثرة بعد الفراغ الكبير الذي آحدئته وفاة السيد 
المالكي. وهو ما پرفضه آخرون من قادة صوفية يمثلون التیار التجديدي. 
مثل السید عبد الله فدعق الذي نفی 2 أكثر من مناسبة أن تکون متصوفة 
السعودية تعاني من غیاب الشخصية الوثرة. بعد وفاة امالك معتبرا 
أنه" امثذاف للغلماء: السايقين :وقاءت الطظروف خينها أن يكون بف ذلك 
الوضع. وأن الدروس العلمية وحلقات الذكر والانشاد. لم تزل معمولاً بها 
ل جدة ومكة الکرمة. ویحضرها ا مریدون وطلبة العلم ''(32. 


(32) الجزیرة.نت:؛ مصدر سابق 
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إلا أن هناك من يرى أن اتباع طريقة ما سيعرض مسار الدعم 


الالي (العمود الفقري) للاهتزاز بشکل واسع وجلی: :میٹ إن متصوفة 
السعودية, یتلقون دعما مالیا من جمیع الطرق ومریدیها. وهو ما يضمن 
استمرار التدفقات الالية عليهاء وسیر نجاح دعوتها 2 الداخل. 


مستوى العلاقات الصوفية مع النیارات فی 
الداحل السعودي 
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٭ ما يتعلق بالعلاقات مع المؤسسة الدينية الرسمیةء فالأمر لدیها 


ثابت لن یتفیر إلا أن الأمر یحتاح اتی لقاء ات خصوصا بن علماء 
الصوفية وأعضاء هيئة کبار العلماء. للوصول بقدر الامکان إلى 
صيغة تفاهم تمنع آجواء التشنج. 

عقا ما یتعلق بالسلفية الجامية. فان الأمر سیبقی متشجنا. نها 
تمارس أدوارا وظيفية ب4 هذه الرحلة. ومرکزیتها هي مهاجمة 
القبوریین . 

ما یتعلق بالسلفية الحركية الاخوانية والسرورية . الأمر يحتاج 
إلى لقاءات مباشرة تحاول 2 الأساس تجلية الاستخدام 
السياسي للصوفية من قبل آطراف داخلية وخارجية . ویمکن 
الاستفادة من الحرکیین النسوبین لآل البیت باعتبارهم الأقدر 
على رسم خارطة طریق 4 تنقية الخلافات. أو ممارسة 
دور الوساطة الايجابية. ویمکن الاستفادة من تجربة سلفيي 
الجنوب السوداني. وتطبیقهم لعالم منهجهم 4 رسم ملامحهم 
الاستراتيجية 2 مجتمع لعبت فيه الأساطير الوثنية دورها. ومع 
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ذلك نجحت 4 تخطي ذلك على الرغم من نسبة الوثنيين التي 
تصل إلى 65 3% , 

٭ العلاقة بين الصوفية والتيارات الذهبية الأخرى» سواء مع 
الليبرالية أو المذاهب الأخرى كالشيعية والإسماعیلیةء ليست 
متدهورة, لکن من زعماء الصوفية من يرى يذ الشيعة غلوا كبيرا 
وخروجا على محبة آل البيت. 

٭ أماالمؤسسة السياسية السعودية فمن الهم تفعيل توصيات مركز 
الملك عبد العزيز للحوار الوطنيء وأن تكون الدولة طرفا فاعلاً 
4 جلسات الحوار. وأن لا ينحصر دورها 2 الجانب الإشرا2 
أو الدعم المالي لأنشطة المركز فقط. وأن تقوم بدورها 2 لملمة 
"الحراكات الداخلية . لتبقى تحت إشرافها المباشر وتضمن 
شم تصعيدها بالشكل الذي يضر بمصاحة الأمن القومي وسلمه 
الأهلى. 


(33) الاسلام 2 دولة جنوب السودان الجتور. الواقع. الستقبل. مرکز المسبار للدراسات والبحوث (الکتاب 
الشهري) . 
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التصوف وتحولاته فى 
مشهده المعاصر 


آسیا الوسطی وتركيا وإيران ومصر 


محمد حلمي عبد الوهاب* 


لا أحد ینکر على الاطلاق ظاهرة "الاحيائية الصوفیة " 
التي برزت بقوة على الساحة العالمية منذ العقد الأخير من القرن 
العشرين حتى الآن. مع الاعتراف بندرة نصيب العالم العربي 
الإسلامي منها وبروزها بشكل أكبر على مستوى كل من أوريا 
والولايات المتحدة الأمريكية ووسط وجنوب آسيا بصفة خاصة. 


(8) باحث وكاتب مصري.مدير تحرير مجلة رواق. 
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ومما يثير الدهشة 2 النظر إلى هذه الظاهرة. هو تعدد 
تجلياتها ج الواقع. فهناك الشکل التقليدي للطرق الصوقية بتنظیمانها 
وتفرعاتها المعروفة, وهناك حركات لا تتبع الشکل التنظيمي بل ولا تعد 
أشخاص يتبعون مجموعة قراءات لكتابات جلال الدين الرومي» أو يتبعون 
الحركة الاصطفائية للعصر الحديث المتأثرة بالفكر الصوك أو الممارسات 
الصوفية. دون أن يكون لهم أي انتماء رسمي للصوفية التقليدية ذات 
الجذور القوية 27 العقيدة والممارسات الإسلامية. 


ومع ذلك. يمكن النظر للإحيائية الصوفية العاصرة على آنها 
اسلام مثالي . فمن الاستحالة بمکان أن نؤمن بالاسلام دون الحقائق 
الأصلية التي يعتنقها لكر 0 يقة منتظمة. ويأتي على رأس تلك 
الحقائق قيمة الإحسان الذي يمهم على أنه الوعي الداخلي أو الوعي 
الذي لا تقف الأنا ب طريقه أو الخیالات التافهة أو الانشفالات بالاضي و 
الانشغالات الدنيوية. ففهم الصوفية بهنه الطريقة یمثل صلب الاسلام" 
9 وتطلما ھو َ9 که سه اع 
العلاقة المطلقة بالاله. هذا وستبحث الفقرات التالية النفوذ الصو 322 کل 
من مناطق آسیا الصفری والقوقاز وترکیا وایران ومصر کنماذج مفسرة 
للحضور الصوة 2 العالم العاصر. 
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التصوف في آسیا الوسطی 


من العلوم تاريخياء أن الصوفية ساهمت بشکل کبیر بے انتشار 
الاسلام ‏ آواسط آسیا. وشرقها وجنوبها. وشبه القارة الهندية. وما 
وراء الصحراء الکبری الافريقية. وکانت قوة روحية واجتماعية على حد 
سواء©). وتبعا لذلك. فان الیراث الذي تركه التصوفة إنما یتمثل 2 
اسلام حضاري یدعی إليه بحساسية تجاه الثقافات الأخرى ویدعو إلى 
التعاون بين الأديان 2 الوقت الذي لا يهمل فيه الحياة الداخلية والتوجه 
الروحاني من أجل الانضمام إلى أية حركة سياسية. 


لقد فتح السلمون آسیا الوسطی خلال خلافة معاوية بن آبي 
سفیان, وبعد احتلال الفول لبفداد عام 1258م آصبحت الصوفية القناة 
الرئيسية لانتشار الاسلام 2 آسیا الوسطی. وبمقارنة التصوف بالاتجاهات 
الاسلامية الأخرى» یسهل ملاحظة أن انتشار الصوفية كان آسرع وذلك 
بسبب انفتاحها وتقبلها للآديان الأخرى وتأكيدها الواضح والبسیط على 
البساطة والتقوی والنقاء. 


(1) راجع حول الوجود الصو مناطق آسیا الوسطی: هدی درویش: دور التصوف ف انتشار الاسلام ‏ آسیا 
الوسطى والقوقاز عين للدراسات والیجویت. القاهرة. 2004 

(2) لزید من التفاصيل حول إسهامات المتصوفة بك نشر الإسلام يرجى الرجوع إلى: 

- د. لطيفة الآخضر: الاسلام الطرقيء دراسة فى موقعه من المجتمع ومن القضية الوطنية. دار سيراس للنشر؛ 
تونس. 1993م. 

- الصوفية والدعوة ‏ قلب افریقیا. على الرابط التالي: 
http:/www.islamonline.ne/livedialogue/arabic/Browse.asp?hGuestID=O95r80‏ 
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وقد استمرت هذه العملية بوتيرة متسارعة 2 الفترة العثمانية 
(القرن 18-14ميلادي) حیث آصبحت مدن آواسط آسیا الرئيسية مثل 
بخاری وسمرقند مراکز رئيسية للعلم. ومرکزا کذلك لمثات الدارس 
الصوقية. کمدرسة خراسان التي ظهرت بها شخصیات صوقية بارزة 
مثل: آبو يزيد البسطامي (ت 261 ه). والحکیم الترمذي (ت320 
ه). وآبو نصر السرّاج الطوسي (ت 378 ه) وأبو الحسن الخرقاني 
(ت 425 ه). وعبد الرحمن السلمي (ت 427ه)؛ لاقت شعبية واسعة 2 
خراسان العظمی ( آسیا الوسطی) . 


تمثل الصوفية ب2 آسیا الوسطی الیوم. كما 2 غیرها من الناطق 
الآسيوية الأخری. الجوانب الفكرية والروحية 4 الاسللام القادرة والراغبة 
4 أن تتواصل مع الأديان والثقافات الأخرى (وبخاصة الأدیان السماویة) . 
ويؤيد ذلك بقوة تاریخ الصوفية 2 هذه المنطقة حيث واجهت عند دخولها 
إليها أديانا متعددة وتقالید دينية متباينة تتوزع ما بين الزارادشتية إلى 
العدمية الشامانية... الخ. 


ومع ذلك. فإنها قبلتها جميعاً بوصفها أشكالاً مختلفة لحقيقة 
واحدة. وعاملت آتباعها باحترام بالغ ومن ثم نالت احترامهم أيضا. 
وحیث إن الصوفية انتشرت أساسا عن طريق التجار والعلماء الرحالة. 
فقد كانت قادرة على الوصول إلى جمهور لدیه الاستعداد التام لتقبّل 
مسا هه ا لی نع شرا 
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ہہ أنه خا جات اتضیوفه ووطت أركا ذه طلك نو مار 
يذكر لقرون عديدة. إلا آنها ظلت يے الوقت نفسه متفلفلة ضمن تضاعيف 
الجتمع هناك من خلال شبکات الأخوة الصوفية النظمة والتي کانت. ولا 
تزال. تتمتع بشعبية عالية بین معظم الطبقات الاجتماعية فقیرها وغنیها 
ف أ فعا وقد استمرت الصوفية على هذا النوال 2 ممارسة تأثیر كبير 
ل المسلمين حتى العام 1988م: ويأتي على رأس الطرق الصوفية المنتشرة 
بقوة هناك الطريقة النقشبندية والتي تعد الأكثر شعبية ثم القادرية 
والخلوتية والعيسوية. 


فعلى مدار التاريخ الإسلامي بقيت أواسط آسيا واحدة من أهم 
مراكز التصوف الاسلامي. إلى أن قام السوفييت على مدار ثمانين عاما 
4 العصر الحديث باضطهاد أتباعها حتى أصبحت مجهولة إلى حد 
کبیر. وأغلقت مدارسهم التي كانوا ينشرون العلم من خلالها ومنعت 
النصوص الصوفية من النشر والتداول...إلخ. ونتيجة لذلك؛ فإن نصوص 
الصوفية 2 آواسط آسیا تم اجتنابها من قبل الباحثين السوفيت 3 مراكز 


الاتتق اق الووسیه: 


ونتيجة لذلك أيضاء آصبح تاریخ الصوفية 2 أواسط آسیا يكاد لا 
يكون معروفا بالنسبة لأحد 2 العالم. لا العلماء الغربیون ولا حتی بالنسبة 
لشعوب آواسط آسیا آنفسهم. فقد ظلت الصوفية غائبة إلى حد کبیر ب 
الذاكرة الجماعية لدی مسلمي آواسط آسیا بعد انهیار الاتحاد السوفيتي. 
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وللأسف الشدید. فان هذه الفجوة 2 الثقافة والهوية قد تم ملؤها بمسلمين 
تابعین للفكر السلفي الوهابي والودودي على نحو ما سنفصل 4 ما بعد. 


غير أن العدید من دول آسیا الوسطی قد آدرکت مؤخرا أهمية 
استعادة الثقافة الصوفية بالنسبة لجتمعاتها؛ فشهدت آوزباکستان. على 
سبیل الثال. طفرة وزيادة ذ نشر الکتابات الصوفية وبخاصة کتابات بهاء 
الدین النقشبندي. ونجم الدین کوبرا. وی عام 2004 ساهمت الدولة 
هناك 2 نشر إحدى روائع الأدب الصو وذلك عن طریق ترجمتها إلى 
اللغة الأوزبكية الحديثة وهي کتاب الشرنافاي العنون ب لفة الطیور (3). 


آیضا كان هناك محاولة حكومية آخری لربط مفهموم الجتمم 
1 2 
9 ب 

1 7 1 
أوزباكستان خلال العام 1994م وزارة اطلق علیها الرکز الشعبي للروحانية 
N‏ ۱ ۳۹ 1 8 تك و 0 

والتنوير 2 ولکن بدلا من المعنى الاصلي لکلمتي الکشف والروحانية 
۶ 

قدمت هذه المصطلحات بمعان علمانية كالوصول إلى طاقة الانسان 
الکاملةء و الشاركة الكاملة ب الجتمع الدني . وعلی الرغم من صعوية 
أن تکون خطوة كهذه بمثابة إحياء مؤسساتي للثقافة الصوفية الاأوزبكية, 
الا أن مثل هذه التحرکات یمکن اعتبارها بمتابة خطوة أولية تتجاوز حدود 
الأسر الوهابي الطویل وا ماضي ا مارکسي 4 آن معا وتضم على الأقل بذور 
(3) تهتم بعض أقسام جامعة طقشند الاسلامية ( بخاصة کلیة تنمية الکفاءة واعداد الکوادر) بدراسة نظرية بناء 
الجتمع الديموقراطي وتطبيقهاتهاء والذي يعد واحدا من آهم أهداف الجموعة الدراسية بها بفية اعطاء الطلاب 
الفاهیم الأساسية عن تشکیل وانشاء الجتمع الديموقراطي الدني وأهداف عمله 2 آوزبکستان ونواحي الحياة 2 
الجتمع الأوزبكستانيء فضلا عن دراسة وتجربة وتحلیل سياسي ونجريبي واجتماعي لمقومات التقالید الثقافية 


هناك واستفلال الیزات القومية والقانونیات العترفة من الجمیع ۴٩‏ بناء الجتمع الديموفراطي 2 أوزبكستان 
وعلی رأسها التقالید الصوقية. 
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زواج بين الصوفية الأوزبكية التلقليدية مع المبادئ السياسية والاجتماعية 


فضلا عن ذلك. هناك حضور كبير وطاغ للطريقة النقشبندیة 
على وجه الخصوص, وآية ذلك أن آکبر مدرسة 2 أواسط آسيا يرأسها 
شخص نقشبندي. وكذلك "اللجنة الحكومية للدراسات الدينية ". 
وبالإضافة إلى دلك. هناك بالقرب من مدينة كوكاند شيخ يقوم 58 
بتدريس فيم النقشبندية الكلاسيكية. وقد حاول باحثو الحقبة السوفيتية 
إبراز النشاط العسكري الصو على حساب الجوانب الثقافية والروحية 
الأخرى. و2 كل الأحوال. فإن الثقافة النقشبندية بصفة خاصة والصوفية 
بعامة ينظر إليها على الأقل من قبل الحكومة الأوزبكية على أنها حافزة 
ومؤيدة للتغيير الاجتماعي والتحول الديمقراطي النشود. وذلك من خلال 
إغاذة التثقیف التدريجي بدلا من التعویل علی الثورة السلفيةالجهادية 
العسكرية أو أسلوب الطالبان. خاصة 3 ما یتعلق بفرض القیم الدينية. 


وبالاضافة إلى إحياء القیم الصوفية التقليدية لأواسط آسیا 
ل المؤسسات التعليمية. و2 النشر والصوقية النقشبندية. هناك إعادة 
احیاء للقیم الصوفية 2 آواسط آسیا من خلال زیارات الأضرحة. فضي 
مقالة لديفيد تايسون 12۷507 09۷۱ بعنوان "الحج الى الأضرحة ہے 
ترکمانستان . يؤكد تايسون على أهمية زيارة الأضرحة وارتباطها بهوية 
تركمانستان القبلية. خاصة وأن الصلات الثقافية والتاريخية لهذه 
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الاضرحة. وبخاصة 2 هذا البلد. كانت قد فقدت 2 الفالب تحت ا 
صر ود : 
السوفيتى مما أدى إلى خلق فراغ ثقايے كبير هناك. 


وق الواقع. إن أهمية زيارة الأضرحة رفس تاس للهوية 
التركمانية فضلا عن کونها لت تنا وو ٠‏ وان بدرجات متفاوتة. 2 
هوية الکازخ والأوزبك والأففان والطاجیك. والی درجة ما 2 الاحیاء 
الثقايے الرتبط بضریح بهاء الدین النقشبندي 4 بخاری. 


ووفتاً لاحصائیات عام 21970 فان خمسمائة الف من بین سبعة 
وعشرین ملیونا کانوا أعضاء 2 الطرق الصوفية, وقد تجنبت بعض الطرق 
الصوفية الأقدم, بما فیها القادرية. العمل السياسي الباشر. فیما انفمس 
آتباع الطريقة النقشبندية بصفة خاصة 2 الحياة السياسية الروسية 
خلال الجزء الأخیر من القرن التاسع عشر 


وك الحصلة. کان تنظیم الطرق الصوفية موثرا بدرجة عالية 
3 نشر الفاهیم الدينية وکذلك الثورة والقاومة السلحة. وخلال تلك 
السنوات من المواجهة ظلت اللفة الفارسية الأداة الأساسية للاتصال 
(وبخاصة الشعر الصويے). ومن التوقع أن يستمر هذا الاتجاه (اعتماد 
الفارسية للتواصل الصويي) 2 السنوات القادمة. ففي طاجکستان على 
سبیل الثال. ثمة اهتمام خاص باللفة الفارسية وشعرها كما يشير إلى 


ذلك الطیعات الجدید ة من الدواوین والنصوص الصوفية. 


Zeyno Baran (Editor): Understanding Sufism and its Potential Role in US Policy, Nixon Center (4) 
. ,Conference Report, March 2004 
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الصوفية في القوقاز* 


متاك تعمیمان صحیحان یمکن تطبیقهما علی الصوفية ‏ 
القوقاز: الأول يتمثل 2 الاعتراف بأنٌ منطقة القوقاز - ما عدا الناطق 
الشيعية 2 آذربیجان- تعد جزءا من العالم السني الاسلامي حيث 
الاندماج التام بين الشریعة/ الفقه والحقیقة/ التصوف. والذي تم بفضل 
جهود حجة الاسلام أبو حامد الفزالي (ت 505ه). 


ففي شمال القوقاز. على الأقل حتی دخول تعالیم الشیخ محمد 
بن عبدالوهاب. کان هناك تداخل بين الصوفیة والعلوم الاسلامية. وکان 
شیوخ الصوفية بتمتعون بتعلیم جید. وقبل الحکم الشيوعي كانت لفة 
الداغستان والشیشان هي العربية. وبعد عام 1991م اکتشف الباحتون 
الفرنسیون والروس قرى صفيرة 4 داغستان بالقرب من حدودها مع 
جورجیا حافظت على تقلید نشط لتدریس اللفة العربية والعلوم الاسلامية 
را لاق الوك اوق 


)5( لزید من التفاصيل حول الحضور الصو والصراع مع الوهابية 2 منطقة القوقاز راجح 

- ذهني: التوسع الروسي 2 خانات آسیا الوسطی بے النصف الثاني من القرن لتا عشر. ضمن أممال 

مؤتمر السلمون ‏ آسیا الوسطى والقوقاز . مصدر سابق. 

- حسين مونس: : أطلس تاريخ الإسلام؛ الزهراء تا علام العربي؛ دت 

- سيد محمد السيد: : لحات من تاريخ العلاقات بين الدولة العثمانية وممالك آسیا الوسطی والقوقاز .ضمن أعمال 

مؤتمر " السلمون 2 آسيا الوسطى والقوقاز“ . مصدر سابق. 

- عبد العزیز محمد: بين الترکمان. دراسة أنثروبولوجية وتاريخية لتركمان آسيا الوسطى. ضمن أعمال مؤتمر 
”المسلمون ۶ آنا الوسطی والقوقاز“ . والذي عقد بجامعة الأزهر 2 الفترة 28-30 سبتمبر 1993 > الجلد التاني. 
- محمود طه أبو العلا: السلمون 2 الاتحاد السوفیتی. دراسة اجتماعية واقتصادية وسیاسیةء مكتبة الأنجلو 

المصرية؛ القاهرة. ط1ء د.ت. 

- مصطفى دسوقي كسبه: المسلمون 2 آسيا الوسطی والقوقاز. هدية مجلة الأزهرء عدد جمادى الآخرة 1414 ه. 
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۳ 

آما الوجود النقشبندي النشط 2 القوقاز. فقد آدخل إلى النطقة 

!بان القرن الرابع عشر وتمت تقویته فیما بعد عن طریق الطريقة الحقانية 
التفرعة من النقشبندية والتي كانت مسيطرة طوال القرن التاسع عشر. 
حدث ذلك على أعتاب نهضة رئيسية یطلق علیها الصوفية السیاسیة" 
والتي لم يتم تحلیلها تحلیلا کافیا بعد على الرغم من آهمیتها کظاهرة 
صوفية معاصرة. وفیما بعد (خلال القرن العشرین) بدأت الطريقة 
الحقانية النقشبندية بمواجهة السيطرة الروسية. وسرعان ما تم ربطها 
إنجوشيا والشیشان وداغستان وأجزاء من آذربیجان مکانا مثل بولندا 


ولیتوانیا وآیرلندا من حیث اندماج الدین بالقومية. 


و2 ما یتعلق بأئمة التصوف 3 شمال القوقاز. نصادف ابتداء من عام 
9 أربعة آعلام مارسوا دورا بالفا 2 الاحیاء الصو ومقاومة 
الاستعمار الروسي ویعد آخرهم الامام شامل آهمهم جمیعا اذ قام 
بحملة مقاومة ناجحة جدأ ضد روسیا كالذي قاده زعماء مثل الامام عبد 
القادر 2 الجزائر عام 1830م: والجهاديين الأفارقة ل عام 1840م مثل 
عثمان بن فوديو 2 نيجيريا والنيجرء حيث كان هناك تدفق كبير للصوفية 
الجهادية 2 القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وقد زادت أهمية الإمام 
شامل ككيرا بعد وفاته من خلال حملات الابادة الجماعية التي تمت بحق. 
مسلمي القوقاز 4 عهد ستالین بعد الحرب العالية الثانية. 
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رسب هة اا لاه ات الضرشاادکتا قافا أل الس تا حرفم 
من الاتصال بالعلوم الإسلامية الأخرى حتی أصبحت جزءا من الفولكلور 
انشعبي لیس الا بل وأكثر محلية وعرقية و وثنية ' على حد تعبیر السلفيين. 
وبالتالي انهار الارتباط والتراتيبية مع الطرق الصوفية العالية. ونظرا 
للحاجة ا ماسة إلى السرية لم يكن ثمة بنایات خاصة یجتمع فیها التصوفة 
بفرض الذ کر أو التعلم. بحیث آصبحت الصوفية مؤسسة اجتماعية وجانبا 
من الحياة الاجتماعية والأسرية للشیشان. وبخاصة الداغستانیین بے 
الشمال الفربي, آکثر من کونها طريقة حقيقية یختارها الانسان. والدلیل 
على ذلك أنه لم يعد یوجد أدنى اختلاف بين التلامین والعلمین 2 الظهر 
أو المارسات الاجتماعية. الأمر الذي یعتبره البعض بمثابة نقطة البد اية 
الحقيقية للنفوذ السلفي الذي استولی على الأبعاد السياسية الايديولوجية 
للاسلام. 


وه الحقيقة. ليس ثمة اسلام سياسي ذو طبيعة صوفية 2 شمال 
القوقاز حالياً. والشكلة بك القوقاز جديدة لأنه حتی وقت قريب جدا لم 
يكن هناك وجود للوهابية. وبعد سقوط الشيوعية انتعشت الصوفية حتی 
أن ستين با مائة هناك کانوا یمزفون آنفسهم بأنهم صوفیون. فضلا عن 
وجود نحو آربعین طريقة صوفية مسجلة رسمیا. ولیس من البالفة القول 
إن الصوفية باتت تستعید دورها التاريخي 2 شمال القوقاز. على الرغم 
من صعود السلفية الذي یظل آکثر وضوحا. 
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غير أن مشكلة الصوفية والوهابية تمثل جزئیا صراعاً أكبر بين 
الأصولية والصوفية على جوهر الاسلام. وثمة اختلاف مهم بين الاثنين 
یتعلق بتفسير الجهاد؛ ففي الصوفية يعني الجهاد بذل الجهد من أجل 
التطهر الروحاني الشخصي, بینما يمثل لدی الجهادية السلفية الصراع 
من أجل انتصار عالي للاسلام. وشبیه بذلك تعد الولاءات التقليدية 
والعشائرية والقومية مهمة للصوفية, بینما يرى السلفیون هذا التفکیر على . 
أنه غير اسلامي. ویجادلون أن الانسان يجب أن یسعی من أجل جمهورية 
شمال القوقاز الاسلامية أولاً وبعد ذلك يتطلعون إلى انتصار الأمة بے 
المالم کله. 


فک انس , مه ر وه ي 
جدا يتألف من خمسة 4 المائة من سكان شمال القوقاز. وقد أدى دخولهم 
النطقة إلى جعل المقاومة الشيشانية متطرفة إلى درجة أن أصبحت دعوة 
مسلحة. فبالإضافة إلى مقاومة الروس هاجمت فرق المقاومة الصوفيين 
وهدمت الأضرحة متهمين شيوخ الصوفية بالبدعة وأخيرا تم إعلان أن 
الصوفية كفار! وبعد أن تعرض غزو الجهادية السلفية للداغستان للصد 
من قبل السكان المحللين بمساعدة الجیش الروسي 2 أغسطس 2000 تم 
القضاء نهائيا على السلفية بصورتها الجهادية المعلنة وتحولت المقاومة 
الشيشانية إلى اعتناق المذهب الصوك. 
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الصوفية في ترکیا 


على رغم من أن معظم المتصوفة يظلون أوفياء للتعليمات 
الأساسية والتقليدية للإسلام» إلا أن التطورات التي حملتها حركة العولة 
أفضت إلى خلق وفرض تحديات جديدة بالنسبة لهم. ففي تركياء على 
وجه الخصوص. حاولت الطرق الصوفية هناك أن تتلاءم مع مستجدات 
العلمنة والعولة فيما بعد على الرغم من أنهم منعوا منذ عام 1924م 
من ممارسة أنشطتهم. وعلى رأس هذه الطرق الطريقة النقشبندیة 
ذات الشعبية الواسعة 2 السياسة والثقافة الترکیةء كما أسست طرق 
ومجموعات صوفية أخرى صحفا ومجلات فضلا عن بعض المؤسسات 
المالية. 


والی جانب ذلك. هناك بعض الحركات الدينية ذات الاسناد 
الصو والتوجه المدني والتي لا يمكن عدها من الناحية الفنية من الطرق 
الصوفية. بالرغم مما تنطوي عليه من عناصر صوفية بے حياة أتباعها 
الروحية. وعلى رأس هذه الحركات يندرج أتباع فتح الله جولان الذي 
يركز بالدرجة الأولى على النظرة الوسطية للحياة المعاصرة كقيمة بحد 


(6) للوقوف على الحضور الصو الفعال 4 ترکیاء وبخاصة فیما يتعلق بالمشاركة السياسية للجماعات والطرق 


الصوقية. راجع: 

0 هدى درويش: الإمام سليمان حلمى قدوة التصوف البناء فى ترکیا. مجلة التصوف الاسلامی. عدد 269 
أغسطس 2001. 

- هدى درويش: أعلام التصوف فى تركيا: الشاعر التركى يونس أمره؛ مجلة التصوف الاسلامی. عدد 279ء 
يونيه 2002. 

- هدى درويش: محمد فتح الله كولن رمز الفكر الإسلامى المعاصر فى تركياء مجلة التصوف الإسلامی؛ عدد 
6ء مایو 2005. 


- هدی درویش: تجدید الفکر الدینی عند الشیخ الجدد الترکی محمد فتح الله کولن. مجلة التصوف الاسلامي, 
عدد 317ء يونية 2005 . 
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ذاتها. کذلك تختلف حركة جولان 2 تنظیمها عن باقي الطرق الصوفية. 
وذلك باتباعها أسلوب الروابط ذ ات النسیج غير المتشدد. وانتفاء التسلسل 
السلطوي, الهرمي التراتبي كما هو متعارف عليه 2 الطرق والتنظیمات 
الصوقية التقليدية الا نها تتشابه مع الطرق الصوفية 4 کونها لا تتجاهل 
البعد القلبي مع سعیها إلى احداث نوع من التوازن ما بين الاسلام 
والحداثة. 


ونتيجة لذلك» أسس أتباع جولان الذين يعدون بالملايين شبكة 
تلفزيونية كبيرة وصحيفة مرموقة هي صحيفة الزمان. إلى جانب العديد 
من المؤسسات الالية فضلا عن الجامعات والمراكز التعليمية ب4 تركيا 
وخارجها. وهم يدعون إلى تعليم ليبرالي مع التركيز على العلوم الطبيعية 
بصفة خاصة. كما آنهم منفتحون على التنوع ضمن هذا التنظيم حيث 
تضم مجموعاتهم الطلابية تعددا هاثلا من الناحية العرقية والدينية. 


4 الواقع. لا يعد مؤسس هذه الحركة الذي اختير مؤخرا من بين 
آکثر عشرین مثقفا موثرین علی مستوی الاك کیخا آو زعیما لطريقة 
صوفية. مع أنه قام بتأليف العديد من الکتابات حول الصوفیة. ونظرا لأنه 
لا توجد عضوية مرتبطة بهذه الحركة المدنية وليس ثمة بناء صو بهاء 
يمكن وصفها بأنها حركة مدنية ذات توجه روحاني بفهم حديث للصوفیةء 
بكلمات أخرى يمكن فهمها كطريقة للصوفية أو الصوفية الجديدة. 


(7) طالع الخبر بموقع فتح الله كولن على الرابط التالي: http://ar.fgulen.biz/coıte/view/698/19‏ 
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الصوفية في ایران* 


على الرغم من أن تاريخ الصوفية 2 إيران شهد خلافات حادة 
بين الحين والآخر بین الطرق الصوفية وفقهاء الشيعة (اللالي): إلا أن 
كلا الطرفين أو أهمل أحدهما الآخر. 


وبعد انتصار الثورة الإسلامية العام 1979ء ظهر إلى السطح من 
جدید التوتر القديم والصراع الكلاسيكي ما بين ''العارف'' و العالم " 
وکانت هتاك تقارير عن تهديدات صد الخانقاوات (مدارس الصوفية) 


هه و سس ررش ثية ما آدی 
اه دوي الرتب المنخفضة 00-1" . ونتیجة لذلك 58 ایران شیوخ 


(8) لزید من التفصیل حول واقع التصوف ب إيران المعاصرة یمکن الرجوع إلى: 

- مصطفی آزمایش: مدخل إلى التحولات التاريخية 2 سلسلة النعمة الالهية © الراحل المتأخرة؛ تنقیح: محمد 
علي طاوسي ء طهران. الطبعة الأولىء د.ت. 

Mystic Regimes: Sufism and the State in Iran, From the Late Qajar era to the Islamic Republic -‏ 
(الحكومات الروحانية: التصوف والسياسة کے إيران آواخر المصر القاجاري وحتى الثورة الاسلامیة] ء بوسطن؛ 
ليدن). والكتاب عبارة عن دراسة سوسيولوجية وتاريخية لتقييم الأداء والنهج السياسي لحكومتين شيعيتين (الحكم 
القاجارى ي ونظام الجمهورية الإسلامية 2 إيران) خلال القرن العشرين. حيث يلقي المؤلف نظرة على الشواخص 
السياسية لهذین النظامین. ویقارن میستوی النمو الاجتماعي والثقای للشعب الايراني. ويلاحظ بأن التصوف 2 
هذه المرحلة قد برز بشكل أكبر قياسا با مرحلة التي سبقته. ثم یقوم بتتبع جذوره وجذور الأفكار الصوقية. كما 
يقوم باستعراض الطرق الصوفية ‏ إیران مبينا خصوصيات وعقائد كل منها. ومن عناوين فصوله: الحكومات 
الصوفية. الحلقة التامة. انتشار التصوف ف إيران. ظهور فرقة النعمة الإلهية وولاؤها للملكية والمعارضة الدينية, 
المجتمع المدني 2 الثورة الثانية والثالثة. التعارض والحضارة والتصوف. 

- جواد نوربخش: متصوفة خراسان: مطبعة يلدا قلم . > طهران. . ويحتوي على تراجم لكبار مشايخ الصوفية 4 أقليم 
خراسان الايراني واستمراض آرائهم. حیث تعتبر هذه المنطقة خصوصا شمالها ومدينة نیسابور معقل التصوف .2 
هذا البلد, وقد آراد من کتابه إحياء الأسماء اللامعة ب هذا الذهب. ويتحرّى الژلف عن جذور التصوف .يذ الثقافة 
الإيرانيةء إذ يعتقد أنّ منشأه هو الحضارة الآرية. وهو یرتکز إلى ثلاثة آرکان: الفتوة, الحبة. معرفة الحق. أمًا 
الشخصیات التي ترجم لها ا لؤلف فهي: آبو الحسن النوري, آبو علي السندي, آبو تراب البخشي, محمد بن علي 
الترمذي. آبو بكر الوراق؛ آبو علي الجوزجلي. آبو حمزة الخراساني. آبو عثمان الحيري. آبو علي الدقاق. آبو علي 
الثقفي. آبو عمرو الزجاجي. آبو عبد الله تروعنبري, وعبد الله الرازي وغیرهم. 
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بعص الطرق الصوفية إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ناصحین 


أتباعهم بخفض نشاطاتهم من أجل أمنهم وسلامتهم. 


لکن بالرغم من كل آولئك. شهد العقد الأخير من القرن العشرين 
نموا غير مسبوق لشعبية التصوفة ج الجمهورية الاسلامية. ولعل أحد 
المؤشرات الدالة على هذا الأمر یتمثل 4 اعادة طبع ونشر عدد کبیر جدا 
من الصادر الصوفية القديمة, وبخاصة تلك التي كانت متوفرة للصوفية 
بصورة مخطوطات. فضلا عن ذلك. تم ترجمة العدید من الکتب عن 
الصوقية والروحانية لبعض علماء الصوفية الشهورین إلى الفارسية مثل 
مولفات: قرتجوف شون 50۳0۷10 01105 وتیتوس. وبورکهارت Burkhart‏ 


ومارتن لنجز ۱95 ۸8۲0 وسید حسین نصر وغیرهم. 


كما قام بعض العلماء بنشر طبعات من مؤلفاتهم موجهة إلى 
جماهیر آوسع. ومن هذه الکتب ترجمة الرومي التي کتبها آبو الحسین 
زارینکوب ورسائل حول شمس تبريزي والطبعة الثامنة لکتاب العلامة 
الطبطبائي العنون ب لب الألباب . أيضا كان هناك إحياء للموسیقی 
الصوفية كأعمال بعض الوسیقیین العاصرین مثل: محمد رضا لطفي. 
وشهرام نزيري ومحد رضا شاجریان. بالاضافة إلى موسیقی القوالي 
اة کہ فلح ان وهيل ا اما واليكيلات د 
الرئية (الفیدیو) للمجالس الصوقفية. وموسیقی الولوي وطرق الخواتي 


جراجي...الخ. 
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ومن آهم الطرق الصوفية الشهورة 2 إيران والتي لها فروع 
آخری 2 أسيا والولایات التحدة الأمريكية: 


1. طريقة نعمة اللهي: وکانت 2 الأصل طريقة سنية ثم تحولت إلى 
التشیم 2 القرن السادس عشر. ولهنه الطريقة © الوقت الحالي 
أربعة فروع. آحدها مشتق من مؤسسه علي شاه ضریاساتیان. 
وشیخ هذه الطريقة الحالي هو الدکتور جواد نور بخش. ويعيش 
4 لندن. وهذا الفرع نشط جدا ‏ نشر الکتب حول الصوفية!8. 

2 الطريقة الكوثرية: کان الحاج محمد حسن مارغيهمي. العروف 
ب محبوب علي شاه" أحد أكثر شیوخ الصوفية 4 إيران بے القرن 
انح يمشن فت الامخرف رھ قطبا للطريقة اڈ 
اللهية الكوثرية حتى مات عام 1955. وأعضاء هذه الطريقة 
الشيعية يلتزمون بالشريعة وهم دقيقون ب مراعاة الاحتفال 
بمولد النبي ومولد الإمام علي بن أبي طالب والمناسبات الشيعية 
الأخرى. أما ب4 ما يتعلق بالتركيبة القومية والعرقية والطبقية 
لأاع الطريقة من الهم أن نلاحظ آنها مکونة اساسا من 
الآذربیجانیین الذین ینتمون إلى الطبقة التقليدية والطبقة 
۶۶۳ ۰ 0 نة 
مراغاه خارج طهران. ولكن لها جذور عميقة 2 آذربیجان. 
وقد توب السید مالکینا (اسمه 4 الطريقة ناصر على شاه) 


(9) لزید من التفاصیل راجع موقع الطريقة على الرابط التالي: http://www.nimatullahi.org‏ 
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عام 1998م 2 فرنسا ونقل جثمانه إلى إيران ودفن 2 الخانقاه 
الخاصة به + الري بجوار شيخه محبوب علي شاه. 

طريقة نعمة الله جندبادي: أحد أبرز شیوخ هذه الطريقة 2 
القرن العشرين وهو السلطان حسين تابنده. وكان شیمیا محافظا 
وملتزما بالشريعة. 

الطريقة الشمسية: وسميت هذه الطريقة باسم سيد حسين 
حسيني الذي يعرف بشمس العرفا (1935-1871م) وقد انقسم 
أتباعه من بعده. 

طريقة صا علي شاهي: وسمیت هذه الطريقة باسم الشخصية 
الرئيسية فیها صایۓے على شاه أصفهاني. 

الطريقة الذهبية: کانت ‏ الال فرعا من طريقة معروفة د 
آسیا الوسطی باسم کیراویه. ومؤسسها هو سید علي حمداني 
الولود عام 1314م ومن نسل الامام سجاد وتلمیذ علاء الدولة 
سمناني ( توق 1336/۵736م) والرکز الرئيسي لهذه الطريقة 
2 مقاطعة فارس + إيران (وبخاصة مدينة شیراز) ولکن لها 
خانقاه 2 طهران وآخری 2 تبریز. وقد أسست الكيراوية نفسها 
من قبل الشیخ نجم الدین کویرا ‏ مدينة خوارزم وتعرف بصفة 
خاصة بمقاومتها للغزو الغولي لتلك الدينة 2 عام 618/1231م. 
ومن بين آبرز الشيوخ 2 هذه الطريقة سید محمد نور بخش 
(تو2 869/21246ه). والذي تحولت الطريقة تحت قیادته إلى 
الذهب الشيعيء ومن العلوم أن الطريقة العويسية العروفة بے 
إيران الیوم بالطريقة العويسية الصمودية هي فرع من الطريقة 


النوربخشية. 


۱ المسبارز 


محمد حلمي عبد الوهاب 


7 بالاضافة )لی هذه الطرق هناك مجموعات آخری آصفر 
کمجموعة علي الله الشيعية. وهناك العدید من الطرق السنية 2 
إيران مرتبطة بمجموعات عرفية معينة. ففي کردستان مثلا یتبع 
الطريقة النقشبندية والطريقة القادرية عدد کبیر من الأتباع, 
بینما ‏ کردستان تحظی الطريقة القادرية بوجود قوي نوعاً ما. 


وهناك العدید من الجوانب الهمة التي تمیز الطرق الصوفية التي 
نشأت: وما تزال قائمة. 2 ایران. ولعل آهم جانب یمکن ملاحظته 2 هذا 
السیاق هو التزامهم بالذهب الشيمي والذهب الغنوصي العرفاني, الذي 
انتشر غالبا بين العلماء الذین رفضوا التصوف الرسمي ولکنهم کانوا 
منجذبین للتعالیم الفامضة لأئمة الشيعة. وبخاصة الامام علي والامام 
زين العابدین والامام علي بن موسی الرضا وغیرهم. 


فقد ظل هذا الاتجاه موجودا ويقوة 2 مراکز التعلیم الضيمية 
( الحوزات) 2 کل من: قم ومشهد وطهران وكذلك 4 النجف وکرباء. غير 
تسرد کے م كنا طت ماشه فتقوية قدزين ارت ال دوز 
الختارین الذین یکرسون 3 أثناء دراستهم لنصوص العرفان الرئيسة. 
ومن بين آهم الشیوخ العرفانیین الغنوصیین خلال القرنین الاضیین 
نصادف: آية الله سيد مهدي بحر العلوم. واللا حسین قولي حمدان؛ 
والشیخ آحمد كربلائي. وسید علي قاضي طبطبائي تبريزي, والعلامة 
سيد محمد حسين طبطائي؛ وسيد هاشم حداد. ومحمد جواد أنصاري, 


والعلامة سید محمد حسين طهراني. وهم جميعا من آبرز العلماء ب2 
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ولکل الجموعات التي كرت سابقا صلات مع أضرابهم .2 
جمهوریات اسیا الوسطی, وبخاصة تلك الطرق التي اجبرت على السرية 
خلال الاحتلال السوفيتي وبدأت تظهر إلى العلن ب الدول الستقلة حدیثا. 
وان کان التاریخ دلیلا: فإن ایران سوف تستمر ك أن تکون مصدر الالهام 
لامسلمین العصوظة د هه النطقة وما یتجاوزها. 


الصوفية في مصر بين ولاءین: (الطرقية 
وا زر یک (0) 


قال أحد المتصوفة الصریین د ات مرة: کی یجدنی فيه راللهء 
عليه أن ی یکاہ ها که 6 تسن 
السلطة علق فوق دكة دروسه 2 الجامع الأزهر مصلوبا!11). 


(10) لمعرفة أدق بواقع التصوف 3 مصر قديما وحديثا راجع: 

- توقیق الطویل: التصوف بے مصر ابان العصر المثماني . مكتبة الاداب. القاهرة, 1964. 
- محمد فهمي عبد اللطيف: : السيد البدوي, أودولة الدراويش #4 مصر؛ مطیعة الحرية . ط1 1948. 
ج شحاته صیاح: الدین الشعبي 2 مصر ء نقد العقل التحایل .رامتان للنشر والتوزیع. الإسكندرية. الطبعة الاولی. 
5. 

- محمد صبري الدالي: الخطاب السياسي الصويے .2 مصر-قراءة 2 خطاب عبد الوهاب الشمراني للسلطة 
والجتمع. مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة. 1425 ھ- 2004م 
- ابن عربي: الکوکب الدري 2 مناقب ذي النون المصري. ضمن: رسائل ابن عربي, رقم 3ء تحقیق: سعيد عبد 
الفتاح, مؤسسة الانتشار العربي. بیروت. ط1ء 2002. ۲ 
(11) لزید من التفاصيل حول علاقة السلطة بالمتصوفة تاريخيا قارن بكتابنا: ولاة واولیاء السلطة والمتصوفة 2 
إسلام العصر الوسيطء الطبعة الأولى. تقديم رضوان السید. ( بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر. 2009). 
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وربما من تلك اللحظة بالذات انشطر الخطاب الصویظ 2 مصر 
بين عالین: عالم الشطح الصوق. والذي سرعان ما اختلط فيه الحابل 
بالتابل حتی أصبح التصوف مچرد دروشة تنضوي تحت مشيخة عموم 
طرقية. وعالم السياسة والذي اختلط فيه آیضا الدین بالسلطة والتصوف 
اق اا ایا شی تساف واه انال اضری: 


وهنا یٹور تساؤل على ا مستوی النهجي يتعلق بأوليّة وجود الذهبین: 
التصوف والتشیع 2 مصر. وبطبيعة الحال. لن يكون بمقدورنا التوسع 2 
الاجا عل :هذ الشاؤن والتمدق د مشاكل تا تیاه وفلسفية ولكن يفك 
إيجاز الجواب بالقول إن التصوف. كمنهج للتعبد ومذهب للتفلسف. عرف 
طريقه أولا إلى مصر قبل نشأة التشيع ذاته12). 


وآية ذلك. أن اسم التصوفة قد أطلق لأول مرة بمصر على 
جماعات كانت تأمر بالعروف وتنهى عن المنكرء وتتدخل 4 شئون الحكم 
متصدّية لجور الحكام وتعسفهم. ومما أثر عنها 2 هذا المجال أنها تسببت 
4 خلع بعض الولاة. كأبي إسحاق العتصم أحد ولاة مصر 2 عهد المأمون 
"وقد اقتفى کبار الصوفية أثر سلفهم ب4 هذه النزعة العملية و2 الإيمان 


(12) ومع ذلك ک ما يزال الخلط جاریا على ألسنة الكتاب والصحفيين والدعاة الدينيين. خاصة السلفيين والوھابین: 
حيث يتم النظر إلى التصوف باعتباره فرعا من التشيع ولا آدري كيف يتبع السابق اللاحق تاریخیا!. انظر على 
سبيل المثال الحوار الذي آجرته جريدة الرشد اليمنية مع الشيخ عبد الرحمن دمشقية ( حاورہ 2 لندن محمد 
السعيدي) تحت عنوان: ”التصوف قرع من التشیع. > أبواب الاستیراد عند الصوفية مفتوحة على مصراعیها" 
بموقع الجريدة على الانترنت .ومما جاء فيه فيه: ”الصوفیة بعيدون عن الفكر بل التصوف [عبارة عن] مجموعة أفكار 
مستوردة من التشيغ الغالي [يقصد الفال] وغیرہ : المخدرات مشكلة المالم كله .والتصوف نوع آخر من المخدرات 

۱ الغرب يحرص على تخدير خصومه. .. وهكذ! يفعلون 4 بلادنا حيث يدعمون التصوف لأنه أفيون الشعوب“ . 
وانظر آیضا : علي بن بخیت الزهراني: الانحرافات العقدیة والعلمية 4 القرنین الثالث عشر والرابع عشر. ء الجزء 
الخاص بأسیاب انتشار الصوفية. منشور على الرابط التالي: http://islamselect.co/article/34536‏ 
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بجدوی العمل [العام/ السياسي] ولم یمنعهم تصوفهم من المشاركة الفعلية 
2 آمور الدنیا واعتبروا التصوف عقيدة وجهادا (13), 


ومن العلوم أن تأسيس الدولة الفاطمية 2 مصر عام 358 
2969/۵ (حکمت مصر حتی عام 1171/۵567م) وتشیعها ساهم بالفعل 
2 انتشار مذهب التشیع(غیر الاثني عشري) بين آهلها. ولیس أدل على 
ذلك من انتشار مشاعر الحبة والولاء لآل البیت عند الصریین. والذي 
یکاد يكون أمرا متمارفا عليه بالفطرة. 


بالوالد. ولا یتوقف كذلك عند هذا الحد. وانما یتجاوزه لا هو آبعد من 
ذلك بكثير ويكفي أن يقرأ المرء كتاب سيد عويس رسائل إلى الإمام 
الشافعی"(14) ليندهش من اعتقاد الصریین بجدوی الشكوى لأم العجائز 
ورئيسة الديوان ( السيدة زینب) وعدم اقتصار ذلك على جموع العامة 
أو الأميين وإنما امتداد هذه الظاهرة لتشمل عددا من أساتذة الجامعة 
وبعض رموز المعارضة السياسية ممن لجأوا إلى کنس ميدان السيدة 
زینب على الحكومة القائمة. 


(13) أنظر ‏ تفصیل ذلك: الصوفية والعقيدة الجبرية. مصدر سابق. ص 94 وما بعدها. وقارن أيضا بدراستنا 
غير المنشورة: جدل الوالي والولي السلطة والمتصوفة # مصر إبان العصور الوسطىء الانمكاسات السياسية 
والحراك الاجتماعي. ضمن مؤتمر: التصوف الإسلامي والمسيحي واليهودي بك مصر خلال العصور الوسطى 
(القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي إلى القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي)- التداخلات الثقافية 
والظروف التاريخية؛ الذي عقده المعهد الفرنسي للآثار الشرقیة بالقاهرة. 3 الفترة من 22 إلى 24 نوغمبر 2010. 
(14) اهتم العلامة المصري سيد عويس بدراسة التصوف دراسة سوسيولوجية ومن أهم کتاباته ك هذا الموضوع: 
رسائل إلى الإمام الشافعي. دراسة سوسيولوجية. الطبعة الثانية. القاهرة. 1978. وكتابه: هتاف الصامتین. 
ظاهرة الكتابة على هياكل المركبات 2 المجتمع المصري الماصر. الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة, 2000. 
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هنا تبدو فكرة " الحکومة الباطنية واضحة لأبعد مدی حيث 
یتجاهل الصریون الدولة السياسية ويلجأون لانشاء حکومة ظل؛ تتکون 
من أهل البیت والاولیاء لتتصرف 2 شوونهم الخاصة وتعجل بالانتقام 
الالهي من الحکام الظالین. وبطبيعة الحال هذه فكرة شيعية ‏ القام 
الأول والأخير. ويكفي للتدلیل على تأثير التشیع بے مصر ما قاله الأمام 
الخميني. زعیم الثورة ومؤسس الجمهورية الايرانية الاسلامية. ذات مرة 
آن مصر سنية الذهب. شيعية الهوی . 


لکن ما دامت دراستنا هذه منصبة آساسا على تحولات التصوف 
2 مشهده العاصر. وما دمنا 2 معرض الحدیث عن التصوف 4 مصر؛ 
فإننا سنكتفي بعرض موجز للوجود الشيعي بے مصر ممثلا ب أو متخفيا 
© الهیئات والمؤسسات الصوفية. و2 الوافع لا تخلو التحذیرات التي 
آطلقها الشیخ یوسف القرضاوي الخاصة باختراق الشيعة لصر عبر بوابة 


لکن 2 القابل هناك تعمیمات ليست صحيحة على الاطلاق إذ 
لا يمكن. على سبيل ا مثال: الاستدلال بكثرة ارتداء المصريات للإسدال 
الإيراني على انتشار التشيع ‏ مصرا5). كما لا يكفي أيضا أن تؤخذ 
الإحصائيات التي تتردد هنا وهناك على علاتها. ومن بينها تصريحات 
محمد الدريني, الأمين العام للمجلس الأعلى لآل البيت 4 مصر. والتي 
أكد فيها وجود مليون صو یتبعون المذهب الشيعي 2 مصر. 


(15) راجع تصريحات شيخ مشايخ الطرق الصوفية الخاصة بهذا الشأن على موقع العربية نت: 
www.alarabiya.net‏ 
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ومع ذلك. هناك بالفعل بعض الجهات الصوفية التي تعمل على 
انتشار التشيع بين أتباعها وعلى رأس هذه الطرق الطريقة العزمية 2 
مصر6) والتي أعلن شيخها الد کتور/علاء ماضي أبو العزايم اعتزامه 
إطلاق قناة صوفية فضائية 2 يناير القبل. وهو ما جاء متزامنا مع 
تحذيرات الشيخ يوسف القرضاوي من خطورة الاختراق الشيعي 2 أعقاب 
دعوة بعض رؤساء الطرق الصوفية بصورة فردیةء وليس من خلال مشيخة 
عموم الطرق الصوفية. لحضور مؤتمر تقيمه شخصيات وجهات شيعية 
بالولايات المتحدة الأمريكية 2 إبريل الماضي. 


ومع أن المدافعين عن تلبية الدعوة من مشايخ الصوفية يؤكدون 
أنها قد وجهت إليهم من قبل السيد علي کیانفو رئيس الاتحاد العالمي 
للتصوف 3 واشنطن. وأن هذا المؤتمر هو الرابع من نوعه إلا أنه الأول 
الذي يحضره مشايخ من مصرء على الرغم من ذلك يؤكد البعض أن 
هذه الدعوة مشيوهة لصدورها من قبل الجماعات الشيعية الأمريكية 
التي تحاول جاهدة اختراق الطرق الصوفية مستغلين محبة المصريين لآل 
البيت. 


وما زاد من حدة الجدل حول هذا الموضوع التصريحات التي 
أدلى بها أحد المشاركين 2 المؤتمر وهو المهندس/ محمد عبد الخالق 
الشبراوي. شيخ الطريقة الشبراوية. والتي أكد فيها أنه قد قبل الدعوة من 
باب مکارم الأخلاق, فهو لا يرفض أي دعوة توجه له من أي مكان بما یچ 


(16) راجع # هذا الخصوص: أسامة الهتيمي: الطريقة العزمية قنطرة التشيع 2 مصرء موقع رسالة الإسلام 
بتاريخ 10/5/2008. 
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ذلك إسرائیل, وأنه لیس ندیه مانع من زيارتها 2 حال وجهت له الجالية 
الإسلامية ER‏ بھا دعوة لحضور اد فعالياتها!١).‏ 


كما سعت بعض الطرق الصوفية لإنشاء مركز دراسات للشيعة 
من الباطن بتكلفة تصل إلى أكثر من عشرة ملايين جنيه بمنطقة الدراسة 
بالقاهرة. فضلا عن حرص السفارة الإيرانية بالقاهرة وفياداتها على 
المشاركة 4# احتفالات ومؤتمرات الطريقة العزمية على وجه الخصوص 
فيما سافر شيخها إلى إيران ثلاث مرات متتابعة. 


وقد اكتملت دائرة الشك باصدار الطريقة العزمية کتابا ضمن 
سلسلة الكتب العزمية التي تصدر عن ما يسمى بلجنة البحوث والدراسات 
بالطريقة العزمية بعنوان کشف الارتياب 2 إمامة ابن سعود وابن عبد 
الوهاب" وفيه يتم الربط. إن لم يكن الدمج. ما بين التصوف والتشيع 
إلى جانب الهجوم الحاد على الوهابية. 


ففي الصفحة رقم 59 من الكتاب نقرأ: "لو اطلع الوهابيون عما 
يدعو به الصوفية والشيعة عند روضات أئمتهم لأدركوا أن زيارتهم لھا 
هي التوحيد بے واقعه والإخلاص 2 حقيقته... لو سمع الوهابيون تلك 
الأصوات ووعوا تلك الکلمات التي تتردد حول روضة امیر المؤمنين علي. 
عليه السلامء وولده الامام الحسينء عليه السلام. لتأكدوا أنها عين التنزيه 
عن الشرك ونفي الإيمان بالله وحده . كما يحذر الكتاب من تحویل التدين 


(17) راجع تفاصيل هده التصریحات علی موقع محیط. شبكة الأخبار العربية www.moheet.com‏ تحت عنوان: 
اختراق شيعي أمريكي للطرق الصوفية 4 مصر. بتاریخ: 20 أكتوبر 2008. 
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الصري السني الصوك إلى تدين سني وهابي. مما يعني ضمنیا الدعوة 
للتحول إلى التدین الصوی الشيعي!18). 


وك دراسة لشبکة الراصد حول التجمعات الشيعية 2 العالم 
العربي, حالة مصر. ترجم الشبكة انتشار التشيع ‏ مصر إلى مجموعة 
من العوامل يأتي على رأسها: 
1. وجود العديد من المقامات والأضرحة لآل البيت 2 مصر. 
2 فتوى الشيخ شلتوت بجواز التعبد بالمذهب الجعفري المعتمد لدی 
الشيعة الإثنى عشرية وتساهل الأزهر فيما يتعلق بموضوع الشيعة. 
3. تنامي وفود الطلاب الشيعة العرب إلى مصر خاصة السيد علي 
البدري العراقي الذي كلفه المرجع الشيعي السابق أبو القاسم 
الخوئي بأن يكون وكيلا عنه للشيعة 2 مصر ونجح بالفعل .2 
استقطاب عدد من الدعاة ومشايخ الأزهر والصوفيين مثل: حسن 
شحاته. وحسين الضرغامي. ومحمد عبد الحفيظ المصري. 
وصالح الورداني وغيرهم. 
4 ومن العوامل المؤثرة أيضا علاقات النسب التاریخیة والتي كانت 
تربط الأسرتين المالكتين # إيران ومصر. 
5. أيضا من الأسباب السياسية توقف وانتهاء الحرب العراقية 
الإيرانية عام 1988 حيث عارضت مصر فكرة تصدير الثورة 


ووقفت إلى جانب العراق 2 حربه ضد إيران. 


منتدى الهندسة نت على الرابط التالي: ۸۷۸۵۲3٥03383.181‏ ۷۷۸ 
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کمعرض القاهرة الدولي للكتاب. 


كل من القاهرة والاسكندرية ‏ آواخر القرن التاسم عشر!19). 


ومن العلوم تاریخیا أن التواجد المؤسسي للشيعة ب مصر يعود 
إلى سبعینیات القرن الاضي حيث نشأت 4 هذه الحقبة بعض الهيئات 
الشيعية التي مارست نشاطاتها بحرية نسبية وب مقدمتها: 

1. جمعية آل البیت. وقد ظهرت إلى الوجود العام 1973ء وهي تعد 
بمثابة مرکز الشيعة 2 مصر وقد استندت © عملها إلى فتوی 
الشیخ محمود شلتوت بجواز التعبد با لذھب الجعفري. وکان لهذه 
الجمعية عدد من الفروع النتشرة بالقری والنجوع الصرية تحت 
نی السات 

2 غير آنها تضمنت إلى جانب الأعضاء الشيعة بعضا من آهل 
السنة ومن ثم لم تدع علانية للتشیع وانما انحصرت آنشطتها 
2 الساعدات الاجتماعية والخدمات التثقيفية والدينية وکانت 
4 حذوها هذا بمثابة الامتداد الطبيعي لمؤسسة التقریب بين 
الذاهب الاسلامية غير آنها اغلقت ف عام 1979. 

3. الجلس الأعلى لرعاية آل البیت؛ وقد أسسه محمد الدريني سنة 
8 وکان من بين منشوراته جريدة "صوت آل البیت ۰ ثم 
استولی على الجلس شخص یدعی محمد الرسي عقب اعتقال 


(19) راجع الدراسة المنشورة ‏ موقع فيصل نور: ً۷۰۱۵۰۲۰۰٥۲۸‏ ۷۸۷۷۸۷ 
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الدريني. وبحلول عام 1979 توقفت تماما أنشطة جماعة التقريب 
وجمعية آل البيت بعد قيام الثورة الاسلامية الايرانية. 


فقد تم اغلاق الجمعية وضم مسجدها لوزارة الأوقاف الصرية 
بقرار إداري من قبل الحکومة الصرية. لکن مع بداية العام 1981 بدأ 
القضاء الصري ینظر الدعوی الرفوعة من قبل القائمين على الجمعية 
ضد الحکومة للمطالبة بعودتها ووقف تنفین قرار حلها وبالفعل آصدر 
القضاء حکمه بوقف قرار الحل 2 29 دیسمبر 1981 لعدم وجود آسباب 
قانونية كافية غير أن الحکومة الصرية لم تنفذ هذا الحکم. 


فضلا عن تزامنها مع وجود محاولات إيرانية لتأسیس مؤسسة اعلامية ب 
آوربا برأسمال ملیار دولار وکان مرشحا لادارتها صحفي مصري شهیر 
بميوله الارکسية سابقا. قبل أن يتحول إلى أحد رموز العارضة الدينية. 


وإلى جانب ذلك» تمت بعض عمليات تجنيد المتشيعين خارج مصر 
وهوما حدا بالأجهزة الأمنية المصرية أن تلقي القبض على أعضاء تنظيم 
شيعي مكون من 55 عضوا سعوا إلى مد نشاطهم به خمس محافظات 
مصریة: وتكوين خلايا شيعية سرية من خلال الحسينيات جمعها مستوى 
قيادي واحد تحت اسم الجلس الشيعي الأعلى لقيادة الحركة الشيعية بے 


1۲ 


مصر . 
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ويبقى القول انه وبغض النظر عن تشيع الصو أو تصوف 
التشیع. فإن التصوفة 3 مصر يواجهون مزيدا من التحديات يأتي على 
رأسها: انفراط عقد مشيخة عموم الطرق الصوفية والمجلس الأعلى للطرق 
الصوفية الذي أنشيء بالأساس لضبط إيقاع وإدارة هذه الطرق. فما 
يحدث حاليا من تصرف بعض شيوخ الطرق بصورة فردية دون الرجوع 
إلى المشيخة يؤذن بانتهاء صلاحيتها وعدم قدرتها على مزاولة مهامها 
الأساسية. 


الأمر الثاني يتمثل 4 حجم الخنوع والخضوع الذي تبديه المؤسسة 
الطرقية إزاء الدولة ومؤسساتها الأمنية بصفة خاصة 2 ظل الأوضاع 
العامة المتردية التی د يعيشها المصريون. 


المتصوفون والتورة: صراع المتن والھامش 


بصورة عامة يمكن القول إن مواقف الإسلاميين - بمختلف 
توجهاتهم- من ثورة الخامس والعشرين من يناير قد توزعت على مواقف 
ثلاثة: التحریم. التأييد. الصمت. كما اتسمت 2 مجملها بالتردد وعدم 
الوضوح؛ وهو ما ظهر بصورة لافتة من خلال تباین تصريحات أقطاب 
الجماعة الواحدة. بل وتباين تصريحات الفرد الواحد أحيانا بحسب ما 
يتواتر من أحداث. وقد ساعد على تشكيل حالة من التخبط والاضطراب 
2 تعاطي الحركات الاسلامية مع حركة الثورة الشعبية المتسارعة توافر 
عدة عوامل كان من أبرزها ما ورثه الفقهاء 2 كتبهم من أحكام متعلقة 
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بالخروج على الحاكم الجائر أو الکافر وما يترتب على هذا الخروج من 
سفك للدماء أو هتك للأعراض... إل( . 


وعلی حين کان شباب الثورة يعرفون ماذ ا يريدون بالضبط. فا جأت 
الثورة الإسلاميين وأربكت مواقفهم. فأخذوا یقدمون رجلا ویژخرون آخری 
ونتيجة لذلك؛ سمعنا الشيخ محمد جبريل يثني على الخطاب الأول للرئيس 
الخلوع حسني مبارك: ثم یمود 4 جمعة ( الرحيل) ليقف بين الثوار یچ قلب 
ميدان التحرير. وهكذا الأمر بالنسبة لشيوخ الدعوة السلفية الذين تباينت 
مواقفهم وتخبّطت تصريحاتهم وأخذ كل واحد منهم يرقع للآخرء فهذا 
الشيخ محمد حسان مرة يمدح الثاثرین؛ ومرة أخرى يطالبهم بالانسحاب 
والتهدئة. ومرة (يتوسّل) مبارك بالتنخي. وهذا مصطفى العدوي يثني 
على الثورة ويحضها على إقصاء الطاغية ثم بعد ذلك يخرج على 
التلفزيون المصري ليحض الشباب على العودة إلى بيوتهه!21. 


والظاهرات. ثم أثنى بعد ذلك على الثورة من غير أن يشارك فيها؛ إلا بقيام 
آتباعه بتنظيف الشوارع وتسليم بعضص الأموال والممتلكات المنهوبة للجيش. 
لکننا نستشى من ذلك كله الشیخ الفقیه السلفی محمد عیدالقصود الذى 
كان وقوفه إلى جانب الثورة واضحا منن بداية الأزمة إلى آخرھاء ومعه 
بعض تلاميذه ومویدیه. وعلى رأسهم الشيوخ نشأت أحمد وأشرف عبد 
(20) وائل علي البتيري: الإسلاميون والثورة الصرية. جريدة السبیل الأردنية. 

(21) قارن بمقال محمد البطاوي: ثورة 25 يناير رفعت شيوخا وأسقطت آخرین, موقع أون اسلام. بتاريخ17 فبراير 


1ء على الرابط التالي: 
http://www.onislam.neVarabic/newsanalysis/newsreports/128889--25-.html‏ 
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المنعم ورضا صمدي الأمين العام ما یسمی د" ال که السلفية من أجل 
الاصلاح . وستثني آیضا موقف الشيخين محمود المصري ومحمد حسين 
یعقوب الداعي إلى لزوم البیوت أو الساجد وعدم الشاركة فیما أسموه ب 
۷ ۳۳ 22 


آما الجماعة الاسلامية - الحسوية علی التیار السلفي آیضا- 
فقد اختلف قادتها 2 حکم الشاركة 2 الثورة. إلا أن الرأي الغالب کان 
يرجح كفة عدم الشاركة. على حين أعلن حزب التحریر تأييده للثورة بے 
یومها الخامس, ولكننا لا نعلم إذا كان قد شارك ضليا 2 الاحتجاجات. أم 
أنه اکتفی باصدار البیانات المحرّضة235). 


آما 2 ما یتعلق بالطرق الصوفية فقد اکتفت الطريقة العزمية 
(من الطرق الكبيرة بے مصر) بانتقاد الحکومة ومطالبتها بالاستجابة 
الدکتور آحمد عمر هاشم (أحد کبار قادة الصوفیة) الثورة 2 مصر 
وأعلن تأبيده لمبارك240. 


(22) المصدر السایق. 

(23) نقلا عن مقال وائل علي البتيري: الإسلاميون والثورة الصرية. جريدة السبيل الأردنية. 

(24) راجع فیما يتعلق بموقفٍ الطريقة العزمیة من الثورة موقع الطريقة على الرابط التالي: http://islamwat-‏ 
0 علما بأن الطريقة أخذت بعد ذلك موقفا واضحا مؤيدا للثورة كانت أقرب فيه إلى التيارات الليبرالية 
الداعية إلى الدستور آولا وئورة الفضب الثانية وانشاء حزب سياسي صو یحمل مسمی: حزب التحرير الصري. 
وهو حزب سياسي مدني إصلاحي يسعى لتحقيق العدل والرخاء والحرية للشعب المصري. ومما هو لافت للنظر 
2 موقع الطريقة افتتاحيته ا التي تحمل شعار ثورة يناير ' تغيير - حرية - عدالة اجتماعية" ٠‏ ودعوة للمشاركة 
ہے ثورة الفضب الثانية (الجمعة 8 يوليو) تحت مسمى ' أجمعة الاتحاد والحسم: اتحاد صفوف المصريين؛ وحسم 
مطالب الثورة ) عبر أغنية متنزلش الميدان مصحوبة بصور يذ الخلفية مدون عليها کلمات الأغنية وهي كالتالي: 
لو حقك شايفه جالك/ م اللي اتفرعن وهانك / وحرمك م الأمان/ لو راضي نص ثورة/ وخايف م الفامرة/ 
متنزلش الميدان/ وبراحتك يوم أجازتك/ وافرد جسمك ونام / نوم التايه عبادة/ فيه ناس ليها الشهادة/ وناس 
ليها الكلام. ..الخ. 
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على أن موقف هاشم يبدو متوقعا لمن تابع مسيرة بروزه على 
الساحة والتي تعود بجذورها إلى تسعينيات القرن الماضي حين تعرض 
مبارك لمحاولة اغتيال 2 أديس أبابا وعاد بعدها إلى القاهرة وتزاحم 
عليه - من أجل التهنئة- رجال دين وسياسيون وإعلاميون. وقتھا قال 
الشيخ الشعراوي كلمته المشهورة: يا سيادة الرئيس إذا كنا قدرك فليوفقك 
اللا کت یوق الله عل او سای میا أن اندو غ 
آحمد ماق کی ره تا وم مبارك؛ ونجح 2 أن يلفت 
انتباهه. وعلی الفور تم تعيينه عضوا بمجلس الشعب من ضمن العشرة 
العینین من قبل الرئیس(5. 


وسرعان ما تم تعيينه رئیسا للجنة الدينية بمجلس الشعب. 
وعضوا بالکتب السياسي بالحزب الوطني الحاکم وعضوا بمجلس آمناء 
اتحاد الاذاعة والتلیفزیون وعضوا بالجلس الأعلى للسیاسات. ثم رئیسا 
لجامعة الأزهر 1995م, لکنه أخرج من مجلس الشعب بسبب موقفه من 
رواية حیدر حیدر وليمة لأعشاب البحر . ثم تم استبماده من رئاسة 
الجامعة آیضا. ثم أعيد تعیینه 2 مجلس الشعب من ضمن العشرة العینین 
من قبل مبارك ومرة آخری وقف ضد تصریحات فاروق حسني ا متعلقة 
بالحجاب فتم استیعاد(2۹), 


(25) راجم سيرته والناصب السياسية التي تقلدها بموقع الوسوعة الحرة ویکیبیدیا " على الرابط التالي: ۱0:۸ 
.ar.wikipedia.org‏ ۱ 

(26) قارن بمقال أحمد عبد النعم: حصاد الصحافة 2 أزمة الثقافة إبحار 4 وليمة الروايات الصادرة. بموقع 
الجزيرة على الرابط التالي: 5 اه 2 بتاریخ 22 يناير 
2001 
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لکن الدور الأبرز والأخطر للدکتور هاشم كان بحکم کونه عضوا 
ل الجلس الأعلى للطرق الصوفیة حيث استطاع من خلال منصبه هذا. 
وبحکم ما له من قوة وحجة 2 الحدیث. أن يضمن ولاء الصوفية للنظام. 
وقد اکتفوا أن يرسل الرئیس من ينوب عنه 2 احتفالاتهم وتأمین الشرطة 
لوالدهم مبتعدین عن التعاطي مع الأمور السياسية إلا لجهة إبداء الولاء 
واعلان الطاعة لا أقل ولا أكثر. 


سرعان ما نشأ صراع حاد على رئاسة الجلس الأعلى للطرق 
الصوفية بين کل من الشیخ عبد الهادي القصبي, آحد أعضاء الحزب 
الوطني وأحد القربین من آحمد عز. والشیخ علاء آبو العزائم شيخ 
الطريقة العزمية. وبطبيعة الحال؛ سرعان ما تدخلت السلطة السياسية 
لصالح القصبي رغم أن العادة قد جرت على انتخاب آکبر الشیوخ سنا 
بحسب ما ينص القانون رقم 188 لسنة 1976. 


ونتيجة لذلك؛ آقام عدد من مشايخ الطرق الصوفية دعوی 
قضائية اختصموا فیها للقرار الجمهوري رقم 79 لسنة 2010 بتعيين عبد 
الهادي القصبي شیخا لمشايخ الطرق الصوقية وذلك لصدور القرار دون 
تحدید مدة تعيينه بثلاث سنوات طبقا للقانون رقم 118 لسنة 1976. 


كما أن الأمر لم یتوقف عند هذا الحد؛ وانما امتد الي تکوین هؤلاء 
الشایخ جبهة الاصلاح الصو" والتي أصدرت بیانا أكدت فيه أن هدفها 
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الأساسي يتمثل ‏ اصلاح الشأن الصو العام واعادة المرف الصوط 
لسابقه. والذي كان یقوم علي اختيار الأكبر سنا لمنصب شيخ مشايخ 
الطرق الصوفية إلي أن هدمه السيد عبد الهادي القصبي (27. ومن هنا 
أصبحت القضية قضية رأي عام تشغل بال من هم خارج البيت الصو 
وبرز التساؤل الأكبر: إلي أين ستسير الخلافات والمشاكل بالبيت الصوية, 
وكيف يتصارع هؤلاء على السلطة وعهدنا بهم أنهم أبعد ما يكونون عن 
الدنيا والرغبة فيها؟ 


و المحصلة بدا أن تعیین القصبي - كشيخ مشايخ الطرق 
الصوفية- أمر غير صحيح تماما وإن كان كذلك من الناحية القانونية. 
ذلك أن القصبي استغل اجتماع مشايخ الصوفية للمصالحة ورفع محضرا 
إلى رئاسة الجمهورية يؤكد فيه أن المشايخ وافقوا على اختياره شيخا لمشايخ 
الصوفية. وبناء عليه صدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيينه. ولكن 
الحقيقة أن المصالحة كانت شفوية ولم يكن هناك محضر 2 الأساس. 
كما أن الاجتماع لم يكن من أجل الموافقة علي اختيار القصبيء ولكن كان 
بهدف رأب الصدع الصوِك. ناهيك عن أن الطريقة القصبية من الأساس 
غير رسمیةء وبالتالي لا يصح اختيار شيخها شيخا للمشايخ. 


وعلى كل حال؛ فقد استمر هذا السجال إلى أن قامت ثورة 


(27) ومما له دلالة هنا أن الدكتور هاشم قد هاجم جبهة الإصلاح الصو متهما إياهم بإتلاف المشيخة وقدم 
بلاغا رسميا ضدهم. حول هذه النقطة راجع الرابط التالي: http://www.shorouknews.com/contentdata.‏ 
8070-0 

و راجع أيضا كافة البيانات التي تصدر عن الجبهة على حسابها بموقع الفيس بوك الرابط التالي: .۳۱۱0:/2۲-۵۲ 
5 / ۱ 
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الخامس والعشرین من ینایر. فتجددت الخلافات من جدید بين جبهة 
الإصلاح الصوفی' بزعامة الشیخ علاء الدین ان آبو العزائم والكونة 
من 15 تا سو شیج عيد الهادی ی شيخ مشايخ الطرق 
الصوفية والتی تضم 0 شيخاًء ولکن هذه الرة احتدت الخلافات حتى 
وصلت إلى طریق مسدود تماما حیث قامت جبهة الاصلاح الصوفی" 
باقتحام الشيخة العامة للطرق الصوقية ونزع صورة الشیخ القصبی من 
جدران الشيخة. معلنین دخولهم فى اعتصام مفتوح حتی تتحقق كافة 
مطالبهم. وآولها تفعيل خطاب القوات السلحة الذی تسلمه الشیخ محمد 
الشهاوی شيخ الطريقة الشهاوية. بناء على خطاب آرسله إلى الجلس 
الأعلى للقوات المسلحة لاسقاط الجلس الأعلى للطرق الصوفیة28. 


وق جام رد الجن على خطات الشهاوق متخت الاي فا 
الحكم الفاسد الذى يتدخل فى شئون الشيخة . ما فسرہ الشهاوی بأنه 
إسقاط صريح من الجلس العسكرى للقصبی. بالاضافة إلى أنه آقر 
بعدم التدخل فی الشئون الداخلية لمشيخة الطرق الصوفية. وأكد المجلس 
العسكرى على أن شٹون المشيخة الداخلية من الأفضل حلها حالیاً فى ظل 
الدیمقراطیةء من خلال حقها فى معالجة أمورها بنفسها. 


وهنا طالب الشهاوى بتفعيل خطاب المجلس العسکری» وتشكيل 
لجنة مالية مكونة من أربعة أشخاص لفحص ميزانية عام 2010ء والتی 
(28) راجع تفاصيل هده N‏ التحقيق الوح الذي أجرته جريدة اليوم السابع المصرية ابتاريع 2 ع 


وشیخ الشایخ یصف ما يحدث بالجريمة وبحم قیادات الجبهة المسكولية. على الرابط التالي: hip: /lyoum7.‏ 
com/News.asp?NewsID=403643‏ 
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زعم انعقاد جمعية عمومية غير شرعية لهاء فضلاً عن مطلب أساسى 
للمشايخ وهو عقد جمعية عمومية طارئة خلال15 يوما من تاریخه. للنظر 
فى كيفية إجراء انتخابات جديدة. وتعيين شيخ مشايخ جديد للطرق 
الصوفية بطريقة شرعية. 


كما أكد الشایخ. أن تعيين عبد الهادی القصبى كشيخ مشایخ 
للطرق الصوفية. جاء نتيجة صفقة عرضها جمال مبارك وأحمد عرء 
لإتمام مشروع التوریث: بأن يتنازل القصبى عن الانتخابات لصالح أحمد 
شوبير فى دائرة طنطاء على أن يسمح بتمريره لمشيخة الطرق الصوفية, 
مؤكدين أنه بسقوط النظام البائد على يد الشرعية الثوریةء ينبغى أيضا 
سقوط كل فلول النظام من مشيخة الطرق الصوفية وأولهم القصبى, 

" ۱ ۱ 

والذي هو - بحسبهم- متورط 2 موقعة الجمل الشهيرة وكان يعقد 
اجتماعات الحزب الوطني بمقر المشيخة بعد صدور قرار قضائي بحله(29. 


واستمرارا للنهج الجدید. دعت جبهة الاصلاح الصوفی ‏ إلي 
وقفة مليونية آمام سد النسيق ایا له ماد اتی ارلا هل 
إجراء الانتخابات البرنانية. متضامنة بذ لك مع القوی السياسية التی دعت 
تتشکنل. هة تأيه لاعن اد مواد النسدون قبل اعراء ااشتابات: 
وقد حظیت الجبهة بالفعل بمؤازرة عدد كبيرة من الأحزاب السياسية لها 


(29) الصدر السابق. 
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فقد أكد ممثلو حزاب الشعب الدیمقراطی. ومصر العربى 
الاشتراكى» والجمهوري الحرء والأمة والوفاق. والمحافظین. والعدالة 
الااجتماعیةء إلى جانب لجنة الوفاق القومي, بالاضافة إلى عدد من شباب 
الثورة. ونقابة الحامین. على شرعية مطالب المعتصمين والتمثلة 4 اقالة 
القصبی وحل الجلس الأعلى للطرق الصوفية. وطالبوا بضرورة تدخل 
ا مجلس الأعلى للقوات المسلحة لحل الأزمة التي ما تزال تراوح مکانها بعد 
مضي آکثر من 100 یوم من اندلاع الثورة. 


ومرة آخری انقسمت الساحة الصوفية على نفسها مجددا حين 
طرح الشیخ علاء آبو العزائم. شيخ الطريقة العزمية وعدد من مشایخ 
الصوفية فكرة |نشاء حزب سياسي صویذ. على أن يضم جمیع آتباع 
الطرق الصوفية فى مصر والذین یقدر عددهم بحوالی 15 مليونًا. فقد 
آعلن الشیخ محمد الشهاوي, رئيس الجلس الصویة العالي ؛ أحد آبرز 
آقطاب جبهة الاصلاح الصو , رفضه القاطع لتأسيس حزب سياسي 
خاص بالصوفية بأى شکل من الأشکال. وبرر موقفه هذا برفضه إنشاء 
آحزاب سياسية على أساس ديني للحضاظ على وحدة الوطن (99). 


ویبقی القول: إن حال مشيخة الطرق الیوم بات شبیها بما آلت 


إليه آحوال مصر الثورة من تباطؤ يشي بالتواطق, وعدم حسم الأمور 
بجدية. وقد أفضى عدم تدخل المجلس العسكري - بحكم كونه مَن يدير 


(30) راجع الخبر التعلق يُتأسيين الحزب وخلفياته على الرابط التالي: http://www.islamwattan.com/index.‏ 
php?option=com_content&view=article&id=2324:q-q-&catid=81:europe&ltemid=458‏ 
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البلاد 2 هذه الرحلة- إلى تأزم الأوضاع داخل الشيخة. فما یزال شیوخ 
جبهة الاصلاح الصو" على اعتصامهم وما یزال القصبي رئیسا 
للمجلس الأعلى للطرق الصوفية. ولا شك أن بقاء الوضع على ما هو عليه 
لا يحل الاشکال الحاصل. ما دعا جبهة الاصلاح لتوجیه تحذیر للمجلس 
الأعلى بضرورة إزاحة القصبي عن منصبه مع تمسکها باستقلال المشيخة 


والحال أن أزمة الشيخة هي بعینها آزمة جمیع المؤسسات الدينية 
2 مصر (مشيخة الأزهر. الأوقاف. دار الافتاء) والتي ما لم تستقل 
عن المؤسسة السياسية اداریا واقتصادیا فستظل تابعة لتأثیر السياسة 


وتدخلاتها القمعیة. 


یمکن القول إن الطريقة التقليدية للصوفية تعید بناء نفسها وفنا 
لظروف العصر الحاضر. وبصفتها النموذج الروحاني للاسلام. فان 
الصوفية سوف تستمر 2 البقاء. بحسب البعض, وان بدرجة أقل من حيث 
المكانة والقوة. كما آنها ستثیر الانتباه عندما تتحرك آبعد من کونها مهتمة 
7 الاهتمام بالموالم الاجتماعية والسياسة وحتی 
الاقتصادية. 


فقد أدت الأحداث الخطيرة التي وقعت 2 القرن العضرین ( انهیار 
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الامبراطورية العثمانية. والحملات الاستعمارية لبعض القوی الفربية, 
والتراجم العام للحضارة الاسلامیة) إلى إحداث موجة جديدة من الفکر 
2 العالم الإسلامي» ألا وهي ظهور الفکر السلفي الجهادي. الذي سعى 
آتباعه دون كلل أو ملل إلى توحید السلمین 2 قوة سياسية موجهة ضد 
آوروبا والولایات التحدة الأمريكية. وقد وصفت السلفية نفسها للمسلمین 
بأنها محاولة لتنقية ممارساتهم التأثرة بالغفرب والصوفية وغیرها من 
الذ اهب الضالة على حد تعبیرها. وقد أرجعت هذه الاأیدیولوجیات فشل 
السلمین 2 مقاومة الاستعمار الغربي إلى فساد الاعتقاد, وجادلوا بأن 
السلمین کانوا متساهلین جد! مع الثقافات الجديدة التي دخلت الاسلام 
ونتیجة لذلك» فقد استحق السلمون غضب الل 


هذا وقد اعتمد نجاح هذه الأصولية المئيسة بك الاساس على 
إنشاء قوة موحدة تكون قادرة على مواجهة الفرب. وكان الحل التقليدي 
لهذا الفکر. والحالة هذه. ممثلا 2 مطالبة جموع المسلمين بضرورة 
الرجوع إلى القرآن والسنة النبوية. ومن أجل استكشاف النصوص المقدسة 
أعادوا تفسير الشريعة الإسلامية استنادا إلى تفسير وفهم حر وظاهري 
للنصوص الدينية. وقد منح التفسير الجديد هؤلاء الغطاء القانوني 
الضروري لاخفاء تدميرهم المنظم للتعددية الإسلامية 2 الممارسة. وكان 
أول ما حدث من هدم الثقافة الإسلامية متمثلا 2 هدم والفاء المراكز 
الصوفية الاجتماعية حيث كان الشيوخ يلتقون بالشباب للتعلم من خلال 
شبكات اجتماعية ذات جذور تاريخية راسخة. 
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وي الراکز التعليمية الجديدة والساجد التي أنشأها الوهابیون 
وحلت تدریجیا محل الراکز الصوفية تم اقصاء الروحانية لأبعد درجة 
ممكنة كما جددت الناهج التعليمية بالترکیز الشدید على النظرية 
السياسية. وبداً الأئمة الجدد الذین حلوا محل الشیوخ بالدعوة باستفاضة 
لتفوق الاسلام على کل الأديان الأخرى. 


الا أن الصوفية 2 کل آنحاء العالم الاسلامي تواجه هجومًا 
من جهتین الأولى هي الجموعات التحديثية التي تنتقد الصوفية لأنهم 
بعدون التصوف سانيا وضعیفا آمام القوة و الصراع مع طريقة العیش 
العاصر. والجهة الثانية هي الأصولية التي تری أن التصوف مخالف 
للاسلام الحافظ. فیما يرى الصوفیون أن هذین الطرفین وجهان لعملة 
واحدة لأن كلا الجموعتین ( بعلم أو بغیر علم) تشترکان 2 آدلجة الاسلام 
مستخدمین الاسلام بصفته أيديولوجية سياسية للوصول إلى آهد افهم. 
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المشارکون فی الکتاب 
بالترتیب الابجدي 


ابراهیم طالع الألمعي 

کاتب وباحث لفوي سعودي. من موالید رجال ألمع عام 1370 ه/ 
0 وشاعر .کتب مقالا منتظمًا 4 صحيفة الوطن السعودية. أوقف 
عن الكتابة بعد مقاله (سلفي يے مقام سيّدي عبدالرحمن). حاصل 
على ليسانس لغة عربية 1396ھ / 1976ء كلية اللغة العربية جامعة الامام 
محمد بن سعود. صدر له عدد من المؤلفات وله دواوين الخطوطة. عمل 
2 الجمهورية الجزائرية بمجال التعلیم لمدة أربع سنوات. عضو نادي أبها 
الأدبيء حائز على جائزة آبها للثقافة. 


راشد أحمد الجميري 

من موالید دبي عام 4ءء خريج جامعة الإمارات ٠‏ كلية العلوم 
الانسانية والاجتماعية. قسم العلوم السياسية عام 2007م. شارك بك 
منتدى التنمية الخليجي / اللقاء الثامن والعشرون عام 7م بعرض 
مادة بحث التخرج " اهتمامات واتجاهات الشباب نحو قناة الجزيرة : 
دراسة ميدانية على شباب جامعة الإمارات" .أعد ورقة بحثية ب4 مركز 
: العلاقة الثلاثية بين الامارات - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية : 
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البسث عن الحلول المکنة " .کما عمل باحتا ميداني مع شركة " هوت 
سبوت فیلمز لإنتاج سلسلة حلقات عن تراث الامارات العربية التحدة. 
يعمل حالیا باحثا ب مجلس آبوظبي للتطویر الاقتصادي. 


عمر البشيرالترابي 

کاتب وباحث سوداني. عضو هيئة التحریر 4 مركز السبار 
فوا اك والهوية رت مهار أسدوع اد ج الاك اتود اه 
عمل باحثا ب4 مركز الاتحادي للدراسات والبحوث. صدر له بے كتب السبار 
من الدراسات: الصوفية 2 السودان التاريخ والحاضر. واستخدام حركات 
العنف للنساء والأطفالء الانفصال الخشن هل يكون موطن قدم للقاعدة. 
موقف إيران من الاحتجاجات العربية. 
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أكاديمي مصري. حاصل على درجة الدكتوراة 2 الفلسفة 
السياسية بمرتبة الشرف الأولى: وهو مدير تحرير مجلة رواق عربي” 
التي تصدر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان. وهو كاتب مقال 
دى لجر آران الكويسية نار لها عشرات القالات ہے ع لاد 
والشرق الأوسط. والبديل الصرية. وبدوريات: التسامح» المجتمع؛ المجلة 
العربية للعلوم السياسية. مجلة الثقافات المتوسطية؛ نشرة الإصلاح 
العربي. گیا نشر له آیضا عشرات القالات والدراسات بمواقع: الجزيرة. 
اسلام آون لاین. الاوان, باب التوسط, بیبلیو اسلام. 
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کاتب وباحث سعودي. من الهتمین بتاريخ الحجاز. کتب مقالاته 
الصحافية بے صحيفة الوطن السعودية. وغیرها من الصحف السیارة. 
مهتم بالتاریخ والانشروبولوجیا. يعمل بے حقل السینما وانتاج الونائقیات. 
له عدد من المقالات والبحوث النشورة 2 عدد من الدوریات التخصصة 
الأخرى باللفتین العربية والانجليزية. 


منصور النقیدان 

کاتب وباحث سعودي» رئيس التحریر بمرکز السبار للدراسات 
والبحوت. له العدید من القالات الترجمة إلى الانجليزية. نشر 2 صحف 
الوطن والریاض السعودیتین. ونشرت له صحيفة النيويورك تایمز. 
والواشنطن بوست. ومجلة النيوزويك العربية. له عدد من الکتب. منها 
الإخوان السلمون والسلفیون 2 الخلیج بالتشارك. و قصة وفکر الحتلین 
للمسچد الحرام؛ والحسبة, وغیرها. 


ياسر باعامر 

کاتب وباحث و صحايے سياسي بجريدة الوطن السعودية. 
حاصل على العدید من الدبلومات ال مھنیةء والفنیةء وحاز درجة الاجستیر 
بے الصحافة عن الجامعة الأميركية 2 لندن. عمل محررا 4 العدید 
من الصحف. وهو مراسل صحاك لوقع الجزيرة نت» و باحث بموقع 
"الاستلاسيون” التخصيص نف دراسة الظاخرة الاسلامية: 
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إبراهيم البيجوري 248 

ابراهیم الشنقيطي المدني 209 
ابراهیم الصحاف 51 

ابراهیم الكردي الكوراني 243 
!براهیم الكوراني 166 

ابراهیم بن حمیدان 40 - 40 - 14 
إبراهيم بن راشد الريخي 53 - 55 
ابراهیم بن عثمان القرعاوي 76 
إبراهيم بن محمد زین العابدین 145 
إبراهيم بن هاشل بن عجمي 50 
آبراهیم داود فطاني 229 

ابراهیم ركة 222 

ابراهیم شعیب 220 

آبراهیم مجلد 229 

ابراهیم بن آدهم 86 

ابن الجوزي 84 - 85 

ابن الفارض 88 - 229 

ابن القیم 74 - 85 - 86 - 88 - 105 
ابن بطوطة 130 

ابن تيمية 74 - 85 - 86 - 88 - 105 
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ابن سعدي 101 

ابن سيرين 86 

ابن عتيق 91 

ابن عربي 88 

أبوبكر العدني 230 

أبوبكر العطاس بن عبد الله الحبشي 223 
أبوبكر بن عبد الله العطاس 198 
أحمد الدمياطي 248 

أحمد الرقيمي 227 

أحمد العرضاوي 233 

أحمد بن بازاري 222 

أحمد بن عبد اللطيف الخطيب 246 
أحمد بن علوي المالكي 277 

أحمد بن محمد علوي مالكي 227 
أحمد بن محمد نور سيف 241 
آحمد جمهوري بن جري 222 
آحمد حسن العطاس 222 

آحمد سمباوہ 233 

آحمد حمد الشيباني 241 
إدريس بن سعد الظبياني 153 
آسعد دهان 193 

إسماعيل الحضرمي 125 
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إسفاغيل زین211 

اسماعیل الزین 217 - 222 - 227 - 243 
إسماعيل العجلوني 195 
إسماعيل بن عثمان زین 221 
اسماعیل مینانفاکبو 245 
اسماعیل نواب 200 

الامام حسین الحبشي 209 
الألباني 101 

الإمام زین العابدین 309 
الإمام شامل 300 

البرعي 229 

البزار 229 

البهلوي اللامتي نور 14 
البوصيري 229 

الجييلي 95 

الجزولي 195 

الجطيلي 96 

الجنید 81 - 215 

الحاج عمر الفوتي 183 
الحافظ النحوي الوريتاني 188 
الحبیب السید محمد الحبشي 198 
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الحلاج 88 

الحميدي 229 
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السید جلال الهندي 24 

السید حسن 15 
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الشریف العبدلي 233 
الشريف آحمد السنوسي 201 
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الشریف عبد الله 195 
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أحمد بن عبدالله بن جعفر فقیه 192 
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أحمد بن موسى بن عجيل 125 

أحمد جمل الليل 220 

آحمد حسب الله 247 

آحمد حسن العطاس 239 

آحمد حمید 51 

آحمد دحلان 247 

فك زكي يماني 209 

انحن زكي يماني 234 

أحمد زواوي 192 
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آحمد شوبیر 326 

آحمد عرفة 220 
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آحمد عقاد 234 

آحمد عمر هاشم 321 
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آحمد موسی 220 
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آحمد نصر 153 

أسامة منسي 213 - 220 
آسعد دهان 218 

آ شرف عبدالنعم 320 

آلفا هاشم الفوتي 183 - 202 
أمين عطاس 237 
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أمين محمد علي سليمان مرداد 212 
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أيوب الأهدل 221 - 227 
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جلال الدین الرومي 292 

جمال الدين الأفغاني 19 

جمال شیخ 195 

جمال عبد الله بن شيخ عمر الحنفي 193 
جمال مالكي 197 

جمال مالكي 206 

جمال مبارك 326 

جمعه جعفر 40 
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حامد الکاف 203 
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حامد فایز 234 

حامد فته 237 
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حسن السقاف 216 

حسن الشاعر 235 

حسن العجيمي 166 

حسن الکاف 240 

حسن المشاط 200 - 202 - 211 - 225 - 226 - 243 
حسن اليوسف 277 

حسن بن زهير المالكي 192 

حسن بن عبد الرحمن العجيمي 192 
حسن بن علي العجمي 185 

حسن بن محمد سعيد يماني 208 
حسن دحلان 193 

حسن سعید يماني 200 - 211 
حسن شحاته 316 

حسن طيب 194 

حسن عايش القرشي 237 

حسن عجيمي 151 

حسن عرب 192 

حسن فدعق 229 

حسن كاظم 193 

حسن مشاط 51 - 52 - 209 - 211 
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بحسن ن | عون الدوسري الخالدي 50 
حسین بن أحمد الکاف 240 

حسين بن راجح 222 

حسين بن محمد الحبشي 199 

حسين شعيب 220 

حشر بن مكتوم بن بطي 18 - 20 - 25 
حصة بنت المر 34 

حمد الرشودي 75 

حمد سئان 63 

حمدان المحرسي 206 

حمدان المعمري 17 - 34 - 36 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 
حمدان بن أحمد الونيسي 204 

حمزة الديري 55 

حمزة يوسف هانسون 213 

حمزه الرفاعي 238 

حمود بن عبد اللّه التويجري 93 
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خلیل ملا خاطر 234 
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داود بن عبد الله الفطاني الجاوي 248 
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دلال عبد الله العثمان 64 


ديفيد تايسون 297 
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رابعة العدوية 112 

راشد بن إبراهيم المريخي 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 58 - 59 
راشد بن سعيد آل مكتوم 39 

راشد بن عاضد 33 

راشد بن مطر 15 

راشد بن مكتوم آل مكتوم 26 

راینهارد شولسته 91 


ربيع البدور 39 
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ربيعة بن الشيخ محمود 51 
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رحمة الله الهندي 195 

رحمة الله بن خليل العثماني 193 
رضا حريري 231 

رضا صمدي 321 

رضوان شيخ 236 

رونالد كودري 35 


زبير الفلفلاني 229 

زكريا بن بيلا 203 - 227 

زكي مصطفى إدريس 234 

زین العابدبن بن عبد الله العلوي 12 
زین العابدین 14 


زيني بویان 229 


سالم العطاس 192 

سالم باحشوان 229 

سالم شفي 227 

سامي عنقاوي 251 - 257 - 277 
ستیفن شوارتز 252 

سرور باسلوم 220 
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سعد بن السیب 92 

سعید اليماني 51 

سعید اليماني 51 

سعید بن مکتوم آل مکتوم 8 - 26 - 27 - 31 
سعید حوی 229 

سفیان الثوري 86 

سفينة القلك 229 

سلطان داغستاني 192 
سلمان الفارسي 260 
سلیم سلطان 156 

سلیمان آفندي النقشبندي 152 
سلیمان السوید 97 

سلیمان العتيبي الحنفي 192 
سمير برقه 220 

سمیر برقه 229 

سمير سبهاني 220 

سهیل بن بطي آل مکتوم 25 
سید حسین حسيني 308 
سید علي حمداني 308 

سيد عویس 312 

سید قطب 101 


سید محمد رضوان 51 
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سید محمد نور بخش 308 
سید مکاوی 212 
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شخبوط بن سلطان آل نهيان 31 
شرف البركاتى 178 


شهرام نزيري 306 


صادق السنوسي 232 
صا علي شاه أصفهاني 308 
صالح البجادي 77 
صالح البجادي 96 
صالح الحصان 77 
صالح الخريصي 98 
صالح الرشيد الفرج 97 
صالح العمر 97 

صالح الفلاني 166 
صالح الورداني 316 
صالح بافضل 192 - 197 
صالح سرزجي 197 
صالح كامل 234 
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صالح کلنتن 200 
صالح کمال 192 
صالح ناضرین 222 
صبغة الله غلام 220 
صبغةاللّه غلام نبي 226 
صقر بن راشد القاسمي 15-15 
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طارق تیردان 227 
طارق مهیوب 220 
طه فدعق 229 


عابد بن حسين مالكي 193 
عادل آبوالعلا 220 

عادل بخش 234 

عادل فوته 232 

عاصم حمدان 220 

عباس المالكي 206 

عباس بن صديق 191 

عباس بن علوي المالكي 52 - 229 
عباس مالكي 197 

عبد الحميد قدس 197 

عبد الهادي القصبي 3 - 324 
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عبدارحمن السلمي 294 
عبدالرؤوف صبان 177 

عبدالأمیر الجمري 55 

عبد الباقي اللكنوي 209 

عبد الجليل السمين 277 

عبد الحفيظ العجيمي 166 

عبد الحفيظ بن درويش العجيمي 165 
عبد الحليم تركستاني 220 

عبد الحميد الخطيب 200 
عبدالحمید بخش 193 

عبدالحمید بشناق 234 

عبدالحمید بن فردوس 192 
عبدالحمید قدس 192 

عبد الحميد قدس الكي 194 

عبد الحي الكتاني 202 

عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق 194 
عبد الرحمن الأهدل 139 

عبد الرحمن الدهان 202 - 208 - 227 
عبد الرحمن الكزبري 194 

عبد الرحمن بن حافظ 33 

عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 91 


عبد الرحمن بن عبد الله سراج 194 
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عبدالرحمن بن علي السقاف 190 
عبدالرحمن بن عوف 92 
عبدالرحمن جمال 192 

عبد الرحمن حسن عجيمي 193 
عبد الرحمن خوفير 230 

عبد الرحمن دهان 193 - 200 
عبد الرحمن سراج 191 - 193 
عبد الرحمن عجيمي 192 - 194 
عبد الرحمن كعكي 236 

عبد الرحيم البرعي 32 

عبد الرحيم المريد 7 - 9 - 9 - 17 - 20 - 23 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 37 - 
9 - 41 - 42 - 43 - 43 

عبد الرحيم بسيوني 212 
عبدالرزاق المحمود 51 

عبد السلام فرکاش 169 

عبد السلام كامل 180 

عبد الصمد بالمبانفي 244 

عبد الظاهر أبو السمح 183 
عبدالعزيز اكرام 222 

عبد العزيز آل الشيخ 145 - 179 - 232 - 260 - 269 
عبد العزیز السيف 99 

عبدالعزيز الغماري 216 
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عبد العزيز الکوار 236 

عبد العزيز الوزير التونسي 204 

عبد العزيز بن باز 105 - 261 

عبد العزيز بن عبد الرحمن كعكي 236 
عبدالعزيز بن محمد بن خليل طيبة 233 
عبد العزيز بن مرشد 93 

عبد المزیز عرفة 212 - 216 - 227 - 229 - 232 
عبد العزیز علي 51 

عبدالعزیز مرداد 212 

عبد الغفار حسین الأفغاني 18 - 32 

عبد الففارالشریف 66 

عبد الفني الدمياطي المكي 194 

عبد الغني النابلسي الحبشي 229 

عبد القادر ابراهیم محمد زین سمان 237 
عبد القادر الجيلاني 8 - 84 - 131 - 132 - 132 
عبدالقادر السقاف 52 

عبدالقادر خرده 233 

عبد القادر شلبي 202 

عبد القادر شمس 194 

عبد القادر صابر 192 

عبدالقادر طیب 193 

عبد القادر مشاط 192 
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عبدالقادر منديلي 197 

عبد القادلر شمس 192 
عبدالکریم البنتني 247 

عبد الکریم الحمید 74 

عبد الکريم الحمید 101 

عبد الكريم أمرالله 247 

عبد اللطيف البصري 197 

عبد اللطيف عطية 192 

عبد الله بن يوسف المكاشفي 217 
عبد الله إبراهيم القرعاوي 105 
عبد الله أبوالخير مرداد 193 

عبد الله أبوداهش 119 - 127 - 131 
عبد الله آحمد مرداد آیوالخیر 212 
عبد الله الأزريجاني 152 
عبداللّه البراهيم السعوي 97 
عبد اللّه التواتي 169 

عبد الله الحاتم 62 

عبد الله الحبلين 73 

عبد الله الحجيلان 80 

عبد الله الحداد 13 

عبد الله الخضري 192 

عبد الله الرفاعي 238 
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عبد الله الريس 192 

عبدالله العبادي 222 

عبدالله الغريفي 55 

عبداللّه الفماري 216 

عبدالله الفمريی 193 

عبداللّه القرعاویی 96 - 146 

عبداللّه اللحجي 227 

عبداللّه المريد 7- 17 - 30 - 31 - 34 - 40 
عبد الله العتوق 63 

عبد اللّه باروم 192 

عبد الله باهیثم 234 

عبد الله بصنوي 220 

عبدالله بن أحمد الکوخردی 22 - 23 
عبدالله بن الشيخ 182 

عبدالله بن بيه 232 

فيد الله بن يحمي 182 

عبدالله بن حسن آل الشيخ 183 
عبدالله بن خالد 55 

عبداللّه بن سالم البصري 156 - 186 
عبد الله بن سراج 195 

عبد الله بن سرور اليامي 141 

عبد الله بن صالح الزواوي 154 
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عبدالله بن طاهر الحداد 240 

عبدالله بن عباس 160 

عتدالله ین عبد الرحمن مر دای 212 

عبد الله بن عثمان الحنفي 197 

عبدالله بن علوي الحداد 190 

عبداللّه بن علوي العطاس 239 

عبداللّه بن علي بن عيدروس البار 223 
عبد الله بن محمد الدویش 77 - 78 - 94 - 104 - 105 
عبد الله بن محمد بن أحمد ملك الكجوئي 50 
عبد الله بن محمد بن عقيل العطاس 240 
عبداللّه بن محمد صالح مرداد 212 

عبد الله بن منيع 261 - 262 - 263 - 271 
عبدالله بن نشوان الظهراني 50 

عبد الله جمبي 231 

عبد الله خياط 212 

عبد الله دردوم 229 

عبد الله زبیر 192 

عبد الله زواوي 193 

عبد الله سراج 193 

عبد الله سعید اللحجي 217 - 243 
عبداللّه شافعي 222 

عبد الله شاوش 225 
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عبد الله صدقة دحلان 197 

عبد الله غازي الكي 210 

عبد الله فد عق 213 - 220 - 227 - 231 - 232 - 232 - 283 
عبد الله فرج الزامل 237 

عبداللّه قمبر 29 

عبد الله کامل 231 

عبد الله لبني 197 

عبداللّه مبروك 238 

عبد الله محمد صالح مرداد 194 
عبدالله نوري 62 

عبد المعطي مرداد 212 

عبدالملك الفتني 192 - 194 

عبد اللك داود 192 

عبداللك نمنكاني 233 

عبدالنعم العزي 84 

عبد الهادي القصبي 326 

عبد الوهاب آبوسلیمان 203 - 225 - 232 - 241 
عبد الوهاب التازي 139 

عبد الوهاب بن ابراهیم فقیه 236 
عبید بن سویدان 33 

عثمان ابن عفان 278 

عثمان الدمياطي 190 
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عثمان بن جامع الحنبلي 50 

عثمان بن حمد بن راشد بن ربيعة 50 
عثمان بن عفان 92 

عثمان شطا 192 - 192 

عدنان السقاف 236 

عدنان بن علي بن أحمد مشهور بن طه الحداد 233 
عدنان مالكي 220 

عربي مغربي 220 

عزتت زيني 231 

عقيل بن أحجمد العطاس 180 

علاء أبوالعزايم 323 

علاء الدولة سمناني 308 

علاء الدین ماضي أبوالعزايم 325 - 327 
علاء عطار 231 

علاء ماضي آبوالعزایم 314 

علوي السقاف 192 

علوي انالكي 51 

علوي بن آحمد بن حسن الحداد 11 
علوي بن الحداد 12 

علوي بن طاهر الحداد 240 

علوي بن عباس بن علوي الملكي 221 
علوي بن عباس مالكي 206 - 213 
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علوي بن فضل البار 223 
علوي صالح بن عقيل 192 
علوي مالكي 204 - 208 - 211 
علي ابن أبن أب طالب 309 
علي أدماوي 203 

علي البدوي 156 

على الحواس 99 

علي الشاعر 229 - 235 
علي الطيب 203 

علي المالكي 211 

علي المساوي 156 

علي الهديب 84 

علي باقر الموسى 277 

علي بن بوسى الرضا 309 
علي بن ظاهر الوتري 209 
علي بن عمر الأهدل 125 
علي بن عيدروس البار 223 
علي بن مجثل 141 

علي بنجر 200 

علي حامد 169 

علي خراز 192 

علي خیاط 212 
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علي رضا 245 

علي قدس 192 

علي کمال 192 

علي کیانفو 314 

علي محمد زینل على رضا 241 

عماد الدين بن أحمد 14 

عمر أبوسرير 153 
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